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A 2 


مقر صےااطب و ے الاب سے 


الحمد لته رب السموات ورب الأرض رب العالين» والصلاة والسلام 
على خاتم النبيين U‏ 
ولمسده 

هذه هی الطبعة الرابعة من كتاب «حصوننا مهددة من داخلها»» حبسها 
عن الظهور ن ظروف طارئة قاهرةء وقد رأيت أن أحدث فيها بعض 
التعديل › فأسقطت منها الفصول الشلاثة الأخيرة التي يضمها باب (ي 
الدراسات الإسلامية)» لأني فضلت أن أضيفها إلى أبواب كتاي «الإسلام . 
والحضارة الغربية» ورأيتها أليق به» وألصضق بوضوعهء وأضفت إلى هذه 
الطبعة صورة مذكرة كتبتها في تطوير الدراسات العربية والاسلامية» فيها 
فضل بيان لبعض زوايا لم أمسها فيا كتبته في هذا الموضوع من قبل. 

أسأل الله التوفيق والسداد في الفكر والعملء والعفو والغفرة فيا يزل 
فيه الفكر والقلم . ) ) ) ) 
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م م اال 


الحمد بت الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . والصلاة 
والسلام على نعمة ايل الهذاة ِل المشر» الذي حتم به رسالاته وأتم کڵماته» 
سد اا حمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه › عدد الداحلين يسه ف رتك 
إلى يوم الدين. . 


2 2 
N OE OE‏ من عشر سنوات قي جلة الأزهر 
نة ى واتحاهات ظه ت بعد أ العالية الثانية 
سر عو سر تت یی ا ی ام ر ا 
ك م“ هله الناحية تعتبر امتدادا لکتاي (الانجاهات لو نيه ي 1 

Td‏ ىء الثانى منه عند قيام جامعة الدول العربية . وبعة 

الذين تناولتهم هذه القالات ممن ربطتني ہم صداقة أو صلة قدية» وبعضهم 
من ل أكن قد عرفته ثم التقيت به من بعد وعرفت فيه نواحي من العام 
E OS A db a Ja‏ 
و ل شائبة م شهوة أو هوى. وقد رأيت أن أترك 
کل شی ء ف هذه الطعة کا کتسته ول مره دول تعیار أو تبديل» لانه صورة 
من صراع الآراء الذي جرى ولا يڙال جري ف بلاد المسلمين. فهو من هده 
الناحية قطعة من التاريخ الك ها ا ا ا فن تح ا ال ف 


أو أغر. 


وقد نشر بعض هذه المقالات لأول مرة مجموعاً ني تاب تحت عنوان ري 
أوكار المدامين» حين استأذنني الشيخ عبدالمهيمن أبو السمح إمام الحرم لمكي 
ف نشرها فأذنت له. ولكن الكتاب صدر لسوء الحظ مليعا بالأخطاءء ثم 
أاستؤذنتٽت مرة أخرى ف طبع هذه القالات معا حن زرت الكويت سنة 
٥ھ‏ - ٩٩۱۹م‏ بدعوة من وزارة الأوقاف والشو ون الاسلامية في موسمها 
الثقانفي الأول» فأذنت في ذلك وطبع مہا خسة الآف نسخة سنة 1۳۸۷ ه- 
۷ وت بعد ذلاك من جامعة الاسكندرية إلى جامعة بيروت العربية 
سنة ۱۳۸۸ھ (1۹1۸م) فتبین لي أن الكتاب قد طبع في بیروت» وراجحته 
فوجدت فيه أخحطاء كثيرة نبهت إليها صاحب الدار التي أصدرته ورجوته أن يتلافاأها 
في الطبعة التالية . ولکن الکتاب نشر کا هو في طبعته الثانية (۳۸۸١ه-‏ 
4۸م( س عن الطبعة الأولى بكل أخطائهاء لذلك رآيت أن لا يطبع 
إلكتاب بعد ذلك إل باذن کتابي مني . . وقد أذنت للأستاذ محمد عادل العاقل 
صاحب دار الإرشاد ببیروت في أن يطبع الطبعة الثالثة مله في خسة الآف 
لسخة» بعد أن أصلحت ما فيه من أخحطاء وبعد شيء يسير من التعديل . 
فقد رأيت أن أبداً الكتاب بالمقالات التي نشرت في مجلة الأزهر لأول مرة تحت 
عنوان (حصوننا مهددة مر من داخلها)» وهو العنوان الذي الخذته من نشل 
للكتاب. ثم رأيت أن أضم إلى مقال (التقافة الإسلامية والحياة المعاصرة) 
مقالين آخرين في الموضوع نفسه» لتكون ع تحت عنوان (قي الدراسات 
الإاسلامية) . وأحد هذين المقالين ٤‏ دراسة مؤتمر اخر من نوع مؤتر (الثقافة 
الإسلامية. والحياة المعاصرة)» و البحوث التي آلقيت فيه ثم ترجمت إلى 
ارا تحت عنوان (الشرق الأدنى: مجتمعه وتقافته) . والمقال الآحر في كتاب 
للمستشرق سَمف (طانص؟ .© )W.‏ عن : الإسلام في العصر الحديث ١ا‏ صهائ!) 
Modern History)‏ صدر عن جامعة برنستون - وهى الحامعة الى دعت 
للمؤترين السابقين - ستة .1۹١۷‏ ثم إي أضفت إلى القسم المنشور تحت 
عنوان (ف مناهج اللعة والدين) کلمة عن بحث ملحل منحرف ف قراءات 
القرآن» قم جامعة الإإسكندرية سنة ١۳۸٠ه‏ 1۹1م للحصول على 
٠‏ درجة الاجستر» ذهبت فيه صاحبته إلى أن القران غير متواتر بلفظهء وأنه قد 
حدث فيه تغيير وتبديل» وزعمت أن الرسول قد غير فيه» وسمح لأصحابه 
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بالتخير وأقرهم عليه. ومع هذه الافتراءات الظالمة التي ل ك ل ای 
دلیل» ولا تقوم إ9 على الرغبة في المدم» فقد قررت اللجنة الي ناقشته 
وقتذاك منحه درجة الماجستير. ثم امتنعت الجحامعة عن توثيق هذا القرار بعد 

معركة طويلة خاضها من جائب واحد أنصار الباطل» أفراداً وحماعات 
e‏ ورأيت يومذاك أن أحصر القضية من جانبي بين جدران الحامعة› 
فلم ارد عل من جندته الصحف لتزيين ذلك الالحاد وتزویر صورته. ثم 
رأيت الآن آن أثيت ما كان» بعد أن هدأت الزوبعةء للتاريخ وللحق»› 
وليعرف من اطلع على القضية وقتذاك من جانب واحلٍ حقيقة الأمر. ثم إني 
حذفت القسم الأخر 0 الكتاب المنشور تحت عنوان (في شؤون الروح). 
وهو جزء من بحث كنت أعده لمجلة الأزهر» ثم انقطعت عن نشر بقيته بعد 
أن نحي الاستاذ حب الدين ا رحه الله عن رياسة تحریر اللجلة» وحل 
حله مد حسن الزيات. وقد نشرتٹ الببحث بعد ذلك کاملا في الاسكندرية 


سنه RI TA‏ — ۴۹۰م دم أعيد نشره ف دار اللارشاد دمیر وات سنة AAA‏ 


۹7۹م تحت عنوان (الروحية الحديثة دعوة هدامة) . 
أسأل الله أن يتقبل منى هذا الجهد الذي لا يفي بنعمه علي وأن يجعله 


بيروت في صباح الإثنين ۰ من حهمادي الآخحرة ۱۳۹۱هم 
.(@YAVI/A/Y)‏ 


رر 


م مرا لط الأول 
المد لله 
وسلام عل عباده الذين اصطفى 


الحمد لله و حله ۽ هو اميد المحيد» مله العو وه التوفيق . اللهم اھدنا 
سبلناء وأهمنا رشدنا وأرنا احق 9 وارزقتا ا وأرنا الباطل اطا 
وارزقنا اجتنابه . 


اسسا ۰ 
فهذه كلمات كنت قد نشرتا في ججلة «الأزهر» خلال الأعوام الثلائة 
الأخحيرة (١1۳۷ء‏ ۷۷ء ۷۸). وكان أكثرها تحت عنوان «خصوننا مهددة من 
داخلها»» جعتها ني هذه الصفحات مرتبة بحسب تاريخ نشرها. ولم آتناوها 
بتغيبر أو تبديل» إلا ما يكون ما لا بد أن يعن لكل كاتب إذا أعاد النظر فيا 
كتب» وهو من أمارات نقص الإنسان وعجزه وقصور فكره. 
وقد كان الذي دعاني إلى كتابة هذه السلسلة من المقالات أني رأيت 
الإلحاد والإنحلال في هذه الأيام يشتعل ويسري سريان النار في يابس 
د ورأیت دعاته ‏ يستفحل أمرهم في کل مکان.. ورأيت الناس مشخولين 
بالجدل والنقاش حول ما يثیرونه من موضوعات يسترون ماربہم الدامة من 
ورائها تحت أساء حلابة برّاقة» كالنہضة› والتحرر» والتطور» ومتابعة ركب 
الحياة» وهي موضوعات منوعة تشمل الحياة في شتى نواحيهاء يخترعوها ثم 
ولون من شأنها ويكثرون من الأخذ والرد حوها حتى يلفتوا إليها آنظار 
الناس» وحق ينشأً جيل جدید مرنت اذنه منذ وعی على سماع ناقشات 
حول هذه الموضوعات» فيتوهم أنها مشكلات حقيقية لا بد ها من حل» 
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ويتجه :في أغلب الأحيان _ كا جرت عادة الناس إلى أنصاف الحلول الى 
ترضي الطرفين المتخاصمين حسب وهمه. والخاسر في حقيقة الأمر هو صاحب 
احق . والربح كله للباطل وأصحابه. 

ولا يزال أصحاب الباطل ماضين في اتخاذ هذا الأسلوب نفسه جياد من 
بعد جيل » يزحفون ويزحفون» حت يسدوا على ا کل سبیل ا 
أو يفتح الله باباً من أبواب رحته فيبعث عليهم من ينكل بهم ويقطع دابر 


ف ا 


٠‏ ولكن الجديد في أمر هؤلاء الدعاة أن شرهم ل a‏ في هذه 
لأيام على الكلام» فقد انتقلوا من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل بعد أن 
نجحوا في التسرب إلى الحصون التي تحمي قيمناء وأصبتح ٠‏ كثير منهم في 
مناصب قکنهم ه من آن يدسوا برامجهم وخحططهم على المسؤولين من اا 


وينفذوها في صمت. ودون أن يثيروا ضجة تلفت إليهم المعارضين. 


رفز ا ادن فاه فد رر وید م اوت بكرن و 
ERS‏ إلى شرهم عن كل وسائل 
النشرء. فلا يضل إلى اذان الناس أو عيونهم شي ء منه. وآنا حين ازعم أن 
ھؤلاء الدعاة اينتمون إلى عصابة ذات خطر إا أعتي بالعصابة كل مدلوها 
وکل حرف من حروفها وکل مفهوم من مفاهیمها. 


هله العصابة فليلة إلعدد. ولا ترجع فوشا إل عددها, ولکنا 
ترجخ إلى تماساك أفرادها وتضامنهم» يساعد بعضهم خ2 وحمي ٠‏ 
الصبغير» ويهد السابق منهم للاحق» ويىء له فرص الظهور والترقي » بينم 
يتخلصون مختلف الوسائل من الخصوم الذين يعارضوم والذين يقفون في 
وجه خططهم . حدث ذلك کله ف الظلام وفي صمت . وقد لا یکون هناك 
a‏ بعينه 2 e‏ 5 کک جا لکن 
متعارفون ا E‏ خططهم وتحرکاہم ف ا وي e‏ 
وي و أهدافهاء وټشايه أسالسها ف کشر من الأحيان» وفيا سند إليه من 
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نقوذ واسع › لا بد أن ينتهي إلى أن هناك هيات منظمة تنظيًا دقيقاً من وراء 
هذه الحرکات» وأن بین هذه الميثات قدراً گرا من التفاهم واتفاق المصالح . 
وعصاية اداس تلستمك فوتا وخحطورتبا من هلا التظيم من ا ومن 
أنها مججهولة إالرأس والحدود والأطراف والأساليب والأعوان من ناحية اخحرى. 
وهذا التنظيم وهذه السرية هما مصدر قوة هذه العصابة التي لا تفترق عن 
عصابات السطو والإرهاب ني شيء. فهي لا تعتمد ٿي تنفيذ خططها على 
الإقناع شان أصحاب الرأيء ولا على الكثرة شأن أصحاب (الديوقراطية) 
المزعومةء ولكنا تعتمد على العمل في الظلام وعلى البطش بالخصوم والتخلص 
من العارضين ومؤ أزرة الأولياء والأصدقاء ومکینہم من مقالید السلطة . وهم 
يسلكون لذلك كل سبيل» ويستغلون فيه كل وسيلة» وعلى رس هذه 
الوساثل الصحاقة والاذاعة والنابر ودور التخر وشرأء الذمم والتهديد 
بالفضائح . 


ومن هذه الأساليب التي لا تحصى أسلوب مشهور معروف ( يعد يجحفى 
على بصي» يلقي أعضاء هذه العصابة شباكهم حول أصحاب النفوذ والسلطان 
ويدخلون إليهم من أقرب الأبواب إلى قلوہم وأضعف الثغرات في نفوسهم› 
م يتظاهرون بالتفاني في حبهم والإخلاص في خدمتهم» فیلاز مونم ملازمة 
الظلء لا يغادروم طرفة عين» ويراقبون متهم الإشأرة والبادرةء مراقبة 
الكلب الأمين لصاحبه» حى يصيح التابع مہم لازمة من لوازم و ووا 
اطا عليه لا يتخيل إمكان الاستغناء عنهء وبمرور الأيام تتحول هذه البطانة 
إلى سور ضخم شاهق يحجب عن بصر صاحب النفوذ كلل شيء عدا فحیث| 
وجه البصر لا يرى إلا هذا السور» وتصبح هذه الداثرة الضيقة هي دنيأه» 
لا يعرف شيعا ما حجري وراءها ني دنيا الناس. وعند ذلك يصبح صاحب 
النفوذ في حقيقة أمره سجيناً من حيث لا يدري» لآنه لا رى إلا ما يسمحون 
له برؤیته» ولا يسمع إلا ما يسمحون له بسماعه وحسبك بہذا سجن 
ثم ينتهي به الأمر إلى أن يصبح صتا معبوداً کعجل الكفار من الفراعنة› 
حبس في الظلام» ولا يستفع بعبادته وتقديسه إل سدنته . 

و ما ي أمر هذه العصابة أن أفرادها تن کا ما في حرب 
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العتااف من مزايا. ومن أخطر هذه المزايا أن الحهاز الحكومي وهو يشبه 
ا النظامي ا يستطیع توجيه الضربة القاضية إليهم . لذلك كان من 
أنجح الأساليب في مكافحتهم أن تدرس خططهم وأساليبهم في کید والس 
وينبه الناس إليها. عند ذلك ینکشف الستر عن الذين ا قوتېم من 
العمل في الظلام. ومجدون اه وقد غمرتهم الأضواء وكشفت أوكارهم 
وسرادیبهم . وا من اللجوء إلى سلاحهم القديم الذي بدعوا به 
وهو اع الدعاية. وقد فشلوا فيه من قبل» وسیکون فشلهم في هذه للمرة 
ساحقاً؛ ماحقاً بعد افتضاح أمرهم» لانم يسبحون اليوم ضد تيار قوي 
غلاب ترعاه عناية الله سبحانه» وجحفه توفيقه. ويمده مدده الذي لا ینفد 
وجنوده التي لا يعلمها إلا مو ذلك هو تيار النهمضة العربية واليقظة 
الإأسلامية . 


من أجل ذلك كتبت هذه الكلمات لمجلة الأزهر» ثم أعدت نشرها 
مجموعةني هذه الصفحات . كتبتها لألقي الأضواء على الذين يعملون في الظلام» , 
وأكشف الستر عا يدبرون في الخقاء» ولأفضح دسائسهم التي يلقون عليها ‏ 
حجباً. كثيفة' من الرياء والنفاق» حين يندسون بين صفوف العاملين على بعث 
معا ا واا ارف وا ا طاهرون لر ةغل املا وجل 
عروبتناء حين تنطوي ضمائرهم على فساد العقيدة وحين ساب 
العدو الذي يستعبدنا ولحساب الصهيونية المدامة التي لا تريد أن تبقى على 
بناء قديم. هؤلاء هم أخطر الأعداءء وهم أول بني ديه تطهر ` 
الحصون وتنظيف 3 لأن الأعداء والمارقين ظاهر أمرهم لا بخفون». وهم 
خليقون أن ينفروا الناس» فهم كالمريض الظاهر يتحاشاه الناس ولا يقتربون 
منه. آما هؤلاء : e‏ الذي لا يظهر المرض على بدنهء فالمخالطون 
ا في خالطته. وأكثر ما تتعرض الشعوب للخطر من هذا 
الفريق في أطوار ثورتها ومضتهاء لأا في هذا الطور تمر في دور انسلاخ تحاول 
أن تطهر نفسها فيه من الأوضار ومن النقائص. فيلس هذا الفريق من 
المنافقين والضالين والمضللين عليها أمرهاء ويزينون هما الباطل زاعمين نها أنه 
هو سبيل المضة» ويوهمونها أن كثيراً من عاداتها الصحيحة الأصيلة هي من 


NY 


أسباب تخلفها وضعفهاء ویزجون بہا فيا رسمته عصابتهم من قبل وما قدّرته 
من طرق ومسالك. 

a NE e e 
إل ما انكشف لي من أهدافهم وأسالييهم التى خدعت ا آنا نفسي حيناً من‎ 
. والقلم‎ E SET الزمان مح الملخدوعين» أسأل الله أن يغفر لي‎ 
وإن مد الله في عمري رجوت أن أصلح بعض ما أفسدت غا أصبح اللآن في‎ 
يدي القراء. وأكثره ف بحث حصلت به على درجة (دکتور في الآأداب) من‎ 
جامعة القاهرة (فؤاد الأول وقتذاك)› ثم نشرته تحت 2 «اهجاء‎ 
. وأشجاءون)*‎ 


وقد کان مصابي هذا في نفسي وفي تفکيري مما جعلني أقوى. الناس 
ااا بالكارثة التي يتردى فيها ضحايا هؤلاء المفسدين» وأشدهم رغبة في 
إنقاذهم مناء بالكشف عا خفي من أساليب الدامين وشراكهم. _ 

ومن الواضصح آن هذه الصفحات لا تستقصي نشاط. المدامين ولا 
تستوعب کل میادیہم ولا تحصیھا عدداء ولکہا تقدم مادج منہا تكشف عن 
أساليبهم في الدس والترييف والمدم والتخريب» وهي أساليب لا يقتصر شرها 
على بلد دون بلد» فهي تعم بلاد العرب» بل بلاد المسلمين» بل الشرق 
SSG O as‏ کک إلى 
اهاوية التي يوشك الغرب کله - شرقیه وغربیه أن یتردی فيها. فيها. وسيعلم 
القارىء من بعد أن اصبع الصهيونية العالية المدامة التي تطمعم ف أن ترث 
الأرض وتستعبد كل من عليها لليهود من ورأء هذه الدعايات والدعرات . 

لذلك ۾ يكن من قصدي ني هذه الصفحات أن أقنع الذين أنبه إلى 
خطورتہم» فأکثر هؤلاء دعاةولیسوا طلاب حق »لا بخرجهم من ضلاهم إلا أن 
يرزقهم الله المدايةء ويشرح صدورهم للإيان» ولا حرج عن فضل. الله ولا 
يأس من رحته. ولكن أكثر قصدي في هذه الكلمات كان إلى الشباب 


(#) أصلحت أخطاء الكتاب بقدر ما وسعته الطاقة في الطبعات التي ظهرت ني بيروت منذ . 
4م . 
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خحاصة. أنبههم إل ما قد فى عليهم من حيل المدامين وأساليبهم . وشيء 
ا انو غ أيضاً حين كتبت هذه الكلمات» وهو أن أقومبواجب في 
ا نحو ولاة أمورناء وأن أعينهم بالنصح .فيا أعلم ابتغاء لثواب الله 
a a E‏ 
ولیت بال أن یکون المنتقعون هذه الكلمات والذين يعونہأ حى الوعي 
E a E OE EE‏ 
سسحانه قد ری خیرا کثیرا على ید نفر قلیل إل ن ووفق وبارك» و 
أسأل الته العون والتوفيق» وأن يبارك جهود المخلصين ممن يبتغون بعملهم 
وجهه الكريم . 


وصلل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسلا کثیراً . 


ي ۹ زجب ۱۳۷۸ھ ) ر تن 


(2140۹ /۱ ۱۸) 
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3# 
۾ ت م 1 1 
ر و « ۶ من دا سے 


يظن بعض الناس أن الدول القوية هى الى تملك عددا ضخا من عدد 
القتال وآلاته وتنتج مقادير هاثلة من الصناعات التي تغمر أسواق العالم. 
وحقيقة الأمر أن هذه الدول لا تتاح هما القوة حتى يكون من وراء كل هذه 
العدة اهائلة وذلك الإنتاج الضخم خلق متين يجمع أهلها ويشد بعضهم إلى 
بعض» ويعطف كل واحد منہم على أخيه» وينع عناصر الفساد وأسباب 
الفرقة واللخلاف أن تتسرب إلى صفوفهم وتنخر عظامهم . إن الدول لا تسود 
ولا تعلو بالحديد والنار ولا بالمالء ولكنها تسود وتعلو بالخلق المتماسك. وأعلى 


GEE Lh N E E AL Ea: 


جمع الناس على التواد والتراحم ويقيهم ما طبعت عليه النفس البشرية من 
الشح» ويكف بعضهم عن بعض. وهذه هي دول الغرب. يستطيع كل ذي 
بصر أن يرى كا رأى المؤرخ الإنجليزي تويتبي من قبل» منذ الحرب 
العالية الأول _ مظاهر تدهورها وإنحلاها وهي في كامل مجدها الصناعي 
والآلي» لم يعوزها المال ولم تنقصها الآلات ولا المعارف الفنية ولا العلوم 
الهاةة ولي أعر ع اخ والدو هري الاد ها ووت اغالات 
في صفوفها. إن مظهر هذه الدول الضخم قد مخدع كثيراً من الناس فيظنون 


. أن ايتها بعيدة والحقيقة أن الدول الكيرة لا تضمر ولا تذوي 
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ولا تنکمش»› ولکنہا تنہار كا ينهار عمود الخشب الضخم الذي نخر السوس لبه.. 


(#) نشرت في عدد المحرم وصفر سنة ۱۳١۷۷‏ من جحجلة الأزهر. 
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كذلك انتهت كل الدول الكبرى من قبلء في أثينا وني روما وفي بغداد وفي الأندلس 
وفي الأستائة . انتهت حين كانت ضخامتها ومظاهر الترف فيها خدع الناظر 
عن السوس الذين ينخر عظامها. 


وما ينبغي لنا أن نغفل عن هذا الدرس الماثل أمام أعيننا إن غفلنا ع) 
حفظه التاريخ من دروس ومن عظات . بحب أن نعرف معرفة اليقين أن التقدم 
الصناعي لا يعني عنا شیثا ادا دب فینا دبیبُ الخلاف» فتفرقت بنا السبل 
وتوزعتنا الأهواء E‏ ومزفتنا الدعوات المتنافرة التي ينقضص بعضها ا 
والدين واللغة هما هم دواعي الألفة والتماسك ف کل مجتمم إنساني . فالدين 
هو الذي يوحد العادات والأمزجةء فیجتمح الناس فیا بون وفيا یکرهون› 
وفی| لفون وفيا یعافون» وفیما یستحسنونه وفيا ینفرون منه» على ألوان معينة 
من غذاء 'الأبدان والنفوس. واللغة هي کک یشتمل على دلت کله 
وهي أداة التفاهم التي لا ي يتم بدونها. تواصل . ثم إنها بعد ذلك تجمع أمزجة 
الناس وأذواقهم على ألوان معينة من الأساليب َ في الحمال المي . لذلك 
كانت المعاهد والمو سسأت الي تقوم على ضيانة الدين واللغة هي ممثابة 
الحصون والمعاقل التي تسهر على حايتنا وسلامتناء وكانت العناية بأمرها خليقة 
أن ال ن اماتا مثل ما تناله العناية بإعداد العدة الحربية والصناعية بل 
أشد. وشر ما يطرأ على هذه المعاقل ‏ من الوهن أن تؤق من بعض الذين وكل 
إليهم جایتها والدفاع عنها حين جونون الأمانةء فيتسللون متلصصين ا 
الأبواب يفتحونها للأعداء المهاحين پیل والحماة الساهرون في غفلة 
لا يشعرون. من أجل ذلك سوف أتناول في هذه السلسلة بعض معاقل الد 
ا > متها إلى ما طرا علیها من انراق بعض حراسها. 


ولا شك ان وزارات التربية والتعليم هى هي آهم سدذه المعاقل والحصون 
الساهرة على أمن الشعوب وکیاناء لا هئ اؤ نة عل امن ما ٹملګه الأمة 


امن كنوز» وهي الثروة البشرية با تنطوي عليه من قوى مادية ومن ملكات 


م عقلية وححلفية» مثلة في رجال الغد الذين نتشرف على تربیتهم› رهي تروة 
تتضاءل إلى جانبها كل كنوز الأرض لأن كنوز الأرض لا تساوي ا 


A 
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فالعقل هو الذي يست خر جها من مکامنہا ويحيلها من مادة صاع حامدة ی قوة . 
حية منتجةء والخلق الدينى هو الذي يدفع الناس إلى إعمال هذا العقل ني 


الطريق الصحيح› وإلى بذل الجهد في] وكل إليهم من أمورء أداعًا للامانةء 


وابتغاءأللعزة والسيادة وإعلاء الحق . 

وقد أصبحت مطامع أمريكا ني هذه النطقة وعداوا لحماعبا الذين 
يتصدون لراستها ويتزعمون هضتها مشهورة لا تخفى ولا تحتاج إلى تنبيه. 
فاتصال القائمين على شؤون التربية والتعليم في هذه الأمة العربية بالمو سسات 
الأمريكية » والتعاؤن معها في ترويج مبادىء وأساليب يقال إن المقصود با هو 
رفع مستوى التعليم وإصلاح شؤون الحيل الحديدء أمر لا يصدقه العقل ولا 
يتفق مع ما يبذلون من ماولات ظاهرة وخفية لابتلاع هذه الأمة والكيد ها. 
فالذين يشترکون في الم تمرات الأمريكية“ والذين يتعاونون مع دور النشر 
الأمريكية» وكلها يول من مصادر مريبة» يُْخرون من عقولنا» ويخدعون 
أنفسهم إن زعموا أم يخدمون أمتهم بالاشتراك في هذه المؤسسات» لأن 
الأموال الأمريكية التي تنفق بسخاء يبلغ حد السفه على هذه الو ترات وعلى 
هذه الدور لا يكن أن تستهدف خير هذه الأمة ونفع أهلها. 


وقد وقع بين يدي في هذه الأيام كتاب أصدرته الجحامعة الأمريكية 
ببيروت تي العام الماضي (يوليو ١١۱4۹)ءيحتوي‏ على محاضرات في نظم التربية ٠‏ 
هي سجل لا دار ي مۇر دعت إليه هذه الخحامعة» واشترك فيه حماعة من کبار 
اللسؤولين عن التربية في مصر وفي سوريا والعراق والاردن ولبنان. وقد ملت 
ثلاثة من هذه البلاد في ذلك المؤتمر الأمريكي بثلاثة وزراء سابقين للتربية ‏ 
والتعليم . فمثلت مصر باشماعيل القباني» ومثلت العراق بعبد الحميد كاظم» 
ومثلت الأردن بأحمد طرقانء والأخيران من تلاميذ الحامعة الأمريكية الداعية 
لعقد هذا المؤتعر» وقد كان العضو الأردني يشغل عند عقد هذا المتر منصب 
مستشار لشو ون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة الإاغائة الدولية . أما البلدان 
الباقيان - سوريا ولبنان - فقد مثلها رجلان من كبار المسؤولين عن التعليم 
وما جيل صليبا عميد كلية التربية في الجامعة السورية» ونجيب صدقة المدير 


العام لوزارة التربية الوطنية والفنون في لبنان . وقد اشترك مع إسماعيل القباي 


۹ 


ني هذا المؤتمر عضو مصري آخر هو حامد عمار الأستاذ في معهد التربية 
العالي بجامعة عين شمس ورئيس قسم التدريب في المركز الدولي للتربية 
الأساسية ف العام العربي بسرس أالليان. 

وهذا المركز الدولي للتربية الأساسية ا لل العربي لا عمل له إلا 
(سلخ) الريف العربي من دينه وخلقه وعروبته» و(طبعه) بالطابع الأمريكي » 
دهد ل دة ال زعام :ا بذله الخرب من جهود في فرنجة هذه النطقةء 
بعد أن تبون المستشرقون الذين يبحثون في شؤون هذا الشرق الإسلامي والعري 
ان تأثبر الفرنجة أو ما (Westernizati0n) aig‏ م يتجاوز ادن ف 
الوسائل والأساليب ال يستخدمها الغربيون هذا الصدد من صحاقة 
ودعاية ومؤسسات علمية أو اجتماعية وسينا وشراء للأقلام وللذمم وللرجال. 
إل اخ ما هنالك. كل ذلك لا يصل إلى الريف» ولا يتجاوز حدود المدن. 
فا الذي صنعته امریکا لتلافي هذا النقص» والاحتيال لدخحول الريف الذي 
ف ار وعجزت الأساليب الاستعمارية العتيقة عن اقتحامه لل ما قبل 
الجرب العالية ة الأخيرة؟ اخترعت آمريكا تحت ستار (الدولية) وعن طريق 
(الأمم المتحدة) شيعا أسمه «التربية الأساسية». وما هي التربية الأساسية؟ 
يقول الدكتور حامد عمار في بحثه الذي ألقاه في هذا المؤتمر الأمريكي : 
«التربية الأساسية منهج من مناهج الإإصلاح الاجتماعي لرفع مستوى المعيشة 
يؤكد قيمة العملية التربوية وتغيير الأفكار والنزعات إلى جانب تغيبر الأوضاع 
المادية - ص ۹۲ حاضرات ف نظم التربية». ويقول في موضع آخر: «(اتسعى ‏ 
التربية الأساسية إلى محاولة تغيير الأفكار والنزعات والاتجاهات» كا تسعى إلى 
تغیبر في الأوضاع المادية في الدائرة التي تلتزمها. ويؤمن دعاة التربية الأساسية 
أن کل عمل أو مشروع مادي لا بد أن يسبقه ویصاحبه ویتبعه تغیر في تفکیر 
الناس» وفي الاتجاهات الفكرية والنفسيةء حتى يمكن أن يكون العمل منتجاً 


سے 1 


إنتاجا امار ص ,)۸٥١‏ 
وو 2 تغیر 0 و دالثز عات والاتجاهات الذي إليه الباحث 
قرار ولا يقطع ف E‏ برآي يتفق E 0 E e‏ 


i 
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النفس» ‏ وواضصح افآ ا ا 
والاتجاهات ‏ لا يبالي أن يخالف الإسلام وتعاليمه في الريف المسلم٬لأن‏ القائم 


على هذا (التغيير) ليس هر مشيخة الأزهر» ولكن القاثم عليه هم مجموعة من 
(الخواجات) مختفون خلف الشخوص العربية التق تبدو للناظر وكأنها تتحرك 
بإرادتهاء وواقع الأمر أنها لا إرادة اء وأا تسير في خحطوط مرسومة» وحسب 


ماو قدرها ناس ما يو صفول به آم ك e‏ 
Ty‏ ا س ا و 


الغافلين. وسوف لا أصف لك آنا هذه الأساليب ولكني سأدع العضو العربي 
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المحترم في هذا المؤتمر الأمريكي يقدم لك صوراً منہا بألفاظه كأ جاءت في 


- فأول مراحل العمل في الريف هي «مرحلة التعرف»ء (وهدفها أن 
يتحسس العامل الاجتماعي طريقه في القرية بصورة عامة وأن يألفه الناس 
ويالفهم. . . ومن الستحن أن تکون هذه الرحلة من العمل مرحلة فيها 
شيء من الاسترخاء وأخحذ الأمور يمأخذ غير دد إذ أن هذا اهدوء 
والاسترخاء ضروريان لتأسيس العلاقات الاجتماعية وتنميتهاء وبخاصة إذا 
تذكرنا أن الفلاح سارعا ما اتد الريرة ویتولاه الشك إذا ىەن إلحاحاً من 
غریب عليه في أمر من الأمور. . . ثم إنه لا بد من التعرف على قادة القرية 
الطيعين الذين يعتبرون عناصر فعالة في تکوين الرأي العام والتاثر فيه . . 
ولس من الهم أن يکو هو لاء القادة من النوع الذي پر غب فيه المصلح»› 
لکنه لا بد من الاعتراف بهم واستغلاهم). 

(وإدا! کان التعرف يتطلب الاتصال والزيارة ومبادلة الدیث فان نذا شرط 
لازم» وليس بكاف في كثير من الأحيان. ورا كان القيام بعمل إنشائي سريم 
تبين بالتجربة أن دق طلمبة مياه بالقريةء أو ا خزان اليا بالجامع › 
أو مقاومة الآفات الحشرية ف الزراعة» کان من قوی العوامل مل التي وثفت 
الصلة ن أهل القرية وین المشرفين علل تلف جوانب الشدمة الأجتماعية 


۳۹ 
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فيها. وأذكر أن زجاجات قطرة العيون كانت من أهم الوسائل التي اكتسبت 
ما انسات الركز الدولي للتربية الأساسية ثقة نساء إلقرية - ص۹۸ إلى 
۹( 


ويتكلم الدكتور حامد عمار بعد ذلك عن المرحلة الثانية وهي «مرحلة 
الدراسة والبحث» التي «يقوم فيها المشتغل بيدان التربية الأساسية أو الخدمة 
الاجتماعية بجمح المعلومات والبيانات اللازمة جعا منظًا» بحيث تكون معرفته 
لظروف القرية معرفة لا تقوم على مجرد الإحساس» بل على الاستقصاء 
للحقائق وتنظيمها» حتق یستعین ا في رسم خطته وتنفید برناجه. . . ومن 
الببحوث المفيدة أيضا تشکيل تلف العادات اده الى حل 
حياة الريفيين وتعالح كثيراً من نواحي نشاطهم . . . ومن الأمور العملية المغيدة 
في هذه البحوث الكيفية الاحتفاظ بمذكرات أو يسجل فيها الباحث 
ملاحظاته ومجريات الحوادث وظروف العمل أثناء إقامته في الريف. ولا شك ' 
أن مثل هذه المذكرات هي المادة الخام التي تستطيع أن a‏ في فهم 
ظروف الحياة الريفية ذ فا اکا یتمیز بغنی الواقع وتفاصيل الحياة اليومية ‏ 
ص ٠١١‏ إلى .»١١١‏ 


من الذي يشرف على إدارة هذا الجهازء وعلى جمع كل هذه المعلومات 
والدقائق؟ هيئة أجنبية » وليكن إسمها ما يكون. لتكن هى «التربية الأساسية» 
أو «النقطة الرابعة» أو ما شتت من هذه العناوين اة 

هل هناك وسيلة للجاسوسية أضمن وأرخحص وآمن من هذه؟ تجمع 
الميثة وسماسرتهاء الخبيث منهم والمغفلء ما شاءت من المعلومات في هدوء 
واطمئنان» دون أن يتر عملها ية ا أحد. بل إا تلقى المساعدة الكاملة من 
الجهاز الحكومى» ونيسر ها سبل توثيق الصلات بالناس» وتنرك ها الفرص 
a E‏ غير عجلة. فهم جواسيس في ثياب آطباءء 
يتمنون على كل أسرار المريض الذي لا يخفي منبا شيعا طلباً للشفاء؛ فإذا 
هذه الأسرار تستغل في الغدر به. وإذا هي تدرس لاختيار أفعل الوسائل لقتل 
وأمثل السبل لإمتصاص ما بقي في عروقه من دم . 

آد معد ذلك أن أخك عن هات ار مي من ادات عله 


wy 
FF 


الم سسات الأجنبية المريبة؟ إن هذه المؤسسات ثريد إفساد المرآة الريفية 
وفرنجتها. إنها تقوم باستثصال (حياء) المرأة الريفية المسلمة في انار المبصرء 
وعلى مسمع من كل ذي أذنين. هل تريد دليلا على ذلك؟ إذن فاقرأ بحث 
الدكتور هارولد ألن مدير التربية بمؤسسة الشرق الأوسط الذي ألقاه في. مقر 
أمريكي آخر تحدثت عنه من قبل وهو مؤتر (الثقافة الإسلامية واخياة 
الا ن وقد تولت نشره مؤسسة فرانكلين الأمريكية. راجع قي هذا 
الكتاب مقال الدكتور آلن عن (العامل الريفي في الحضارة الإسلامية س 
ص ۲٣۱‏ إل (A4‏ وسوف تتبين بعد قراءته أن الأساليب التي وصفها هذا 
الامريکي ما ما اتبع في سوريا هي الأساليب نفسها التي وصفها الدكتور حامد 
عمار مما ا ف مصر. وهذا الأسلوب الواحد الذي يذكرنا بأساليب 
الجواسيس والمبشرين بؤكد ما أسلفته من أن هذه الشخوص التي تبدو للناظر 
وكأا تتحرك بإرادما لا تتحرك إلا حسب خطة واحدة قدرها الذين فضلوا 
أا و الط فن لے ان ولت ا غ 
من هذا المقال» حيث يقدم ‏ الكاتب صورة من بعوث أمريكا _ أو البعوث 
الدولية إن شئت - التي تتغلغل إلى صميم البيئات الإسلامية في الريف باسم 
الخدمات الاقتصادية والخدمات الفنية » أو الخدمات الاجتماعية» وسوف تدرك 
بسهولة أن المدف الكبير هذه المؤسسات ‏ إلى جانب ما تنتفع به من 
معلومات تفيد الجاسوسية السياسية والحربية هو (أمركة الريف)» والاهتمام فيه 
با مرأة خاصة وبتوجيه الحركة النسوية. سترى في هذا المقال أن هذه المؤسسة 
تضتار موظفيها الذين يتعاملون مباشرة مع القرويين من الوطنيين ليكونوا أقرب 
إلى قلوب الناس. وسيروي لك الكاتب ما حدث في (قبر الست) وهي إحدى 
قری سوریا. ذهب مبعوث الؤسسة الدولية أو الأمريكية إن شئت _ 
وهو شاب عربي اسه «فؤاد فرج» إلى القرية ليعيش فيهاء واستطاع أن 
ف حجرة من الحجرات امخصصة لاقامة زوار ضریح الست (والقصود ہا 
هي السيدة زيلب رضي الله عا حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم)» وأخحذ 
يتلمس طريقه لمارسة نشاطه بعد أن وثق به أهل النطقة واطمأنوا إليهء 


ر أنظر في هذا الؤتمر الطبعة الثالثة من كتابنا «الإسلام والحضارة الغربية». 
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افنجح ني إدخال بعض التحسينات الزراعية »وقدّم ألواناً ختلفة من الخدمات 


الصحية يعاونة السكان وتنظيمهم . رش المدينة كلها بمسحوق د.د.ت. 
للقضاء على الذباب والبعوض» وجفف الشوارع» وأنشاً نادياً للشبان: كا 
أنشاً دراسات مسائية في القراءة والكتابة للبالغين من الأميين» وكرّن جعية 
تعاونية . وبعد أن سرد الدكتور هارولد ألن ضروب النشاط الى قامت ہا 
هذه المؤسسة الأجنبية ختم وصفه هذه التجربة بالسطور التالية» التي تدل على 
اهمدف الحقيقي هذه البعثات. قال: «وفي السنة الماضية. بدأ الرجال الذين 
يعيشون في حيط هذا الرأثد ‏ بعد أن تحسن اقتصادهم وصحتهم تحسناً كبيراً 
نتيجة لهرده العلمية یفکرون فی حاجات نساثهم » وهذا هو ما ظل فؤاد 
فرج ينتظره مانا وقد أحيل ا إلى قسم رعاية المنزل بالمؤسسة 
المسؤولة عن هذا العمل . فأعد برناجاً للنساء والأطفال يدار من مكاتب 
قدمتها القرية بلا إمجار». ثم يعقب على ذلك بقوله: «إن المشروع الذي 
وصفناه هو جزء من بجربة تشمل اننين وسترن قريةء يبلغ مجموع سكانها ستة 


اوعشرين الفا وهي مال لعشرات غير من اهود الفغالة المائلة الى كن 


القیام ہا ص ۲۹۸». 
وهدف ثالث من أهداف مؤسسات «التربية الأساسية» ريا كان أخطر 
من المدفين السابقين وأعمق آثرأ» هو تخريج جيل من الخبراء الاجتماعيين. 


)١(‏ من القواعدالآساسية في مو سسة (التربية الأساسية) حسب ماجاء في ص ۸۸4 من الكتاب الذي 
نتكلم عنه في هذا المقال - «حاضرات في نظم التربية». مساهمة الناس بالجهد أو بالمال 
أو في الفكرة أو في التنفيذ في أي عمل من الأعمال. ولا شك أن هذا يدعرهم إلى الشعور 
بأن. هذا العمل أو المشروع جزء متهم وأنهم أصحاب حق فيه, وهو ما يجفزهم إلى رعايته 
واستغلاله والاهتمام به). ويذكرنا هذا الأسلوب بأسلوب الجاسوس الانجليزي المشهرر 
لورانس حيث يصفه في كتابه «أعمدة الحكمة السبعة» فيقول آنه کان یعیش بین العرب کأنه 
واحد منهم. ولم يزل يعن في تقليدهم حت أحسوا آنه ر مم . وعند ذلك وجدوا 
e‏ منساقین إلى مجاملته وتقلیده. TT‏ کا يقول - شيا بنفسه. وليس هناك 
عمل يكن أن يلسب صراحة إليه. إلا أن يكون من تأثيره في آفکار غیره وغویلها إلى 

- أغراضه. عل آن a‏ کیا یقول ‏ کانوا پبدون في كل تصرفاتهم أحراراً يتأثرون بالقدوة 
الصامتة إججاباً وسلباً حسيا محلرهم ( ص۲۹ من النسخة الانجليزية طبعة اكسفورد سنة ٤١‏ ۱۹). 
Y1‏ 


الصبوبين في قوالب أمريكية» أو قرالب صهيونية على الأصح» يلبس ثياب 
العرب والمسلمين» ويتسمى بأساء العرب والمسلمين» ويعمل في حكومات 
العرب والمسلمين لغر أهداف العرب والمسلمين. ولا يعضي وقت طويل حت 
يصبح المشتغلون بشؤ ون الخدمة الاجتماعية وتنظيم الحياة العربية والاأسلامية 
في شتی مناحيها من هڙلاء التأمركين الذين م حين يزعمون نهم 
يصلحون» ومدمون حين يظنون ويظن المخدوعون بهم أنهم يبنون ويشيدون. ‏ 


والآن بعد أن طال الحديث عن المركز الدولي للتربية الأساسية أنتقل إلى 
مقالات الأعضاء الذين تحدثوا عن شو ون التربية والتعليم في البلاد العربيةء 
وهی الأساس في عقد هذا المؤتمر. والمدف من هذه البحوث التي دعي 
ا کح ن ا اا ال آرت ا س ل 
ا لجاسوسية» والسيطرة على توجيه المجتمع . ففي مثل هذه المؤ ترات يتيسر 
إستقاء معلومات دقيقة من مصادر موثوق اء كا يكن معرفة الاتجاهات 
الفكرية لقادة الرأي والمسؤولين ني هذه البلاد. وهذه المؤتمرات - مثل 
المؤسسات الأمريكية والدولية التي أشرت إليها من قبل - هي أضمن الوسائل 
وأرخصها وأوثقها لجحمع العلومات الصحيحة الدقيقة التي تخدم الذين يرسمون 
الخطط السياسية واخربية هذه المنطقة. 


ثم إن هذه المؤتقرات هي من ناحية أخرى ‏ وسيلة بللاتصال القريب 
المباشر بالمسؤولين. يَعجمون عودهم» ويدرسومم عن قرب» وختبرون مدى 
مناعتهم ومدى استعدادهم اللتجاوب مح الأهداف الثفية للسياسة 
الاستعمارية» كا يختبرون مواطن القوة ومواطن الضعف في كل واحد منهم 
لعرفة أنجح الوسائل للاتصال ہم والتأثير عليهم . هذا إلى أن الكلام الذي 
يلقى في هذه المؤتمرات وهو مجامل لا شك لوجهة نظر الداعي إلى المؤتمر- 
لا بد أن يلقى صدى في نفوس كثير من هؤلاء المسؤولين من المدعوين. 

أما خدمة هذا المؤتمر لأغراض الجاسوسية الأمريكية التي ترسم الخطط 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية هذه المنطقة» فهي واضحة في كلمة الدكثور 
is‏ کاظم وزير معارف العرافق السابقء التي ألقاها ف هذا المؤتمر» 
ا و ا 0 
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خطاب الزميل الدكتور حبيب كوراني يشير إلى الرغبة في أن تكلم عن تطور 
التربية في المملكة العراقية خلال السنوات العشر الأخيرة“ مشيراً إلى أهم 
الاتجاهات الحديثة من حيث: التنظيم» والمنهج» وإعداد ا والتفتيش » 
والامتحان. وكذلك المشكلات الاجتماعيةء والاقتصادية والسياسية» التي 
تجابه التعليم في العراقء مع بعض الحلول التي اتخذت أو يجب أن تتخذ 
لمعا لجتها» على أن تأتي هذه في محاضرتين. هذا هو المطلوب مني حسبا جاء في 
الدعرة الموجهة إلي _ ص ٠١‏ إلى .»١١١‏ 

والذي يراجع ما ألقي ني هذا المؤتمر من بحوث يتبين دقة المدعوين 
في التزام الوفاء بجا طلب إليهم التحدث فيه على أكمل ما يطابه الأمريكيون 
ويريدونه. فبحوتهم مدعمة بجداول إحصائية لا حصر ها في كل جانب من 
جوانب التعليم» ما يقدم صورة دقيقة للحياة الاجتماعية والاقتصادية في 
بلادهم» إلى جانب النظم التعليمية . والواقع أن أعضاء الم قر يقدموا هذه 
الجداول الإحصائية تبرعاً من عند أنفسهم» ولكنهم قدموها استجابة لطلب 
الذين دعوا إلى هذا المؤعر ونظموه. فالدكتور حبيب أمين كوراني رئيس داثرة 
التربية في الجامعة الأميركية. ببيروت ج الذي وجه الدعوة هذا المؤ تمر - 
يقول في تقديم الكتاب الذي ضصم ما ألقي فيه من بحوث: «... فدعونا 
لذلك نخبة من قادة الفكر وكبار رجال التربية في تلف الأقطار العربية 
للمساهمة في هذه الدراسة» وذلك بتقديم عاضرات تتناول هم الأبحاث 
الحديثة ف التربية في أقطارهم من حيث الأسس الفلسفية والاجتماعية 


والنفسية الي ترتكز عليها التربية» ومن حيث التنظيم وا منهج وإعداد المعلمين 


والتفتیش والامتحان بالاستناد ل بعص الإإحصائيات التربوية اهامةء ویتناول 
أيضاً عرض الشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تچابه التعليم» 
مح بعس الحلول التي اتخذت والتي چب أن تتخذ) . 


EF (1)‏ العشر الأخيرة هي السنوات التي تبداً بإنتهاء الحرب العالية الثانية. وهى الفترة 
التي اتسمت بتدخل ا في شؤ ون هذه امنططقة . فأصحاب هذا 8 یریدون الاطمئنان 
عل مدى نجاح خططهم في خلال هذه السنوات العشر. والواقع ن آمریکا قد حققت 
بدولاراتا خلال هذه المدة ما لم تستطع الدبلوماسية الانجليزية لبر الفرنسية 
ومؤامرات التبشير الظاهرة والخفية جتمعة أن تحققه في قرن كامل . 


آ 


أما المدف التوجيهي من هذا المؤتعر فهو واضح في هذه المقدمة أيضا 
وي سائر البحوث . يقول رئيس دائرة التربية في الحامعة الأميركية ببيروت في 
مقدمته : «لقد بدأ قادة التربية في البلدان العربية يتتحسسون بالحاجة إلى تربية 
فعالة كوسيلة لعالجة الوضع الخطير الذي أحدثته عوامل التطور في هله 
البلدان». ٹم يقول بعد أن يعرض هذه العوامل باختصار: «فنتج عن هله 
تبديلات عديدة هي تبديلات جوهرية لا يکن أن محدث في تمع ما دون أن 
تحدث . فيه E‏ بالأفكار والئل والقيم› ودون آن تتطلب تعدیاا في مفاهيم 
ذلك المجتمع وارائه ومعتقداته وطرق تنظيم معيشته . لذلك نجد أنفسنا في 
هذا الوضح مرغمين على إعادة النظر قي مؤسساتنا التي تكونت ضمن الوضع 
القديمء وفي المبادىء والافتراضات والأهداف التي بنيت عليها تلك المؤسسات 
وتعديلها على ضوء الوضع العلمي والحضاري الحديث. والوضع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي القاثم ف ختلف جتمعاتناء کي نتمكن من إعادة 
بناء حیاتنا على أساس مبادیء وآراأء ول بنْاءة منسجمة تتماشى مع 
الحضارة الانسانية الراقية('٠»‏ وتمكننا من المساهمة الفعلية في تقدم ركب المدنية 
البشرية ورقيه» . 
ولست أريد بعد ذلك أن أقدم صوراً ما ال ر 
بحوث. فقد يطول پي الحديث إن أخذت فيه. هذا إلى أنه حديث بغيض 
يملأ النفس ا وا بالواقع الراهن للتعليم في هذه البلادء با فيه من 
كلام كثير عن فضل أمريكا ني إنشاء مؤسسات التعليم المختلفة ومعاهده 
المتباينة في شرق الأردن وفي لبنان خاصةء ويا فيه من واستخفاف بادابنا 
ومواريشا يبس في .أوهام المتكلمين ثوب العلم حين يؤكدون أهمية الدراسة 
الفنية في معاهد التربية لن يباشرون وظيفة التدريس» ليخفوا الهدف الحقيقي 
من ذلك وهر إفساد التعليم بإقامته على أساس من الآراء الفاسدة والنظم 
المدامةء التى تروجها الصهيونية العالية في غلاف أمريكي» عن طر 


المتأمركين الذين يسيطرون الآن على هذه العاهد في كل البلاد العربية» 


۰ )0 لست دري ما هو مفهوم «الرقي» و «الحضارة الأنسأئية الراقية» في وهم سات هذا 
الكلام. هل هو كل ما جاء من الغرب المنحل وكل ما أخرجته فنون الجنون الأمريكي؟ ‏ . 
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يروجون هذه السموم ويزعمون أا علوم . وكأن أحلام ما يسمونه علم النفس 
ودعاواه المتغيرة المتناقضة الي لا تاد تستقر قد آصبحت شيا مقطوعاً 
بصحته. فباسمه يدعو المخدوعون إلى (تحطيم) ما توارثناه في آدابنا من توقير 
الصغیر للکبیں غير محتفين با حاق بنظم التعليم وخلق المتعلمين من خسران 
بعد أن فسدت صلات التلاميذ بمدرسيهم نتيجة للتقليد الأعمى وللنقل 


ال وا رن وارد راهن ادا اا ا ی 


يدعون إلى خلط الذكور بإلاناث»ء وإلى إخراج المرآة للأسواق وامتهاا بين 
الرجال» ما يعرضها ويعرض المجتمع الإنساني كله للفساد والانحلال ثم 
الاميار» وعما بحقتق أحلام الداعين هذا المؤتر في هجر تعاليم ديننا والتمرد على 
الصالح من تقاليدناء إقتداءاً بالخلق الأمريكي المنحل» وسيراً في أعقاب 
تجاريب أثبت الواقع فشلها في حل مشاكل الناس في مواطما الأصلية التي 
ننقل عنهاء» بل لقد عقدت مشاكلهم وزادتا ك| تدل عليه جداوهم الإحجصائية 
التي أثبتت اطراد الزيادة في النسب المئوية للانحراف والشذوذ وللجرائم على 
اختلاف ألوانهاء وكا يصوره الواقع الملموس في انحلال أخلاق شباهم 
واستهلاكهم قواهم وملكانم في العكوف على الشهوات» وضعفهم عن حمل 
الأمانات والهوض بالواجبات . 


لا أريد أن أخوض في تفاصيل ما ألقاه المؤتعرون في هذا المؤ تمر لأقدم 
صوراً دقيقة مؤلة ما ألقي فيه من بحوث» ولكني لا أستطيع أن أختم الكلام 
عنه دون الإشارة إلى أن هؤلاء المدعوين الكبار من الوزراء ومن في مستواهم 
قد ظلوا في ضيافة المؤتمر أربعة شهور كاملة» بدأت بمحاضرة العضو اللبنافي 
الأولى في نادي وست هول بالجامعة الأمريكية في ۲١‏ كانون الثاني (يناير) 
٥‏ وانتهت بمحاضرة ا العراقي في ۲٣‏ آيار (مايو) ۱۹٠١‏ . وسيعجب 
القارىء للسخاء الذي افق به الأموال على هذا المؤتمر وأمثاله. ولست 
أدري أيزول عجره آم پزداد حيین يعلم أن مؤسسة روكفلر هي الي قامت 
بكل النفقات . ولكي يطمئن القارىء إلى صدق ما أقوله أنقل له السطرين 


الأخيرين من مقدمة حبيب كوراني رئيس داثرة التربية في الجامعة الأمريكية 


ببیروت حيث يقول: «إننا مدينون بالشكر اشا إلى مؤسسة روكفار 


۲۸ 


(Rockfeller Brother's Fund)‏ التي ل جمیع EE‏ المشروع». ولقد 
كان يكفي أن أقول منذ البداية : إنالجامعة الأمريكية في بيروت هي التي دعت 
إلى هذا الو عرء ون جلساته عقدت ٿي مقرهاء ا هي التي 
تکفلت بکل نفقاتهء و ف 

که کی ا 
قدّمتُ كتاباً من الكتب التي أحرجتها دولارات" وهي مؤسسة فرانكلين. 
آرت هت از م اضفر کن م عات ما عنوانہا (کیف 
ال فال م ورانا مر ب وا مور 
وقدم لکل کتاب من کتبها الدكتور عبدالعزيز القوصي المستشار الفني لوزارة 
التربية والتعليم في مصر. والحديث في هذه السلسلة موجه إلى الآباء والمدرسين 
حسب ما هو مبين على غلاف كل عدد من أعداد هذه السلسلةء إذ زسم في 
أعل الجانب ال س کتاب مفتوح» فی إحدی صفحتيه «الطريق إلى حياة 
أفضل» وي الصفحة الأخرى «علم النفس للاآباء والمدرسين» . ویؤ کد الدكتور 
القرصي هذا اهمدف» إذ يقول في تقديم العدد الأول من أعداد هذه السلسلة 
الذي صدر في مارس ٤٥1۹ء‏ وأعيد طبعه في أكتوبر ١٥۱۹ء‏ مما يدل على 
الرواج الذي تلقاه هذه السموم الأمريكية» يقول في هذه المقدمة: «هذا ' 
هو الكتاب الأول في جموعة من الكتب تهدف إلى توجيه الآباء والمدرسين إلى 


٠ )1(‏ من المعروف أن نلسون روكفلر المعاصر ودي يتستر تحت النصرانية فهو عضو مؤسس في 
اللجنة (القومية المسيحية التي وحدت صفرف اليهود الذين اعتنقوا المسيحية» والتي تساهم 
بالتصيب الأكبر في جمع التفقات التي تساعد اليهود على المجرة .من اوروبا إل فلسطين. 
ود هذه الأسرة الأول هو جوهان روكفار اليهودي الألاني الذي نزح إلى أمريكا في أوائل 
القرن الثامن عشر. وقد أفى ابنه جون روكفلر ملايين الدولارات في تأسيس الجمعيات 
والمنظمات البهودية المختلفة في آمريكا. وكان من التعصين لإحياء الامبراطورية اليهودية 
(أمريكا مستعمرة صهيونية ص ١1ء .)۱١‏ 

(۴) كاب (الثفافة الاسلامية والحياة المعأصرة) قي جزء شعبان ورمضان سنه ۳۷۹ ويراجعم ف 
ذلك كتابنا (الأسلام والحضارة الغربية) في طبعته الغالتة , 

(۳) الكتب التي تخرجها هذه المؤسسة لمؤلفين آریکین کہا هو معروف وهي إختيارا خاصاً 
يبرر إنقاق ما ينقق عليها من الال الأمريكي . 
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حياة أحسن من تلك التى يعيشونها. ولا نقصد بالحياة الأحسن أن تكون كذلك من 


الناحية المادية» وإنغا هي حياة أحسن من حيث الأداء لرسالة الأبوة ورسالة 
التربية». فالمشرف على هذه السلسلة - وهو من كبار رجال التربية في مصر 
يعرف أن هذه المؤسسة الأمريكية تبدف إلى توجيه الآباء والمدرسين. وهو يقر 
و ن ن ار ا ا اه و و 
يعرف کل عاقل _ أن الناس لا يصدرون في) يأتون من أعمال إلا عن دوافع 
تدفعهم إلى العمل» وأن هذه الدوافع مهما تختلف وتتنوع فهي تشترك في آنا 
تحقق نفع الفرد أو الجماعة التي تنتمى إليها. فمن الواضح أن الفرد 
أا ا ال المد وال ف خد غاا اا فليت شعري ال 
يرد على خاطر الأذكياء الذين يشارکون في هذه الأعمال ‏ كتباً كانت 
أو مقالات او زات کے هذا السؤال الذي لا ینبغی آن غيب عن البال: 
ما هو النفع الذي يعود على هله المؤسسسةء الل دا إل ذنم نة 
من جهد ومن مال؟ إذا م يکن هذا السؤال قد ورد على آُذهان هو لاء 
الآذكياء فقد ورد على ذهنى › وأظنه قد ورد على أذهان الكثر من الأذكياء وغير 
الأذكياء . وقد تكون الإجابة على هذا السؤال طويلةء وقد لا تكون واضحة 
ا ولكن من الأهداف الواضحة التي لا تخفي أن مثل 
هذه المشروعات تحقق أول ما تحققه توثيق الصلات بثفر من ذوي النفوذ 
وکسب ودهم وولائهم بالىذل لسغي ال يقدم في صورة مهذية مؤدبة 
دا فهو ل تعدو ان کون أجرا على مجهود قد بذل» وقد لا یکون هناك 
هود وقد يكون الجهود تافهاً وصورياً. وقد پکون الأجر اغفا أضعافاً 
كثيرة. ولكن المأجور لا يقول عاذة إن الأجر كبير. وصاحب العمل مهذب 
رقيق يقدم عطاءه السخي في أدب جم وني حياء (كأنك تعطيه الذي نت 
سائله) - كا يقول شاعرنا العربي القديم زهير. 

وهدف آخر من هذه الأهداف الواضحة هرو السيطرة على توجيه 
المجتمع»› عن طريق' هؤلاء الأصدقاء من أصحاب النفوذ وعن طريق 
المخدوعين باسمائه ر ممن يقرءول ما ينشرون»ء والذي ينشرونه لیس باطلا 
كله» بل إن فيه حقا كثيرا» بل إن الباطلل فيه يلبس ثوب الحق فيصعب على 


f" e. 


غير الخبر الاهتداء إلى موضع الخطر فيه. ولكن بعض الأباطيل عارية 
لا تحفى ولا تلبس غير أنواماء فمن هذه الأباطيل العارية ما جاء في 
العدد ٠١‏ من هذه السلسلة. وعنوان هذا العدد هو (الطفل والأمور الحنسية) . 
وسأنقل في السطور التالية صوراً من هذه الأباطيل مكتفياً هذا النقل عن 
التعليق . 

قم الكتاب في صفحتي ۲۲» ۲۳١‏ مججموعة من الأسئلة في صورة اختبار 
يساعد الآباء - فيم| يزعمه المؤلف على تبين اتجاه الأبناء ا لحاص في وضوح وني 
جلاء» وعلى تقدير ما تنطوي عليه تصرفاتہم من خطاً وصواب» وآثبت المؤلف 
الإجابة الصحيحة المزعومة على كل سؤال من هذه الأسئلة في ذيل صفحة. 
۳. ومن بين هذه الأستلة السؤ ال رقم ٦‏ ونصه وهو: «هل تری ف التعببر 
السافر عن المحبة ما ينبىء عن ذوق رديء أو ما يئر الحرج؟». والحوات 
الصحيح فيا يزعمه الكتاب الامريكي هو «لا». والسؤال التالي .هو: «هل 
تعتقد أن المواقف التي تتضمن ناحية جنسية تثبر الضحك؟» والجحواب الصحيح 
الذي آثبته الكتاب هو «نعم». 

وجاء في ص :٤٦‏ إن الكثير من الآباء اليوم لا يكترثون للظهور 
مجردين من الثياب أمام أطفاهم الصغار. وهذا أمر لإ يكن محدث في الماضي 
إل افر كذلك أصبحت أبواب الحمامات وغرف النوم تترك مفتوحة اجا 
فيرى الصغار أبويم وهم مخلعون ملابسهم أو يرتدواء فإذا كان في وسع 
الآباء أن يفعلوا ذلك بصورةٍ طبيعيةٍ ودون شعور بالحرج أو لالات فان 
ذلك يكون مراناً طبيعياًء لأنه يعرّد الطفل على الشعور ال لیس :مرا 
مشينا: کا يساعد على إشباع فضوله في| يتعلق بأجسام الكبار . 

وجاء في صفحة :٦١‏ «إذا حدث التجريب في النواحي الجنسية في 
الفترة الواقعة بين سن ۸»> ١١‏ فمن المحتملل أن يقع بين فا5 الجنس 
الواحد. إذ تنجد الصبية مغلا يعرضون أعضاءهم التساسلية بعضهم عل 
بعض. ويعتبر ذلك عغاولة من اللفل لتحديد مدى مشامته أقرانه. كذلك قد 


83 أرأيث إلى ألذين یریدول أن یعودو! بنا إلى إأشمجية الأول والخاهيلة اخھلاءء هل تری کر 
فرق بین مذهبهم هذا وبين مذهب الذين يمارسون العري قي مدن العراة. 


۳۹ 
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يلجا البعض إلى مارسة العادة السرية ‏ كمحاولة لتخفيف ما يشعرون به من 
توتر جسمي وانفعالي - ومرة أخرى نقول: إن هذا السلوك لا يعتبر غير 
طبيعي » ولا يدمغ الطضل بالتدود :او الإإجرام أو الأنحراف» كم أنه 
لا يستدعى عقابه أو تمديده بأنه سيصاب بأمراض خبيثة» ولا بتطلب 
ا تلقی علیهء» کا لا یبرر نذه وحقیره». 

وجاء في صفحتي ٠۲‏ و۳۴٦:‏ «فبدلا من فصل البنين عن البنات يجب 
علينا أن نعمل على إشراكهم غا ف الأعمال الممتعة ومواقف اللعب»ء وأن 
نحاول مساعدتهم على تكوين مشاعر طبيعية مريحة نحو آفراد الجنس الاخر. 
وعلى الآباء تشجيع أطفافم على المساهمة في نواحي النشاط المشتركة بين البنين 
والبنات ما تشرف عليه .المدرسة والحمعيات الرياضية أو المراكز الاجتماعية. 
فهذا النشاط المشترك ليس «مواعيد غرامية» بل هو فرص لاشتراك البنين مح 
البنات في متع الرياضة وركوب اليل أو الدراجات والسباحة وغير ذلك. وإذا 


حدث «استلطاف» بين بعض البنين والبنات فينبخي النظر إليه على أنه يوع هن 


الصداقة وليس «غراما» أو «رعشقاً» . والمعاكسات البريثة الى من نوع «مراد 
وسهير صديقان حيمان» قد تبعث في صداقتهعا دفثا كانا يفتقران إليه» وقد 
تود فيه| الشعور بأننا نتوقع ما أن يسلكا مسلك _الكبار». 

وجاء في صفحة ۷۸: «إن خروج الفتيات في صحبة الفتيان من الأمور 
الطبيعية التي يستطيع معظم الآباء تقبلها - في الوقت المناسب على أي حال 
باعتبارها جانبا من جوانب النمو الجسمي للمرآهق». 


AA a‏ «في كل علاقة تقوم بين فتى وفتاة يشعر كل 
متا في بعض الأحيان بدافع بحفزه إلى التعبير عن حبه وتقديره للآخر بلمسة 
أو ضغطة على اليد أو قبلة» والرغبة في الكشف عن المشاعر بهذه الطريقة 
والآستجاية فا آمر طبيعي» . 


وأخيراً يقترح مؤلف الكتاب برامج ا التعليم المختلفة 
e‏ البزامج ما یری أنه خليق بالدراسة» ومن 
O‏ بالدراسة في برنامح والمواد الاجتماعية» (ص :)٠١٤‏ «المعاير 


TY 


الخلقية والأخلاق الحديثة» وأساليب المجتمع في تقرير الخطاً والصواب“ 
و«المركز الاقتصادي والقانوني للمرأآة وكيف تأثر بتغير الظروف الاقتصادية في 
اللجتمم وآثار هذا التغبر على حياة الأسرة والزواج». ومن بين ما يقترحه 
للف في برنامج (العلاقات العائلية) ص ٠١١ ٠٠١‏ «كيف تعرف أن 
ما تشعر به ھو الحب؟ ہہ کف تار رفیق حياتك؟ فترة الخطوبة _ 
ألعلاقات السابقة عل الزوأج... الخ». ومن ین ما دکره حت عنوان: 
«النشاط غير النهجي» ص١١٠ 1١۷‏ تي بيان أهداف هذا البرنامج 
وأساليبه : «والغرض مہا مساعدة الطلاب والطالبات على تنمية علاقات طيبةء 
يشرف على توجيهها المدرسون بصورة بعيدة عن الرسميات» وهي تتضمن : أندية 
الشاب _ صحيفة المدرسة _ حعيات اهوايات والميول -التمثيليات _ الس 
ادارة الطلة حفالات السمر والرقص». وحاأء فيه اشا «فمن حى إلآباء 
أن ېتموا عمدی کفساءة الذين يقومول عل تعليم أبنائهم وبناتهم الأمور 
اسلحنسية » فهم پریدون رسا يستطيع تز وید التلاميذ بنظرة عامة ن الزواج 
والتكيف الجنسي»› وقد يشعر البعض منم ان خير من يستطيع ذلك هم 
المتروجون والتزوجات»› ولکن و هناگ ما یدل عل أن هذا اظ صروري › 
وإن کان له بعض المزايا» . 

فإدا هله فهاك ب من کتاب ا 
'الكتاب هو (كيف تتكامل الشخصية) . 

جاء في صفحة ه٠‏ من هذا الكتاب: «إن جيم الحاجات الانسانية 
سواء كانت عضوية ينبغي إشباعها للابقاء على الحياةء أم اجتماعية يقتضي 
إشباعها أيضا لتضمن عيشة راضية» أو جنسية تشتمل على الحاجتين 


)٩(‏ تأمل معی قوله: والأحلاق الحديثة» وكأن فى الخلتق قدياً موروثاً جاءت به الأديان وجديدا 
الف ما تواضعت عليه الأديان والمجتمع ف تھریر E0‏ والصراس . 
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العمل لا ا کرد التطلع أو التفكير فيه . وکلنا نعرف آنه عندما تستيقظ 
حاجة ماء سواء أكان نشاطها شعورياً أم لا شعورياً فإننا نحس بحالة من 
التوترء وأن هذا الشعور يفقدنااهدوء والراحة» ويستفزنا للعمل على الحد من 
شدة هذا التوتر أو التخلص منه كلية ء وعندئذ نعود إلى إلهدوء مرة أخرى»ء أي 
إنه متى تم إشباع حاجة من حاجاتنا زال التوترء» وهذا القول يصدق على جيع 
ألحاجات البشرية». 

وجاء في صفحة ۷١‏ تحت عنوان (المشاعر الحنسية مشاعر طبيعية): 
«ولنصور المسألة الآن تصويراً واضحاًء إن الطبيعة الجنسية ليست بالشىء الشاذ 
أو المشوّه» بل إنها الحياة الجنسية التي تقوم عليها الأسرةء تلك الأسرة التي 
تعتمد عليها قافتنا. والشىء الطبيعى الصائب أن حب الفتيان الفتيات وأن 
تحب الفتيات الفتيان. والواقع أن أغلب المشكلات التي هي مصدر لشقاء 
شباب العقد الثاني من العمر ومن يكبرهم من إخوة وأخحوات يكن رذها إلى 
الثقافة والمدنية التي نعيش فيهاء أو على الأقل يمكن أن نقتفي أثرها في 
الاتجاهات السائدة في هذه الثقافة أو المدنيةء وإنا لحقيقة على جانب عظيم 
من الأهمية أن الثقافات التي يتعلم النشء في ظلها الحقائق الحنسية في سن 
مبكرة وبطريق عرضي بحيث لا يكتنفها إبہام أو غموض لا يتعرض الأطفال 
ولا الشباب فيها لتلك المشكلات الألوفة في حياتنا وحياة أصدقائنا» . نم يقول 
بعد ذلك في صفحة :۷١‏ «فالشوق إلى القبلة أو بعض الغزل الرقيق 
أو اتات إل فة فا لات هة ت كل هده لته امور جافة 
نهدا الاب بالا فين كل ها درو حول الجن إل ف باب 
الحرّمات»ء ولعل كثيراً نما نكتبه كان ضحية سوء التوجيه». 


هله مادج من الآراء التي يشرف المستشار الفني لوزارة التربية 


عام تر وجهاء فهل د فیھا الكفاية لتعليل ووا ھا حولنا ب هله 
ا اي . ٠‏ آي کی 5 


الأيام؟ 

وبعد: فهذه الدعوات وأمثالما ما ننزعج له لأنه ينافي الدين والخلق 
القويم» وما نسميه نحن بذاء أو فجورا» ويسميه أصحابه (علًا) ويضعونه 
تحت عنوان جيل اسمه (علم النفس)» ويْغوون الناس باسم العلم فيا فشل 


۳ 


فيه التبشبر والدعوات الهدامة طوال قرن من الزمان. نعم هذا البذاء وهذه 
الدعوة السافرة إلى هدم الخلتق ونقضهء والقضاء على الحياء الذي لا يقوم 
بغیره مجتمع ولا خلق ولا دين» وإشاعة الفاحشة بين خلق الله » تسمى عند 
الأمريكيين وسماسرتهم (علًا) . فقد كتب بالخط الفارسي الجميل على غلاف 
هذا الكتاب وعلى غلاف كل كتاب من كتب هذه المجموعة وهي على 
اخحتلافها تشترك ٤‏ الكلام عن الحنس والاهتمام به «سلسسلة دراسات 
سيكولوجية» . والسیکولوجیا هي ما يتر حه الذين رزثت ہم هذه الأمة ب «علم 
النفن»: 

وعلماء النفس هؤلاء يبنون قواعدهم وقوانينہم على تارب مهما يظنوا بها 
الدقة معرضة للخطأً من نواح كثيرة» ومهيا يظن الناس ما الأمانة فهي 
معرضة للتحيزء ولآن تكون أداة في يد أصحاب اذاهب السياسية والاقتصادية 
والدينية'“. إذ من الواضصح أن هذه التجارب ‏ مه) ادعى أصحاا شموها 
هى غير شاملة لأفراد الحنس الذي تجري عليه. ثم إن نجاحها بعد ذلك 
ا في كثير من الأحيان على صراحة الأفراد المستجوبين وصدقهم» وعلى 
أمانة الباحثين وبعدهم عن التحيز» وصحة إدراكهم لدلالات ما يشاهدون وما 
يجحسون» وعلى توافر كل ما يستلزمه الحكم الصحيح من شروط ومها يحرص 
صاحب التجارب النفسية والاجتماعية على التنوع وعلى الشمول في اختيار 
الذين يجري عليهم تاربه» فليس هناك وسيلة للقطع بأن الأفراد 
الذين جرت عليهم التجارب أو الإحصاء!ات يمثلون الحنس الذي ينتمون إليه 
مشيلا صحيحاً. ثم إن هذه التجارب غدودة بحدود الزمان والمكان. فهي ثل 
جيل من الحنس الذي تجري عليه التجارب وليس هناك ضمان لصحة الحكم 
الستنبط بالقياس إلى الأجيال السابقة أو اللاحقةء لأن الحكم الذي يصلون 
إليه هو في أكثر الأحيان خاضع لظروف معينة مرتبطة بالكان والزمان 


Foe ٤ ٤ 8 3 ٍ 8‏ *. جد 
والملابسات . ومن الأحمية كان في مثل هذه السحوث أن نتاكد من نزأهة 


(1) راجع (الحرية والتقافة) لون ديوىء ط. الامعة العربية ٠۹١‏ ص ٤١‏ س ا)» خبراء 
النفوس للملیجی ط مصر ۱۹١٩‏ ص ۱۷ ۲۸ء وراجع كذلك على سبيل الخال الفصلين 
٤‏ الرابم عشر والخامس عشر من کتاب «میادین عام اللفس التطبيقية والعملية» ؟.طالمعارف 
بمصر ۱۹۹٦‏ ج ۲ ص ٦۲۹ ٥۲۳‏ . 


“¢ 
CC 
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O O 
فإذا استوقنا من ذلك کله بقي أن نستوثق من أنه غير واقع تحت تأثبر آراء‎ 
معينة تحيد به في تجاربه وفي إستنباطه عن الحقء وأنه قد الترزم الدقة والأمانة‎ 
. واعتصم بالصبر والأناة في هذه التجارب‎ 
من أجل ذلك كثرت مذاهب النفسيين والاجتماعين وتعددت آراؤهم»‎ 
وأصبح كل فريق منهم ينكر أراء الآخرين أشد الإنكار ويسفهها أشد‎ 
اله ا 5ر ا ا ن النفسيين والاجتماعيين من خلاف» وما أعظم‎ 
ما نجد بين مذاهبهم من تفاوت يبلغ حد الطرفين التناقضين في كثير من‎ 
الأحيان. والواقع أن بحوث النفس والاجتماع ليست علوماً بالمعنى الدقيق كا‎ 


بتوهم كثير من المخدوعين بہاء وجل ما توصف به أنها فروض علمية محاول 
مفترضوها أن يعللوا بها بعض الظواهر النفسية والاجتماعية. ولو عرف هؤلاء 
المخدوعون ما تتعرض له من تغیر دانم لا يستقر لعلموا أن من المجازفة 
ألخطرة اهدامة أن نترك نصوص الدين الثابتة ا إلى هذه الفروض التغيرة 
التي ينقص بعضها چ وأن کل سند أصحاب هذه الدعاوى النفسية 
والاجتماعية الشاردة هو الظن الذي أضل م قبلهم من الكافرين» والذى 
وصفه الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بأنه لا يغني من الحق شيئاً. 


وحقيقة الأمر .في ذلك كله أن العقل ليس هو الأداة الصجيحة ليحث 
المسائل النفسية كلهاء لأن النفس تدخل في عام الغيب الذي لا يخضع اة 
من الحواس» ولأن تقرير الخطأً والصواب في علم الأخلاق محتاج لمعرفة العلة 
الأرل الأخير» ونحن لا نعرفه)ا في هذه الحياة الدنيا أو في| وراءها 
من أين جتنا وإلى أين نصير؟ وهل ذلك الذي يبدو ضاراً ني اللحظة الراهنة 


مک“ أن نافعاً 4 e‏ الزمان 3 ية أ تو وآ وإلىجل د 

ی ص SF‏ ا و زالقرس را سحب ت 
الزمان مسالة نسبية ؟ ا ندرك ا ی و التفع فيه فيه لو اتی لنا 
معرفة ما غاب عن علمنا من : بعض الظروف اللابسة له في الماضى صي أو الحاضر 


أو e‏ ا العبد م عاییی ف سورة الكهف 


۳٦ 
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هذا إلى أن عجر الحواس البشرية ا ا 


التجربة العلمية الآن. فالعين البشرية مثلا پنحصر مدی إدراکھا فیا بین 


الوجات الضوئية التي طوها ٠٠٠٠۷‏ , والموجات الضوئية التي طوها ٠٠٠٠٤‏ , 
من السنتميتر » وهي لجات المحصورة بين اللون الأحر واللون البنفسجي › 
EE a‏ ا ا ا ت 
الأحمر. وقل مثل ذلك في حاسة السمع وني سائر الحواس. وإذا ثبت قصور 

ا لحواس فقد ثبت قصور التفكير البشري المبني على مشاهدات هذه الحواس 
فالتجارب والإحصاءات إذن ليست هي الوسيلة الصحيحة لتقرير 
اة ف مذاهبة الاس وره لم عدرة تحتود الرسان واكان 
والحواس. ولذلك ل يكن هناك مندوحة من الاستناد في التنظيم الاجتماعي 
والتقنين التربوي الخلقي إلى الشرائع السماوية» لأن موضوعها هو هذا 
التنظيم وجمع الناس عليه. أما العقل فميدانه المسائل الادية الخالصة كاهندسة 
والكيمياءء» وكل ما اصطلح الغربيون في هذا العصر على تسميته بال 
“NScience)‏ لذلكڭ 1 تنزل الشراثع والأديان السماوية إلا بجا يدخحل في عام 
الغخيب ما يتصل بالسلوك الذي يترتب على إدراك الخير المطلق والشر المطلق› 
لأن العقل البشري عاجز بطبيعة تكوينه عن إدراكه» ولو أخذ فيه خبط في 
أودية من الظن والوهم الل ب 
اختلافاً شدیداً لا جتمعون معه على رأي ولا يلتقون عند غاية. وقد ترك 


STS 


الطبيعة EEC gS‏ 
ذلك من شأن العقلء وهو مهيا له . 


)0 عل أن العقل لا يستطيع في كل هذه العلوم إلا إثبات مشاهدات. وهو بعد ذلك عاجز عن 
معرفة حقيقة أي شيء . . فالفأاصل بين الإنسأن والحقيقة ‏ كا يقول العام الأمريكي العاصر 
لنکولن بارنت ‏ قد اتسعت فجوته بعد أن اتضح عجز حواس الإنسان. فعاماء الطبيعة مثا 
يمكنهم أن يصفوا كيف تعمل الأشياء» ولكنہم لا يعرفون ولا بحتاجون أن يعرفوا حقيقة هذه 
الآشياء (راجع «العالم وأينشتين» - رقم ٠١٤‏ سلسلة «إقرأ» دار المعارف. ص ١۳ء‏ 
(TY e4 TA‏ 


fy 


آما ما وراء ذلك من عام الغيب الذي لا بخضع لشاهدته وحسه فهو 
خارج عن حدود طاقته وقدرته بحکم فطرته التي فطره الله عليها. وذلك هو 
معنى قوله تعالى: (وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين)» 
لأن الله سبحانه وتعالی حين علم عجز العقل وقصوره ا فيا هو خارج 
عن حدوده إلى ما فيه اا رھ وذلك فا و ال د 
التسليم حكمة. الله والانقياد لأوامره ولزوم حدوده هو الأصل في التدين وهو 
الخطوة الأولى فيه: (إن الین عند الله الإسلام) . والمل المضروب لذلك في 
القران هو قصة أبينا إبراهيم» إذ أن يدیح ابنه فانقاد للأمر هو وابنه دون 
أنيعرفاو جه الحكمة فيه أو يسألا عنه » فحققابذلك ما آراد الله سبحانهمن اختبارها: 


سے ر سے ا و سے ع وا 


فلہا اسلا 


ری ا ار و سے اکر 


نلهر جين و ونلدينله ان یکر ھم و فدات 
ءا E‏ الصافات .٠٠١- ٠١۳‏ 


جمع الدين الناس على قَيّم الحير ومثله» وهي قَيّم موحدة متفق عليهاء 
ثم جاء هؤلاء الباحثون باسم علم النفس والاجتماع ففرقوا الناس ومزقوا 
وحدتہم وشککوهم ي يمهم ثم لم يستطع واحد مہم أن بجمعهم على 
مذهبه بعد أن فرقهم في الدين» ولم يستطيع واحد منهم أن يقدم البرهان 
الحاسم على صدق مذهبه» فماج بعض الناس في بعض» وبغى بعضهم على 
بعص › و صبح العلم والمعرفة عامل فرفة ة وفساد وانحلال بد ان يڪون عامل 
سعادة ووئام» e‏ کل جرم لا يعدم ا له في تبرير دوافعه إلى الإجرام 
من قواعد علم النفس المزعومء الذي يتعقب كل ما أحمعت الأديان والأحلاق 
على أنه فضيلة بالنقض والتسفيه »وكأن وظيفته هي تسفيه الفضائل وتبرير الجرائم 

وليس يفهم س ذلك كله أننا ندعو إلى مصادرة البحوث النفسية 
والاجتماعية والأخلاقية» فذلك ما لا يدعو إليه عاقل يمن بنعمة العقل 


والتفكير» ولكن الذي ندعو إليه أن ندرك حق الإدراك مدى طاقتنا العقلية 
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والفكرية› فنقید آنفسنا ف هذه الحوث وأمشاطها غا يتصل بعالم الغيب 
والتقنن الخلقي جزء مله ے بقيود الدين› نلتزم حدوده ولا نعتسف الطريق 
حتى لا نتعرض للضلال واهلاك. فنحن إذن لا نعطل العقلء ولكننا نحفظه 


۳A۸ 
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من الضلالء ونلزمه أصولا وقواعد هي كالسور الذي يعصم السالك في 
الظلام من التردي ني الماوية» وهي مثل قوانين المنطق التي لا يعتبر التزامها 
حدا للتفكير ولكنه عصمة له» وهى مثل الدستور الذي لا يعتبر تقيد 
المشرعين به في 6 ھار عون چا سلطتهم ولكنه ضمان هذه السلطة 
أن لا تزيغ عن القصد عن علم أو عن غير علم . 

ونحن إن احتجنا إلى الاستفادة من خبرة الغرب وتفوقه في الصناعات 
الآلية التى كانت سبباً ني مجده وسيادته» فمن المؤكذ أننا في غير حاجة إلى 
استيراد قواعد السلوك والتربية والأحلاق الى تدل الأمارات والبوادر على أنها 
ستو دي إلى تدر جضارته والقضاء عليها وا ا في القريب العاجل . إننا 
نحتاح إلى مواد البناء» لأن لدينا من عوامل الضعف والمدم ما يكفي . 


ومع ذلك كله تجد فينا من لا ُصيخون السمع إلى صوت الدين . وهم 
يلحدون ف نات اله فان ا وجهها حيناً وجادلون فيها أشد المجادلة 
ا ولکہم خضعون هله المزاعم الدأعرة ويروا فوق النقاش وإلراء. 
هؤلاء قوم لا تقوم عندهم لمجت بالقرآن» ولكنها تقوم بمذه الظضون 
کک فإدا عارضتهم بالثابت من قول الله سبحانه وتعالی وهم يزعمون 
أنہم ون و رۋوسهم وقالوا: نحدتك في العلم فتبحدثنا في الدين؟ 
کان هله ات E E‏ آتری فرقاً بين هؤلاءء وین ٤‏ 


2 کے ا سے ا کے چیو 


و ت اص 


کس E mn E‏ رھ rT‏ 
لقلنامثل إن هتا إلا اسدطير آلاولين a‏ اوزارم 
سے سیر اسر یو ر r‏ 2 ر 2 ر س 
2 ي 
سر سے اکر ت 
ما یزرون € 


۳۹ 
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ونت دة ن 5لیت" 


تعددت مصادر الثقافة في عصرنا وتنوعت ألوانهاء فلم تعد المدرسة 
وحدها هي للمصنع الذي يصع فيه الرجال وتصاغ الأجيال. فقد أصبح 
باقسها ي هذا ايدان كر م القوي اللحددة ال ولدغا اة اة 
ينافسها ني ذلك المطبعة با تخرجه من كتب ومن صحف ومن نشرات» 
وتنافسها فيه الإذاعة با توجهه من كلمات وألحان في تلف الصور والألوان» 
وتنافسها فيه ا غا سمه لوحتها “الخداعة من حكايات وما تعرضه من 
فنون وشؤون» وتنافسها ألوان أخرى أقل أهميةء مثل المحاضرات والندوات 
والمسامرات وال تمرات. التي تعقد في الأندية وقي المواسم بمختلف صورها وفي 
الجماعات» ومثل شركات تسجيل الأغاني» ودور اللهو والتمثيل . 


كل هذه الألوان من مصادر الثقافة في عصرنا تبين أن وزارة التربية 
والتعليم لم تعد وحدها في هذا اليدأن» وأنها لا تستطيع أن تمض بعبشها ما ۾ 
ن وا يشد أزرها من كل هذه الأدوات الضخمة. ومن العبث الساخر 
واجحهد الضائع أن تنفق هذه الوزارة ما تنفقه من جهد ومن مال بينا الأدوات 
الاحرى تتعقب جهودها واثارهاء تنقض ما أبرمتهء وکت فيا قررته» 
وتدعو إلى ما حذرت منه وحرمته» وتقيم لتاس د وتبتدع هم طرائق 
وعادات ما تقترحه أو تختلقهء هى على نقيض ما تريد المدارس أن تزرعه وأن 
ا و 


(#) نشرت في عدد ربیع الأول وربیع الثافي سنة ۱۳۷۷ من حلة الأزهر. 


A 
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وعن النافع اا ةه ن ا ا ا 2 
ومتاعاً إلا في الساقط من القول واللهو من الحديث. من الواضح أن الدولة 
التي تنفق أمواها وتستهلك جهودها وقواها في إنشاء المدارس وي إعداد 
القائمين عليها وني إحكام. نظمها وبرامجها وألوان النشاط فيهاء لم تسهو بعد 
NN Da EN Ea E E‏ 
NOES EEE N a‏ 
الفاسدين والمفسدين» تفعل ذلك تقديساً للوهم الذي أقامته الثورة الفرنسية 
اليهودية وزخرفت له اسا حداعاً خلاباً فسمته «حرية الرأي» أو «حرية النشر» 
أو «حرية الفرد»» وما هو فى حقيقة الأمر إلا وسيلة اليهودية العالمية لإفساد 
الجماعات وهدم كل الأديان» حتى يتمكنوا من السيطرة عليها جيعاً بعد أن 
E‏ إن الدولة التي تفعل هذا هي كالنافخ في قربةٍ 
مقطوعة » أو الجابي في حوض مثقوب . ) 


وقد أنشقت ني مصر وزارة للإرشاد القومي نرجو أن يكتب ها التوفيق 
فيا تنهض به من عبء E‏ باهین ولا وواضح من اسم الوزارة أن 


)0( آکتر ا جهلون أن شعار الثورة الفرنسية اليهردية : ٠‏ «الحرية والإخاء والمساواة» هو من 


وضع جمح بوردو اا وهو شعار م دم 1 الأقلية اليهودية. إذ سمح لسماسرتها 
بنشر الفساد» وأعانما على هدم سلطة الكنيسة وتقويض كل القيم » باسم الحرية. وحماها في الوقت 
نفسه من تعصب المسيحيين على الأقلية .اليهودية الي تستأثر بالسلطة عن طريق الال باسم 
الإخاء والساوآة. ومن أعجب ما مخضع له التاس من أوهام» مما روجه اليهود» تسمية 
الضحافة ٠‏ «صاحبة الحلالة». وإحاطتها بالة من القدأسة تسمح لآي مدسوس على قومهء 
أو فاسق مريض القلب واللسان. أن يلفق من الأضاليل ما يريد وما يراد لهء» وأن يدسها 
على عقول السذج من الأحداث والآغرارء .والحمقى من. ضعاف العقولء باسم العلم 
والشقافة والحرية والتمدنء ما دام قادرا على تأثيث دار للضصحافةء باله أو بال غيره. 
وسيطرة التنظيمات اليهودية على الصحافة العالية وعلى وسائل النشر ووكالات الأنباء مشهورة 
معروفة . فرواج هذا الوهم بين الس باسم «حرية الرأي» هو کر مأ یکن للدعاية اليهودية 
ویدعم سلطانا» حتی يصبح سوطاً یلھب ظهر کل حر ومقراضاً يقطم عرض کل ذي 
خلق أو دين ؛ وجعله سخرية الساخحرين وأضحوكة اللاهين. في الوقت الذي يكن فيه 
الو ار م لطن ج ا ا وة واا ف رى الا ا 
صورهم ولا يسمعون إلا أصواتجم» ولا يصبحون وعسون إلا في أخبارهم وأقواهم . 


٤ 


مهمتها هي الإرشاد» أي اهداية الى تت ی الغ والضلالء وتمذب 
اطا وا خضالر ا من مها أن معجي لأهرك الان رتعه ا 
یشتهون» لأنہا تقود ولا تقاد» ولآن مهمتها - كا يدل عليها اسمها - هو 
الإإرشاد» وليس التسرية ولا التلهية والترفيه» وإن كان بعض ذلك قد بتخذ 
وسيلة للارشاد» فلا يكون مقصوداً لنفسه» ولكته وسيلة لا انتدبت له هذه 
الوزارة الغطيرة من أمر. ٹم إن هذا الإرشاد. حدود بحدود» مقيد بقيود» فهو ٠‏ 
إرشاد قومي › أي انه جخدم هدفاً معيناً هو خدمة قوم بعینہم » هم دين معروف 
وهم قيم خلقية واجتماعية حددة مقررة» وحم سياسة ومصالح رسمتها الدولة 
في دستورها وقي قوانينما. فإرشاد هذه الوزارة إذن هو في حدود واضحة بينة 
معام والمناهج» وليس متروكاً لشطحات الشاطحين ونزغات النازغين من كل 
ذي هوى يزعم أن ضلاله هو عين الرشاد» ويضع للهداية ولاإرشاد مقاييس 
لا يدري أحد من أين جاء اء ويعرف الخبر والحمال تعريفات ينكرها ديننا 
وخلقناء ويسوق القول في مضايق ومازق تعارض ما رسمت لنفسها 
من سياسة وما رضيت الأمة لنفسها من دستور. 


و الا ن مع ع یرسم منہجها با لا یکاد 
يحتمل لبسا أو غموضا فالتأمل فيا يخضع ها من مصالح وأقسام وإدارات يجد 
عجباً فيا يمر به من متناقضات» خيل إليه معها في كثر من الأحيان أن عالفة 
المعہاج أمر مقصود من فاعليهء يتورطوا فيه عن خحطأ أو نسيان. 


خذ لذلك مثلا من الإذاعة. فالسياسة التي تجري عليها هي إشباع 
الشهروات لا الإرشادء وهي ف کثر نما تهز به أجواء الأرض من كلمات 
أو أصوات تفسد ولا تصلح» وتغوي ولا تہدي» وتحتاح للمرشد مع أن 
مهمتها هي الاارشاد. فقصصها المسلسلة متار للفزع الذي يقلق النفرس 
ويسقم الناشئة ويجنح بطبائعهم إلى الانحراف» با يدور حوله سياقها من 
جرائم تظهر عتاة الأشقياء ف مظهر الأبطال. وا تعرضه من ادج لنفوس 
E E‏ من سلوك منحط سافل ا 
خلقنا الإسلامي ما يزوره ويزيفه من مبتكرات الوهم الكبير الذي يسمى 
«علم النفس»» ويا تقدمه هم من نماذج لأساليب الكتابة والخطاب في أحاديث 
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الغرام ورسائله وتأوهات أ المغرمين والمغرمات» وتاوت المتهالكين والتهالكات 
من الممثلين والمثلاتء ويا تحدث من تفكك هدام في كيان الأسر» حين 
تنزل ضيفاً ثقيلا على كل بيت» وتفرض نفسها سلطة ثانية إلى جانب سلطة 
الوالدين» بل تفرض نفسها رقيباً عليهاء إذ تصحح تصرفاتياء تمحو منها 
ما تشاء وتثبت ما تشاءء وتصورهم أمام أبنائهم وكأنهم ينتمون إلى جيل 
رجعي لا بد أن يعدل عن آرائه الحامدة أو يتحطم أمام سيل التطور الجارف . 
وذلك في الوقت الذي تغڏي فيه سخط الأيناء وتقردهم المتزايد الذي كوا 
بعد يوم . 

وقد يكون تأثبر مثل هذه الحكايات اللفقة والحوادث المصنوعة ضعيفا 
على كبار النفوس وناضجي العقول من ذوي التجربة والمثقفينء لأنجم 
لا یندجون فے| يسمعون» د فھم دات على ذکر من أن الذي يسمعونه هو تجرد 
أوهام لا تمت للواقع ولكن الشباب والأطفال وضعاف العقول 
لا يفرقون بين ما يسمعونه في الإذاعة وبين ما يشاهدونه في الحياة» ولا يميزون 
بين القصة التي يشاهدوا على لوحة الخيالة وبين واقع الآمر في الحياة. فهم 
يند حون إندماجاً کاماڈ فیا يرون وما يسمعون من ذلك کله» فتجذہم 


.الآحداتث ل ا تارة وإ ألیكاء یا رة ا وتنطبح اثارها ٤‏ نفوسهم 


فتصبح جزءاً ادف اعاو وا ا ت اف ن کل 
ما شاهدوا وما جربوا لا عحيطها من عرامل الإغراء والإقناع والتأثر الي افتن 
فيها خرجوها وبلغوا في ذلك أقصى الطاقة والحهد. 

فإذا انتقلنا من القصص إلى البرامح على اختلاف أسمائها سمعنا أسئلة 
توجه إلى الريفية الساذجة وإلى «بنت البلد» المحافظة عن العش والغرام 
تطمشننا إجاباعما إلى تقدم المرأة المصرية بعد أن زالت عنا أعراض (داء) الحياء 
القديم . كا نسمع نصائح من امخمورين والحشاشين وعتقاء السجون» 
ونسمع خلال ذلك أبغض الأغاني إلى أصحاب الطبائع السليمة المستقيمة ما 
يطلبه هذا الحشد الذي لا آدري أهو مصنوع» ام أن الصدفة وحدها هي التي 
لفت بینه وجعته . 


وإذا أرادت إلإذاعة أن تسري عن سامعيها وتذهب عنهم ما 1 ہم من 


۹ 


الللء من أثار ذلك (الحذ) الذي عرضنا بعض غاذجهء أسمعونا في «ساعة 
لقلبك»- وما أظن أن القلوب المقصودة باخطاب إل قلوب الفارغين والغافلين 
ا من الشتائم النابية» والمهارشات الفظة الهابطةء التي لا ترعى حرمة 
ولا تعف عن لفظ. ورأينا تسف إلى أحط المستويات الخلقية والاجتماعية 
تقدمه هيثة كان ڀظن أن مهمتها هي الارتفاع بامتخلفين إلى مستوياث 
أرقي » الت هي النزول بالمستمعين إلى مستواهم . 


وأعجب ما يحتج به القائمون على هذه البرامج وعلى غيرها من ضروب 
التلهية شيء جديد من مبتكرات هذا العصرء أفتتن به القرود اللقلدون أا 
افتتان.» ورصدت له مصلحة الفنون ومجلس الآداب 1 کبیراً من جهودهاء 
اسمه «الفولکلور» . 

والفلکلور )۴٣٣1٥۲e(‏ اصطلاح ظهر في أوروبا في منتصف القرن 
الميلادي الماضي ليدل على الدراسات التارخية التي تتصل بعادات الشعوب 
وتقاليدهم وطقوسهم وخرافاتهم وأساطيرهم ومعتقداتبم وفنونهم وما نجري على 
ألسنتهم من أغان أو أمثال أ اا أو أهازيج . يدرس ذلك کله 
من خلال الآثار والعاديات» كا تستقصى اثاره الباقية في الحماعات البشرية 
المعاصرة. وقد انصرفت هذه الدراسة في أكثر الأحيان إلى المجتمعات المتخلفة 
وإلى المستعمرات. بقصد التعمق في تحليل نفوس أصحاما وإدراك دوافعها 
ونوازعها. وفهم ما ينتظم عواطفها وتفكيرها من منطق» بغية الوصول إلى 
أمثل الطرق وأحذق الخطط للتمكن منهم واستغلاهم واستدامة عبودیتهم ٩‏ . 
ولا استولى علينا حب التقليد للأجنبي ي الشر والخيرء کان و 8 
Ea‏ أصبحنا لا تعب بأثر من آثارنا أو عادة من عاداتنا حتى نسمع تقريظ 
الأجنبى ها فنقرظها ا له أو نری اهتمامه ہا وعنایته بدراستها فندرسها 
اا وقد ظلت «آلف ليلة وليلة» دهوراً لا یکترثٹ ها إل السوقة 
ررد ر صاب ا لر ر الاعات وها و هون الان ان 
حياة الشرقيين ليست إلا صورة مما تسوقه أقاصيصهاء فتنبه باحثونا عند ذلك 


)١(‏ كذلك نشأت هذه الدراسات في أول أمرهاء وإن كان هذا لا ينع من أا قد امتدت في 
السنوات الأخيرة إلى دراسة المجتمع الأوروبي في محتلف البلدان والبيئات . آَْ 
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اء وتناولتها أقلامهم بالدراسة والتنقيح والتهذيب والاقتباس . وكذلك كان 


ا مع دراسات «الفولکلور». ولا کنا نجهل أهدافها الحقيقية الأولى ظننا أن 
a‏ هو الإشادة ذه الألوان آلشأذة حیناً والمذيئة حينا اخحر» والمتخلفة 
ا اشر فاتجه همنا إلى الدفاع عنما وتمجيدهاءوالمحافظة عليها وتجميدها» 
بزعم أنها طابعنا القومي المميز الذي لا ينفك عنا ولا ننفك عنه. وكثر خلط 
المخلطين وتبريج المهرجين باسم الشعب والشعبية. وأصبح الداعي إلى الترفع 
عن الشناعات والبذاءات وقبيح العادات وساقط الأساليب والفنون يتهم عند 
سفهائهم بعداوة الشعب وبالترفع عن عامة الناس وبأنه من بقايا الإقطاعيين 
والأمراء والباشوات أو من خدامهم في العهد البائد. وأصبح قصارى ما ينضح 
به أحدٌ هؤلاء عن نفسه وما يتخذه من حجة إذا عارضك فيا تبيه من الحرام 
والحلال. وما تضعه من الحدود بين المحظور والميأح» أن يسوق إليك حلا من 
عادات بعض الجهال أو مذاهب الفراعنة. يعارضون بذلك الااسلام» کأن 
الفرعونية دين أو مذهب خلقي » ولستت جرد عصر تار خي جوز عليه الفساد 

والضلال. وكأن عرف الحاهلين والدهماء تنريل يعارض ا و 
ا E‏ هذا الجيل . 

وأكثر ما كان هذا الشطط في مذاهب دعاة العزلة والانفصال الذين 

كانوا يعارضون الإسلام والعروبة بالفرعونية في الفترة التي تلت إلغاء الخلافة 
الإإسلامية بعد الحرب العالية الأولى. فقد كان يزعم هؤلاء الغلاة من 
الإنفصاليين واهدامين أن تخير الدين في مصر من الوثنية إلى المسيحية تم 
الإسلام. وتغيبر الكتابة واللغة فيها من الميروغليفية إلى العربية م يقطع ما بين 
مصر الحديثة وبين مصر القدية من صلات. وكانوا محتالون لرد حياتنا 
المعاصرة في محتلف مظاهرها إلى أصل فرعوني قديم» ويدعون إلى أن تقوم 
نمضتنا على بعت المجد الفرعوني القديم مثلم قامت النهضة الأوروبية الحديثة 
على بعث التراث اليوناني والروماني في عصور الوثنية السابقة على المسيحية. 


N A E 
جاعة العراب والمسلمين ما پسمو ده ررالدراسات الشعسة» أو «الفولكلور»» اد‎ 
دعوا الأدباء والكتاب إلى البحث عن مواضع الاتصال بين مصر القدية ومصر‎ 
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الحديتة ف ميادين الأدب وکتب الحقاثد وطقوس العبادة وموروٽث التقاليد ' 
ف شی نواحي الحیاةء کہا دعوا إٰ إنشاء أدب خاص وفن مستقل 

ى التصوير والنحت والموسيقى › يمير بطابعه الصري اللحلي. وقد وصف 
أل دعاة هذا المذهب وقتذاك الأدب الذي يعنيه أنه (مستقل عن آداب 


الشعوب الشرقية الاخحرى إلناطقة بالضاد) لان (اللغة العربية لشيت عة شعب 


E‏ . فنحن في حاجة 
إذن إلى تقريب هذه اللغة إلى أذهاننا لتعبر عن خواطرناء ول ادل على ذلك 
من ضرورة ۾ خلق أدب قومي تکون لا عليه» ويکون في استقلاله e‏ 
عن كل المؤثرات التي تجعله اشتراكياً حضاً) . 


ول يكن هؤلاء بخفون أم متأثرون بالأوروبيين شرقيهم وغربيهم ي 
دعوتېم هله وي یکونوا ا ئي دعوة أنصارهم إلى الاستفادة بكل 
ما حمعه الأوروبيون وما ألموه في هذا الباب. وكانوا جاهرون باتخاذ القدوة من 
اللغات الأوروبية الحديثة التي نشأت على أنقاض اللغة اللاتينية» حين كانت 
هي اللغة التي يكتب ا الشعر والنثر والقصة والأدب في أوروبا كلها (ولكن 

شعور کل شعب بقومیته واعتزازه بوطنيته وإعتداده بنفسه» O E‏ 
يتحرر من إسار اللغة اللاتينية وإلى أن يكون مستقلڈ ف آذانه نهان وخا 
جهوده في سبل تہذيب لغته وطبعها بطابح قومي خاص له روعته وحاله) . 
وي سبيل تحقيق هذا الخال كان هؤلاء يقولون: إن E‏ 
الشعب روح القومية وروح الإنتاج المحلي) ون (أول ما نولي وجوهناء فليکن 
شطر الأدب الفرعوني قبل كل شيء فهو تراث الآباء والأجداد. . . فإن م 
يکن للکاتب ملكة ينميها أو وجدان يستمده من الأدب الفرعوني فليول وجهه 
شر آلا دي الريقي) . وکان دعاتہم لا لون من تأكيد أن (الأدب امصري 
الذي نعنيه هو ادت علي يصور الحياة المصرية والقومية المصرية وحدهماء فلا 
E E E‏ بعض الكتاب الأفاضل - يتناول حياة 


ي ٤‏ 
الشرق العربي أو البلاد الشقيقة المجاورة) . 


IB EE OEE ES 


تکون (حاعة تشتصر عل الکتاب الناشئن › 8 بتهذیب ملکاتم وجعلهم 
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أكثر إنتاجاً وأكثر استقلالاً في الفكر واعتماداً على أنفسهم وعلى مصريتهم). 
وكانوا يتخذون الدكتور هيكل رئيس تحرير تلك الصحيفة قدوة هم 
ويشيدون بقصة له ظهرت وقتذاك تحكي عن الريف وجري الحوار فيها 
بالعامية» وهي قصة «زينب» التي كانت أول ما ظهر على لوحة الخيالة من 
الإنتاج المصري حين كانت صورها صامتةء وكان من بين ما يقترحونه من 
الوسائل إلى خلق هذه 2 ا لمصرية ف النشء ء (توجيد المسرح الملصري إلى 
الناحية القومية وجعله مسر حا ضرا زوا وقوة ااا والعناية ‏ بالأناشيد 
القرمية وجعلها تصور على قدر الإمكان آماني المصريين واماهمء والعناية 
بالأدب الفكه والأدب الريفي)'. 


ولعل هذا القدر الذي قدمته كاف في e‏ خصائص هذه الدعوة 
والكشف عن خطورة أهدافهاء التي لا تخدم إلا مطامع الاستعمار» الذي 
يتوسل إليها في البلاد العربية وني العالم الإسلامي بتقطيع أوصالما وبث روح 
التنافر والتدابر والتقاطع بین آفرادها وجحماعاتهاء استدامة للوضع الراهن الذليل 
الذي كانت فيه وتحاشيا لاتحادها الذي يودي إلى قوتها وتمردها على هذا 
الوضع. وقد أشرت في مقال سابق إلى أهداف الأوروبيون والأمريكيين من 
الدعوة إلى إحياء الحضارات السابقة على الإسلام» تلك الدعوة التي ظهرت 
ف وقت واحد في كل من تركيا ومصر والشام والعراق وشمال أفريقية وفارس 
والهند وأندونيسيا. وكان مظهرها في كل هذه البلاد واحدا وكانت أساليبها 
ا 


٠ )١(‏ لمن شاء التوسع في ذلك أن يعرد إلى صحيفة (السياسة الأسبوعية) في أعداد ۲۷ نوفمبر سنة 


٦‏ , ۱۷ دیسمبر سنة 1۹۲۷ء ۷ ینایر ۱۹۲۸ء ۱۸ یونیه ۱۹۳۰ . ۱١‏ یولیه سنة 
٠‏ ۹4 يولية ۱۹۳١‏ . وعناوين المقالات المشار إليها مرتبة حسب التواريخ ح السايقة هى : 
(مصر الحديثة ومصر القدية). و (القن المص ري)۰ و (هل من خطوة جديدة في سبيل ال 
الملصري)» و (دعوة إلى خلق الأدب القومي). و (في سبيل الدعوة إلى الأدب القومي). 
و (دعوة الأدب القومي). وإلى الفقرة ٣‏ من الفصل الثاني في الحزء الثاني من (الإتجاهات الوطنية فى 
الأدب العاصس لکاتب هذه السطور. ۰ ۰ 

() راجع مجلة (الأزه في جزء رمضان سنة 1۳۷١‏ ص ۸1١(‏ - ۸1۸). تحت عنوان (الثقافة 
الإسلامية والحياة المعاصرة) . والمقال منشور في كتابنا (الإسلام والحضارة الغربية). 
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اا ی کل ی ر ا ا وی و ا ا 
والمسلمين. كا بصّرتنا التجارب الأخيرة ما يكن أن يعرد على ذلك المجموع 
العربي والإاسلامي من خر نتيجة لتضامنه واتحاده. فكل ما يقصد إلى زيادة 
هذا الاتحاد قوة فهو صادر عن باعث خير يستهدف صالح ذلك المجموع. 
وکل ما قصد ا توهین !| الاتحاد ست دی الفرقة والعصبية القبلية 
والشعوبية الحاهلية دن آفراده فهو ۹ حدم إل آهداف العدو ولا يورثنا إل 
الضعف . 


ومن الواضح البين أن هذه الدعوات الشعوبية قد أصبحت تخالف 
دستورنا خالفة صرحة ت أصحاما تحت طائلة العقاب. فلم يعد هناك جال 
للكلام عن الفرعونية التي تعتبر العرب کا ت أن رت الا اول من 
الدستور أن (مصر دولة عربية) وأن (الشعب المصري جزء من الأمة العربية)» 
ول يعد هناك مجال للكلام عن (الفولكلور) المصري القديم أو الحديث 
والدعوة إلى إقامة حياتنا وفلوننا على أساسهء بعد أن نصت الادة الثالثة من 
الدستور على أن (الإسلام دين الدولة) ثم نصت الادة الخامسة على أن 
(الأسرة آساس المجتمعء› قوامها الدين والأخحلاق والوطنية) . فنظام جتمعنا 
لا يستمد مقوماته إذن من ذلك (الفولكلور) قديه أو حديثه» ولكنه يستمدها 
من ديننا الإسلامي ومن أخلاقنا الإسلامية ومن وطنيتنا العربية . 


ولكن العجب الذي لا يشبهه عجب أن هذه الدعوة التي قتل الدستور 
جراثيمها واستأصل سرطاا الفتاك قد أطلت برأسها من جديد تلتمس الحياة 
ف صحيفة «المجلة». 


ویکفی أن تراجع العدد الأول من هذه الصحيفة لكي تين أن 
العصبية الشعوبية والفرعونية الحاهلية تسيطر عليها سيطرة كاملة» وأا 
تتجاهل تاها كاملا آنا في بلد عربي أو إسلامي. فهي تکاد تخلو من 
المواضيع الإسلامية أو العربيةء وهي مطبوعة بطابع شعوبي انفصالي يتحدى 
دستور الدولةء لأنه يتحدث عن العرب بوصفهم غراة دخلاء في بلد تاتص 


0۷ 


المادة الأولى من دستوره على أنه عربي')» وهي تقدس الفرعونية إلى حد اللو 
AE OES‏ 
سيرتهم .فإدا خرجت «المجلة» عن هذا الطابح الانفصالي الذي هو خليق آن 
يدعم مزاعم الدعايات الأجنبية التي تريد أن تصور سياسة مصر الحالية سياسة 
إشتاطو رة إستعمارية» إذا خرجت «المجلة» عن هذا الطابع م تتحداث إل 
عن أدب الغرب وموسيقى الغرب ورقص الغرب وفنون الغرب» ذلك الغرب 
,الذي وصفه أحد كتابا بأنه (العام المتحضر)» حين تحدث عن الاحتفال 
ببرنارد شوء فقال في صدر مقاله: «احتفل العام المتحضر بالعيد المئوي ليلاد 
برنارد شو»» وکأن من عدا هؤلاء المحتفلين ببرنارد شو - ممن يزعم الكاتب 
E‏ 

يتحدث المقال الأول في هذا العدد عن (قناة السويس بين التأميم 
والتدويل)› فيزعم ن ق رئيس حهورية مصر الشاب تشبه تقاطيع 
اتخات والرحال الدب لدت صورهم على جدران العابد وامياكل 
الفرعونية منذ لاف السشنان). وجمال عبدالناصر - مثله يي ذلك مثل ملایین 
عديدة من المصرين - عربي الأصل من بني مر. فمن آين يئه الجرق 
الفرعوني؟ وأي فخر في أن يكون جه أحدَ هوؤلاء الكفار الجبابرة الذين قطع 
ا ا | 


ويمضي الدكتور حسين فوزي كاتب القال على هذا النمط في ساثر 

مقاله» تقوده نزعة فرعونية غاليةء فيتحدث عن (عودة التاريخ الفرعوني فجأة 

ودس اخحياة فيه » س القدية 3 عل الأقدام 

a‏ ا دين eT‏ فهل 
هناك نية لالانسلاخ من حضارتنا الإسلامية والارتداد إلى الوثنية الفرعونية؟ ام 
مادا تکون الفرعونية؟ وکیف 0 تر کها وزحفها وبعثها؟ ویتحلث 


)1( راج مقال «صراع القومية المصرية من عزو الاسکندر حى الفتح e‏ ف الحدد 
الأول من «المجلة» ص ۳۰ - ٤۳‏ 
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المقال كذلكف عن واجب مصر الأول نحو الناس» وهو نشر الحضارة بینهم » 
فيخيل للقارىء أن الكاتب يتحدث بلسان الإمبراطورية البريطانية في القرن 
التاسع عشر. أيمثل هذا تدعم القومية العربية وتحارّب أكاذيب المفسدين 
والدساسين الذين ينفثون سموم الفرقة بين العرب» حين يزعمون لإخواننا أن 
مصر دولة ذات مطامع استعمارية تتذرع إلى مطامعها بين العرب والمسلمين 
باسم العروبة والاسلام؟ 


وإذا شت المزيد من هذه العصبية ومن هذ! التهور فاقرأ نص خطاب 
كاتب هذا المقال في الاحتفال بافتتاح البرنامج الثاني (العدد ٩‏ ص -١۲۳‏ 
۷ حيٹٽ يرد إلى مظاهر الحضارة الإنسانية بكل ألواما وبكل 
فروعها وصورهاء وینسب ! رج فکرة الإيان بال عل حد تخیر 
وحيث يقول: «إن مصر الآن Þ‏ ب ف أا تلعب ا ال 0 دا 
رسالة. ونحن لا نستطيع أن نضطلع بدا الور إلا اذا نا بطارجا: لن 
بطاريتنا فارغة»: تم يروي قصة القبطان الذي نفد ما في سفينته من الماء 
الحلى فأخحذ يلح في طلبه» ثم تبن له أن الماء الحلو تحته وهو لا يدري» بعد 


أن قطعت سفينته المحيط ودخحلت في مصب أحد الأار. ويشبه حالنا في 


مصر بحال ذلك القبطان «الماء الحلو عندناء الاء الجلو في تقافتنا. . في بعض 
هذه افياكل والمعابد التي نستطيع أن نشاهدهاء فنری كيف صنع أجدادنا من 
هله الأرض وهڏه الآدوات» . تم يقوڵل: «وأرجو أن يکون البرنامج الثاني 
إحدى هذه الوسائل في أعماق حياتنا التى امتدت ستة الاف سنة بل أكثر. 
ف E‏ هذا هو الدور اسا الذي a‏ به مصر ن العرب؟ 
هل رسالتها ف إحياء الفرعونية وفرعلة العرب حیعاً؟ ومادا ذث لو أراد 
إخواننا المغاربة بالثل أن يبربروا العرب»ونازعهم في ذلك كل من العراقيين 
والشاميين واليمنيينء كل واحد مهم يباهي بجاهليته ويزعم أنها أحق 
بالسيادة؟ هل لا هر السنيل الصحيح ممم العرب» وهم بحمدك آله وفضله 
مجتمعون فعلا على الإسلام» لم تفرقهم إلا أمثال هذه الدعوات؟!. _ 

وتجد مثل هذا الانحراف النفر في التعليق على العصر الفرعون في مقال 
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(تي -سيدة من الشعب وجهت أحداث عصرها¬ العدد الثاني ص ۲١‏ - 
۲( حیٹث يتكلم الكاتب عن تقوية النموذ الصري خارج الحدود» وعن 
منافسة الأشورين والبابليين والحيشين لمصر في ذلك» وعن أساليب مصر 
الفرعونية في نشر نفوذها عن طريق نشر التعليم امصري. وكل ذلك لا يعين 
على تدعيم الثقة بين العرب ولا يلد إلا الشرء لأنه يدعم مزاعم الذين 
يعيثون بالتفريق بينهم ويشكك في أهداف مصر من وراء مساعدة إخوانا 
العرب ومذهم بالمدرسين. ولا سيا إذا كان الذي ينشر هذا الكلام صحيفة 
تصدرها ورارة اللإرشاد القرمى 


ومن أمثلة هذه المقالات المنحرفة مقال عنوانه (صراع القومية المصرية 
من غزو الإسكندر حى الفتح الإسلامي - العدد الأول ص .)٤٣ ¬ ۳۰١‏ 
وهو مقال طويل كله تقديس جنوني للفرعونية وحط من قدر العرب 
والإأسلام» ونزول بدواة فع الفتح الإإسلامي الأول في عهد الخلقاء الراشدين 
الذين أنقذنا الله هم من وهدى آباءنا وأجدادناء إلى مرتبة السطو والقرصنة 
ال ار ا ا کو ی ورین ان د ان 
رضي الله عنه وأرضاه» حين يضعه بين جبابرة الرومان. E‏ حیث 
يقول: (فالخليفة يعزل عاملا من أعدل N‏ ثم ر بسیاسته 
المعتدلة ف فرض ا قائ : لق درت اللقحة بعدڭ يا عمرو. فیجیه 
أغذل من وَل مصر ما يفيد أا أضرّت بوليدها- العدد الأول ص )"١‏ 
ويردف ذلك بحديث مثله عن أباطرة الرومان وبكوات المماليك» يصور أن 
همهم کله کان مصروفاً لاستغلال الشعب المستعبد والتمتع على خساب کله 
وشقائه . والمقال كله يشف عن عداوة عميقة لکل فكرة إسلامية أو عربية. 
فهو يرفع ذلك العهد الفرعوني الاقطاعي إلى مرتبة من القداسة تكاد ترد 
الناس إلى ضرب من الوثنية. وهو لا يوقر صحابة رسول الله الذين كان 
فتحهم لمصر ا وبركة على المصريين إذا أنقذهم من الضلال وأدخلهم ٤‏ 
رحمة الله بدخوهم ف الإسلام» فهو حين يتحدث عن أولئك المجاهدين في 
نشر كلمة الله وهداية حلقهء الذين عاشوا زاهدين» ثم خرجوا من الدنيا 
لا ملكون من حطامها شيئاء يقرنهم بالوثنيين من الرومان واليونان» وبالفسقة 


0 


والجحبابرة من الطغاة» كلهم عنده سواء. تجد ذلك في مثل قوله: «وم تكن 
بيزنطة أرحم بالشعب المخلوب» ولا کان الرلاة الحعرب - ص .»“١‏ وي قوله: 
لم یکن الصري ملاك شيئاً من أرضه ولا من غير أرضه. كلها إقطاعات 
للفرعون وأسرتهء وللمعبد وسدنته» ثم للبطليموس فالإمبراطور ي رومة 
وبيزنطةء لا ي هه جروة ال جا وا ون اء 
بعدهم من حکام ت الأجانب - ص .»۴١‏ وفي قوله : «وأنت تنجد أمثلة هذه 
اللاضطرابات والثورات على طول التاريخ ¿ المصري في العهد القديم» وبعد 
استتباب الأمر للبطالسة وإبان الحكم الروماني والبيزنطي والعربي والعثماني 
و الفرنسي والأرنۇودي والاحتلال البريطاني - ص ۳۳». وقوله: «حدث هذا 
بعد احتلال الرومان وبعد الفتح الإسلامي والغزو العثماني - ص .»١‏ 
وقول وك هه ارخا ”الك السك إمراطورا أراشلفة او ساظانا ‏ 
ص .)۳١‏ 

ولقد بلغ بالكاتب تقديسه للوطنية المصرية ذا المعنى الشعوي المتطرف 
حًا يقرب من الشرك» فكان من سوء اختياره للألفاظ أن وصفها مما اختاره ٠‏ 
الله جل وعلا لنفسه فقال: إا لا تدركها سئة ولا نوم (صض٠۲)»‏ وأنزل 
الدين منزلة تلي في قداستها وسلطاا على النفوس هذه الوطنيةء إذ جعل 
اا الو ا ی و ا ا و 
الروماني» وأظهر عجبه لتحول المصري عن الوثنية إلى المسيحية متسائلا: 
«كيف لم حرص الصري على ديانته العتيقة وهي أخر صلة له بمجده الغاير؟ - 
ص .)۲٦‏ 

وفي «المجلة» بعد ذلك صور كثيرة من هذه الشعوبية ال > ف ثل 
مقال «فن التصوير المصري - العدد الأول ص »٤١ - ٤٤‏ الذي يقدس فض 
الفراعنة الوثني وما اتخذوه ٠‏ من آمة بزعمهم» وني مثل مقال «الفن 
المصري . - إدراك القانون - العذد الرابع - ۴۳۴ نا پتخلله من تاأزفات 
مارقة قي تعريف الدين والتدين والخلط بينهم) وبين فنون الوثنية . 
)١(‏ من الخحقائق العلمية والتارجية أن الفتح الإسلامي هو الذي ألغى نظام الطبقات للمرة الأولى 

في مصر وبه تحررت الطبقة الكادحة في الزراعة وصار حى تملك الأرض عاماً لكل 

الطبقات. والذي مجهل هذه الحقيقة نجهل تاريخ الإسلام تي مصر. 
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وني مثل مقال «الرقص الشعبي في الاتحاد السوفيتي - العدد الراب 
c¥¥ —¥Y¥‏ الذي يدور حول حديث لراقص روسي عن «خلق رقص 
مصري ذڏي طابع تميز». بل إن الموضوعات الإسلامية التي تتناوها «المجلة» 
تنحو بها نحو هذه الغايةء فلا تتحدث عن الإسلام وأبطاله إن تحدثت 
- وقليلا ما تفعل - ا من هذه الزاوية الشعوبية النافية لروح الإسلام منافاة 
صرححة . تجد ذلك يي مثل مقال «الخلافة المصرية الأول - العدد السادس 
1- ۸4 الذي يدور حول تمجيد ثورة دحية بن المعصب في مصر على 
الخلافة العباسية سنة ۷١١ه‏ فيسميها كأتب المقال (الحلافة المصرية الأرل)» 
كأن خلافة السلمين التي هي خلافة عن رسول د 
اخحتلاف أجناسهم» ا اس الإشلام نفسه» ويمجد فيه 
ألمارقون المفتونون ممن يشعبون كلمة المسلمين ويبثون الفرقة بين صفوفهم . 


وتجد في «المجلة» مع ذلك كله حفاوة شديدة بتفاهات هابطة وبألوان من 
العبث الساذج «الفنون الشعبية». تريد المجلة أن ترفع من قدر هذه التفاهات 
وتنادي بدراستها وتسجيلها باسم الفن وباسم الشعبية. وبطلان مثل هذه 
الدعوات ظاهر. فمن المعروف أن الفن يتعلق داتًا يمقاييس رفيعة. وهو 
يدف إلى ترقية الذوق الساذج المتخلف وتثقيفهء لا المبوط بالذوق إلى مستوى 
ألأذواق الفجة التي ل هذا التثقيف باسم الشعبية. وأوضح ما يبدو ذلك ني . 
مقال (الفنون الشعبية في مصر - العدد الرابع »)٤4 - ٤٩‏ الذي يدعو ی 
إحياء الشخصية المصرية» ولا يعتبر الوثنية والمسيحية و إل أعراضاً 
لا تغبر من جوهر الشخصية المصرية بزعمه. فهي ونية حيناً وهي مسيحية 
ا خر وهي مسلمة تارة أخرى ولکنا في كل هذه الأحوال مصرية داتًا. 
وهذا هو ما أسميه جنون (الفولكلور) والانحراف في فهمه وتوجيهه . وذلك 
الغرض المسموم المريض هو الحافز الحقيقي لكل ما نسمعه عن الدعوات التي 
تصدر عن د E EG SNS‏ 
ا وكلها تدعر إلى الاهتمام تأدب العوام وأغانيهم وعاداتېم والااستعانة 
على تسجيل ذلك بكل ما أخرج العلم الحديث من وسائل وأدوات» كا تدعو 


إلى تكريم من عرفوا بإبراز. هذه النزعة من الفنانين الذين سايروا هذه الدعوة 


0۹ 


حين طغى مَدَّها بعد الحرب العالمية الأولى» عن وعي منم أو عن غير وعي › 
مثل حافظ إبراهيم الشأعر» وختار الخال و سید درویش المغني . 


وهذه الدعوة بعد ذلك جانب آخر هدام هو الجانب اللغوي . فأصحاب 
هذه الدعوة من غلاة الشعوبية الموكلرن بالتفریق والتشتیت يدعون داتا إلى 
إتخاذ اللهجات السوقة( التي يطلق عليها «العامية»› لأا بزعمهم أصدق 
ا عن روخ الشعب - وكأن الشعبية عندهم مرادف للجهل - ولأن (ترأاث 
الأدب العري) كيا يقول أحدهم : «ليس ولا كن أن يكون تراث مجةٍ بغينها 
من اللهجات» وال التن لاف لا شان له إطلاقا بالقواعد النحوية املصطلح 
عليهاء وان اللأاعراب ان شرطاً ااا لما للتفنن الأد . فلليدو شعرهم 
وسمرهم الذي يصدر عنهم عفو الخاطر» والذي يفهمونه بعضهم عن بعض . 
وللعوام في المدن شعرهم ونثرهم الذي يتفاعلون هم وهو ولا يتفاعلون هم 
وغيره - العدد الأول تحت عنوان (الملحمة المصرية) ص .»١‏ 


من الواضح أن هذا الكلام وأمثاله فاسد من الناحية الفنية الخالصة 
التي و الداعون ذه الدعوة أوزار دعوتهم في أغلب الأحيان. فالفن في 
صورته الكاملة وسيلة من وسائل السمو فوق الواقع ال والفن الذي 
تسق أن غهد. النقاد أنفسهم ف تذوقه ونقده هو الأثر الذي أجهد ال 
نفسه ني إنتاجه. فالنقاد غير ا بعفو خواطر البدو والعوام» لن عفو 
حواطر العوام م لا يصلح إلا للهو أمثالهم من العوام . أما عقول المثقفين» فهي 
لا جد ف مثل هذا الإنتاج أذة ولا متاعاً. فالفن الراقي داتا› ف کل عصر 
وني كل مکان وتي كل لغة» مقصور على الخواص» لأن الأثر الذي يستحق 
الاعتبار والقاء لا يصدر إل عن 1 موهوبة. ومن السلّم ب به أن الموهبة 


E‏ هله اللجهات بالسرقية نسبة إلى «السوق» لا إلى «السوقة» لأنبا لا تصلح إل أن 
تكون لغة للتعامل قي الأسواقء ووجودها طبيعي في كل الأمم واللغات» ولكن في داخ هذا 
النطاق. فهي لخة عملية تتوافر فيها . السرعة التي تصل إلى ما يقرب من الرمز في بعض 
الأحيان» بنا تتوافر قي لغة الأدب الفصحى الأناقة والموسيقى والدقة. وكل منبيا صالح ف 
میدانه» فلا تنافس ولا ازدواج کا برعم الزاعموك. 
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والاستعداد الحسن لا تنمو وتنضج وتخصب إلا على إلرَان والتثقيف والعكوف 
على الدرس والتجويد. 

أما الجانب الأشد خطورة في هذه الدعوةء فهو أن ضررَّها لا يقف عند 
a‏ الوحدة العربية 
المرجوةء ولكنه يتجاوز ذلك إلى أن يقطع ما بيهم من الوشائج تقطعياًء 
فيصبحون ولا يفهم بعضهم عن بعض. ومن المؤكد أن العرب في تلف 
البلدان لا بجتمعون على فهم شيء من الإذاعة المصرية إل فیا يذیعه «صوت 
العرب» بالفصحى . ومن المؤكد أيضاً أهم لا يفهمون من بعض صحفنا 
yS‏ أو في قاعات المحاكم . 

والعجيب في الأمر أن جرأة الإذاعة وجرأة الصحف على الإلقاء بالسوقية 
والكتابة بها شيء جديد لم يجرو i N GREE E‏ 
يتمناه المخلصون و e‏ المفسدين والمخدوعين› ولکنہم تجرأو! عليه 
بعد أن أصبح هذا حلم حقيقة واقعة مسجلة في الادة الأول من مواد 
الدستور. أليس ذلك ما يدعو حقاً إلى العجب؟ 

وأعجب منه أن البرنامج الذي ابتدعته الإإذاعة نخدا وسمته «البرنامج 
الثاني» وزعمت أنه برنامج الخاصة من هراة الفكر الرفيع حاطب مستمعيه 
بهذه السوقية التي تسمى بالعامية. فإذا كانت العربية الفصحى لا تصلح 
لطاب عامة الناس في البرامج العامة ولا تصلح اخطاب خحاصتهم في البرامج 
الخاصة» فأين ومتى تتعامل الشعوب العربية بلغتها العربية الصحيحة e‏ 
عنوان قوميتهاء ووعاء أجادهاء والتي هي وسياتها الوحيدة للتغاهم؟ 

يبدو أن القائمين على هذا ابراچ مشغولون عن ترويج اللغة الحربية 
ری ارات اه الى مره اکر عن اعا ورا 
الزاهدين فيها بالتخلف ويلادة الذوق.› لاهون عن تدعيم عروبتنا وتقافتنا 
القومية بأدباء ا وغنّأنیه وما يثيرون من غبار حول مقومات فنوننا وأدابتا. 
فهل نسي هؤلاء أنهم يتبعون وزارة الإرشاد القومي في بلد عربي؟ 
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انع الختلل'" 


كثر كلام الناس في هذه الأيام ق الصحف وني دور العلم» وأقسام 
الفلسفة ومعاهد تخريج المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين منها خاصة ‏ عن 
الكبت الجنسي ومضاره. وشاع بين كثر ممن ينتحلون الدراسات النفسية 
والفرويدية منها خاصة ‏ أن السبيل إلى تلافي الأضرار المتولدة عن هذا 
الكبت هى اختلاط الذكور بالإناث وتخفف النساء من الحجاب ومن الثياب» 
وهو تخفف لا يعرف الداعون إليه مدى ينتهي عنده. ولعله يتتهي إلى 
ما انتهى إليه الأمر في مدن العراة التي كست فيها المدنية فارتدت إلى الممجية 
الأول : ذلك هو «المجتمع المختلط» الذي يعون إلى تعميمه في المدارس وني 
الادارات الحكومية وقي المصانع وفي الشركات وفي الأندية والمجتمعات. وقد 
أحذت هذه الدعوة سبيلها إلى التنفيذ في بعض هذه اليادين . 


والواقع أن هذا الاتجاه هو جزء من اتجاه أكبر وأعم يراد به فرنجة المرأة 
الشرقية وحملها على أساليب الخرب في شتى شؤونها: في الزواج وني الطلاق 
وفي المشاركة في العمل والإنتاج ٤‏ شتى اليادين وفي ألزي وقي المحافل 
والمراقص. إلى آخر ما هنالك. وهذا الاتجاه هو بدوره جزء من اتجاه كبر يراد 


4 ا 1 3 2 1 H1‏ ي 
عن د إستلامنا وتر يعد ۽ وإلحاقا اأ 


ET‏ أا لر لے ف اأ ده والآدب 


والموسيقى والرسم وني فنون الحياة بين جد وهمو. والموضوع ذو جوانب 


(#) نشرت في عدد حادي الأولى سنة ۳۷۷ من مجلة الأزهر. وكان جزء منها قد نشر في عدد 
مأيو 1۹0۷ من ججلة المجتمع العربي ولم ينشر باقيها. 
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متعددة . ولكن أبرز جوانبه ناحيتان: اختلاط النساء بالرجالء واشتغال النساء 
بأعمال الرجال. وسأعالج الناحية الأولى منه في هذا المقال» مرجئاً الشتق الثاني 
إلى مقال تال إن شاء الله . 

وأحطر ما في هذه الدعوات الحديدة أن أصحاما يلجؤ ون إلى تدعيمها 
وتثبيت جذورها الغريبة في أرضنا بأسانيد من الدين بعد أن يحرفوا الكلم عن 
مواضعه ئي نصوصه الشريفة من قرآن أو حديث أو خبر. لذلك رأيت أن أبدا 
هذه الكلمة بتقديم طائفة من الآيات القرانية تبين بشكل قاطع حكم الإسلام 
الصريح في هذه الأمور. ‏ ا 

١‏ يقول الته تبارك وتعالى: 
SEZ E‏ ست ووه سر رو مراص ت 


بتایہا انی قل لأروجك وہتاتك و ءلمۇمنين ”يدنين عليهن من 


سیر ر سر غوس ٤E‏ اوو ص ف ص رار ےر ر ا 


جلیهن ذلك ادي ان بعرفن فلا يؤدذين و کان الله ورا را ی 


(الاحزاب ‏ ۹ه) 

تأمر هذه الآية المسلمات بإطالة الثياب ويإدناء بعض آطرافها من ‌البعض 

الأخر» حتى تستر الصدور والظهور والأذر ع والسوق. وتصرح بالحكمة في 

ذلك وهو تييز الأحرار من‌النساء وتكريهن بصونهن عن أذى الذين يتعرضون 

للبغايا وللخليعات» لأن التبرج والتبذل يسلكهن في مسالك الريّب ويُطمع 

الفساق في التعرض هن وإيذائهن في حباه وي أعراضهن ا 
أو الأفعال. 


س ا کے ر 1 LL‏ ج سے سے و ر ل و ا لیے اص سرا > 


قل المۇمنين يغضوامن e‏ 5لک آڑگی ّ 


اسر سے کے و ا 


سدگ ج ت چ 


اھ صنعول © وقل المۇمنلت ,بعضصصن من ابصلرهن 


سر سے ی ےا سے ر سے سے اکرو سرا سی صر ا سود وس رق ا 


ويحفظن فروجهن ولا يبدين ا إل ا يضر م رهن عل 


1Y 


#4 
سے عر سر گر ت سی سے رار 


زينتهن إلا لبعولنمن وا یں ر٤‏ وبوا 


ج کوسے ت 2 ج وص “غو ب z2‏ 
اواپتابي پهن او آبتاء بعولنين او إخحونین وب ونون أو بي اخوتون او 
سے ب واس سے م کی رج 


سا ون ا املگٽ ايدهن اي اهرون ڪب ر اولي ازو رن لربل 


کے 


٤‏ مچ ووا و ص 
اوآلطملآلدين E‏ عورات ۴ یضربن با بارجلهن 


E‏ رچ ص رر لري ص ٤سا‏ رور اکر م نے کے 
ايفين من زينهن ووبوا إل آله جميعا أيه لمۇمنون 

کرم ۳ ر 

تفاحون ر (النور ۳۰۔١۳)‏ 


تأمر هاتان الآيتان الرجل والمرأة كليهما بغض البصر عند رؤية أحدهما 
للآخر. وتردف الأمر بالمحافظة على العفاف مع الأمر بغخض البصرء كأن النظر 
هو سبيل التفريط في العفة, ثم هي تأمر المرأة بأن تحرص على ستر مواضع 
الفتنة والأنوثة منها إفشائها بأدوات الزينة والتجميل المختلفة أو الثياب . 
الضيقة أو الشفافة أو الحركات الخليعة التي تذيم صوت ما تتحلى به من 
حلي كا تأمرها أن تغطي رأسها بالخمار وأن تضرب بفضوله على صدرها 
لیستر فتحة ئوا. ولا تبيح الأيتان للمرأة أن تتخللى عن هذا الحجاب إلا فى 
حضرة الذين لا تثيرهم مفاتنها من المحارم أوالأطفال الذين م يبلغوا 
أو ناقصي الذكورة من التبم والخدم الذين لا ا هم في النساء. وتكشف الآية 
الأولى عن الحكمة قيا تطلب إلى المؤمنين من غض الأبصان فتقول إنه ادعى إلى 
تزكية النفس وتطهيرهاء والسمو بها عن مواطن ا وتقول للمرتابين في 
صدق هذا الأمر وحكمته: إن الله أخبر بطبائع خلقه ومذاهبهم في| يصنعون 
من أنفسهم . . وتختم الآيتان هذه الحدود المرسومة بدعوة الو منين حيعاً إلى أن 
يعودوا إلى طريق الله بعد أن نأت بهم عنه ا ودعرات لأن 
الترام طريق الله هو سبيل الفلاح والنجاح.. 
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۳ قول تعال: 


ر سے ا سروس و 2 ار ع 


والموعدمن لسا وای لا برجو ا لیس عن نان ب 


7 


ا و ا سر رو و اص n‏ سے رار سے وس ار 


ا و وان اسار ر هن وال یی عرم د 
) ) (النور: )٦"‏ 


أما هذه الآية فهي لا تبيح الف من بعض الثياب (كالحلباب 
والرداء والقناع فوق الخما .إلا للطاعنات في السن تمن ذهب رونقهن وفارقن 

وو ولل يعد مثل هذا الصنيع منهن يثبر الناظر الن: ومع ذلك فهن 
مأمورات بأن يلزمن جانب الحشمة فلا يبرزن ما يتكلفن من زينةء وتحشهن 
الآية على التزام القصد في) أباحت همن» وتصف الاحتشام أمام الغرباء بالعفة 
حیث تقول: (وأن يستعففن خير هن). 

کول عا : 


E‏ رچ س وا و ی کے ی ا یی ا 


اء آل کس اعد م لاء إن این کل کر تحضعن اقول 

رر وو راوس سیک دل ا ر و سے ارا 

یش تلب مرش اتر معروفا و E‏ 
ن تج لوالاو وان الصاوة وء٤َاتين‏ آلز كوه وأطعن آله 
سے سر ر ر ر ارا ا غ کت وکو ٠ک‏ ر ر و 


E‏ م إا بريد اله يذهب عنك الرجس امل البيت وبطه رر 


سے چ ر 


نطهررا ۹ El‏ 
2 0 (الاحزاب: ٣٣۳ ٣۳۲‏ 
الحديث في هاتين الآيتين موجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم» 
وهو يتضمن أمرهن بأن يلزمن بيوتن ولا يصنعن صنيع الجاهليات في 
التبرح» وبأن يقصدن في مادثة الرجال إذا دعت إليه ضرورة فيذهبن به 
مذهب الحد والحرم والإيجاز» وبأن يقمن شعائر الدين من صتلاة وزكاة 


1٤ 


و حدود الله . وتعلل الآية ذلك كله بأنه سبيل الطهارة والبعد عن مظان 
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وقد يظن بعضصس ا أن توجيه الحديث في هاتين الاآيتين إلى نساء 
الرسول ية يعني اك ا به دون ساثر السلمات. وأن حكمه 
9 يتعداهن إل غيرهن› وهو خملا ظاهر . فرسول الله ا هو قدوة المسلمين 
ومثلهم الأعلى» ونساؤه قدوة المسلمات ومثلهن لأعلىء PO‏ 
يقول : 
اس و س سے ر چ سے ج ع ع سرس اه E‏ وسو ووس ام 


مدان کر فی رسول الله اسوة حستة لَمنَكانَ برجوا الله وآليوم ا لانحر 


E 


ا | 
هگر (الأحزاب: )۲١‏ 
فاا كان هذا هو الأحوط وهو الأطهر وهو الأدعى إلى إذهاب الرجس عن 
بیت سيدنا رسول الله وغن نساثه الطاهرات رضوان اللهعليهن» فلا شك أن 
عامة المسلمات - وهن أبعد عن العصمة لاک أحوج ى الأخحذ به 
والتزامه. وإدا کانت إلانة القول وإطالته ٤‏ عار موجب من جانی. نساء 
الرسول - وهن آمهات المؤمنين - مَظلَةٌ إطماع مرضى القلوب» فكيف يكون 
الحال بالقياس إلى سائر المسلمات اللاتق لا بجيطهن من أسباب العصمة وذود 


: یقول تعالی‎ ٥ 
ا سرا ن سے سے ارا وار اغ اقرا ا ف و ا‎ 
ا طعام‎ E e ا ین‎ 


رج ی اس 2 سرا اس ګر و کے ا 
BE‏ ا ٠إا‏ د ولا دا فالشروا ولا 
ول ه 


ت ا ا و ا 
گر وچ 


E گت يوّذى‎ a. 


رر را صر و و سر و گرگ کے رر اکر اسراو و کے سر نے 
واللّه لا متحي ء e‏ وإدا سالتموهن متلعا فسعلوهن. من وراء 
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د واش رر مر سے کرو ر و ن م 


0 پ دل e‏ وما کان کر ن وذو رسول آله 


رر E‏ ص و وم را سرت 


Rs‏ من بیو ابا دیک عن ا عطبنا و 


(الأحزاب: ٣ه)‏ 


هذه الآية خحاصة بنساء النبى ية أيضاًء وهی تنبه اللا إلى أن 
ففرا ع ويار وال لام ب وان ٠‏ هلر اطا الخدت حه نفا 
حاجاتهم أو تناول ما دعوا إليه من طعام. كا تأمرهم إن احتاجوا إلى طلب 
شيء من نساء الرسول أن يكون حديثهم إليهن من خلف ستار يحجب كلا 
مہم عن الآخر. وتعلل الآية الكرية ذلك بأنه أدعی إلى طهارة الطرفين 
وأحوط في تجنب أسباب الفتنة . وليت شعري إذا كان نساء النبي وهن مَنْ 
هن وصحابة رسول الله ع هم مأمورین بذلك فکیف لا نکون 


نحن مأمورین به؟ 

٦‏ س يقول تعالى: 
ر اوو ا گر سے راص رار ےس اپو 
ایس ل ر ى رھ ٤‏ و سرو کر ل ا مو 
اک ی ت ا" ا ا 


ا E‏ 2 سر گر ج ووس ال رای اس ص می ار 


قانکحوهن رذن لن و٤اتوهن‏ ا رهن بالمعروف عحصنلت غير 


ر ر ر و ر س سے چ eS‏ نے ی 
ا e‏ 
مسلفحلت ولا متخذات اخدان قاد دااحصن ١‏ فإن أن بفلحشهة 
ر ل ر 2 س ٤ ٣‏ 2 ي ار ی 
ا و ال س صت و وم یو کر ر ر ر DS‏ 
فوا ا اغ ا جد ي ا ا ل ي اا 
ا EES‏ ج ہے 3 E‏ و E A‏ 
e‏ چ سو کک و نے و سراي کے رل اي 1 2 گر راسد اضر ا سر ر و 


منکړ وان تصروا خیرلکر وايله و بريد الله لیبین 


ا کاو ررق ف روچ عر رکا 


ویک سان الین من بلک وتوب لک آنل عل کم ا 
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ا کک وران عو آلف وت ان ياوا اا عظیا و 
ر ررر لاص ا و ا 
بريد آله ان محف عنکر وخلق آلإ نسلن ضعا ل ) 
e‏ (النساء: ۴١‏ ۸( 
المخاطبون ذه إلآيات هم الذين لا تساعدهم ظروفهم الالية على 
الزواج و مهور لحرا من النساء. والآيات تبيح لمن لا يستطيع الصبر 
من ھؤلاء ان يتزوج من من الإماء بعد أن يدفع مهورهن إل مواليهن . وتنهي 
عن أن يكون سبي التنفيس عن شهوات الذين لا بجدون آل يا ا 
هو الزنا ہؤلاء الاماء أو عفد الصلات معهن في السر واتخاذهن عشيفات 
أو صديقات _ على ما محلو لبعض الناس في هذه الأيام ان يسمیهن تقلیدا 
ذهب القرنجة في تسمیتهن (ءلہع؟ ازG).‏ ولکہا تنصح هم بالصبر حق 
لا منوا على أولادهم من هؤلاء الإاماء بجعلهم أرقاء . ويقول الله 
وتعالى إن (الصبر خحير). بينا يسمي الفرويْدِيَّون الصبر وضبط النفس 
والتحكم في الرغائب والشهوات كبتاً. ويرتبون علن هذا الكبت ما شاءت هم 
شياطينهم من الأمراض النفسية. فليختر المسلمون لأنفسهم بين الكفر 
والإعان» وبين ما أوحى الله إلى نبيه وما أوحت شياطين الجن اف اظن 
الانس. 


وتختم الآيات هذا الحديث بأن الته سبحانه وتعالى عليم يعرف حقائق 
شؤونكم ودقائقهاء حكيم يضع الأشياء في مواضعها. فهو - سبحانه وتعالى - 
يرشدكم إلى سبيل الطهارة والتوبة ويبين لكم طريق الرشاد والصلاح» ويجخفف 
عن الضعفاء منكم فيرسم حم ما بحتملون ولا يكلفهم ما لا يطيقون. يريد 
الله سبحانه وتعالى أن يعود بكم إلى طريقه الموصلة للخير والمنقكدة من 
الضلالء بينيا يريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا بكم عن طريق الحداية 
والنجاة ميلا عظتًا . 


هذه حملة من الآيات صرحة الدلالة فيا تأخذ به المسلمين والمسلمات. 


1Y 


١‏ بستر جسم المرأة كله ومنه شعر الرأس ‏ وتجنب إبداء المفاتن 

۳ لالجد ل الرجال. فإدا دعت إلى ذلك ضرورة فليكن 

بين الرجل والمرآة ستارء وليکن الحديث أميل إلى القصدى وعلى قدر ما تقضي 
es‏ 


٤‏ س بخض البصر عند التقاثه بالرجال. والرجال مأمورون ثل ذلك 


ه - بالزواج لمن إستطاعه» وبالصبر وضبط التفس لن أطاقهء وبالزواج 
من الإماء لمن لا يطيتق الصبر ولا جد مهر الحرائر. أما اتخاذ الخليلات ومقارفة 
البغايا فهو حرم يحذر منه الدين. 


ولا محتاجاً بعد ذلك كله إل إطالة القول ا التزام هذه 
القواعد التي ا ما الشرع مر قاطع ا ي ل للتوفیق نن إسلام 
المسلمين » وین ا دعأ المحتمعات المختلطة في شى صورها وأشكاهها, 


هذا هو حكم ألدين لن أراد أن يقيمه. وتلك هي حدود الله لمن أراد 

أن يلتزمها. ودلك هو الخر کل ا حير لمن أسلم وجهه لله وامن بالکتاب کله 
لا کم هواه أو أهواء الذين يضلون بین غم من يتبعون الظن» فيأخحذ 
mm E‏ ولا يطلب دليلا على ما a‏ ظهر 
له وجه الخير فيه أو خفي عنه. لآن TT‏ 


یلتقی عندها الناس على اختلاف أفكاره وأمرجتهم ويا ف 
رھم رر یم ت تم » فيصبحول. 


اتحادهم آم وأحدة» aE‏ مع تعددهم کالفرد الوأحد ا 


ألْرصوص يشد بعضه ا ويصبحزن في تواذهم وترا مهم كالجسد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء با لحمى والسهر» وذلك هر أقصى 


ما يطمح إليه التفكير السياسي من التماسك والتالف والاستقرار والاطمنان. 
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أما الذين لا يلزمون أنفسهم حدود الله ولا ينقادون لا أمر به فلنا 
معهم حديث آخر. وإلى هؤلاء نقول: 

قد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون حميع خلقه من ذكر 
ا تڃد ذلاف ف الحيوان وف التبات وف إلظواهر الطيعية کالکهرباء 
والمغناطيس» وتجده في الكرة الأرضية نفسهاء فأحد قطبيها سالب والآخر 
مو جب > وده ف دق دقائى الخلقی وألطف وحداته» وغی السلترة. و 


روت ي سے رص جع دس م تہ چ ا ر +€ 2 م 3£ بوا سر ي 
) بحلن آلذی خاق آلا زواج كلها ما تنبت آلارض ومن انفسمم وم 


ا سر ج سر گر لیے 


لا یعلمون 69 (یس: )۳٣‏ 


ومن طبيعة الأزواج في كل هذا الخلق أن تتجاذب . فالذكر والأنثى في النوع 
٤ت‏ ر ص ررر ار سرا 

إليه من فطرة» وسبحان الذي اعطی کل شءِ خلقه, شم هدی إطه ؛. (2١‏ 

فميل الرجل للمرآة. وميل المرأة للرجل إذن هو جزء من قانون عام إقتضته 

حكمة الله سبحانهء لاأ سبيل إلى تجنبه أو إنكاره. وليس من المطلوب 

ولا هو ما برغب فيه ويْسْعَى إليه أن بخفف هذا اليل أو يُعمَل على إضعاف 


ثم إن إطلاق الأمر في تجاور الرجل والرأة واختلاطها لا مخلو من أحد 
أمرين: فهو إما أن يژدي إلى إثارة الشهوة في الحنسين وزيادة حدتهاء 
أو يؤدي إلى إضعافها وكسر حدتها. فإذا كان الاختلاط مؤدياً إلى تجاذب 
الذكر والأنشى على ما ركب ني طبيعة كل منبا ولم تكن هناك حدود هذا 
الاختلاط أو نظام مرسوم تحول الأمر إلى فوضى لا ضابط هها. وعند ذلك 
يشيع الأذى بين الناس بشيوع الأمراض التي قدّر الله سبحانه أن يَضرب بها 
الذين يقارقون الفاحشة من الزناة» ويفسد المجتمع ویضطرب نظامه ویتمزق 
شمل جاعته ويوج بعض الناس في بعض» بتكاثر الأحقاد والضغائن بين الأباء 
الذين أوذوا في بناتم» والأزواج الذين أوذوا في نحائهمء والأولاد الذين أوذوا 


۹ 


ف آمهاتہم» وبين التنازعين والتنازعات والتنافسين والتنافسات على العشيق 
الواحد والعشيقة الواحدة. وذلك كله عا لا خير فيهء وما لا تسعى إليه حماعة 
من الناس تنشد الوحدة والطمأنينة والسلام» وتتجنب السبل التي تظن آنا 
لا تؤدي إليها. ذلك هو أحد الفرضين ) 


ما الفرض الآخحر فهو أن التجاور بين الرجال والنساء وكثرة اللقاء بينم 
وبينهن أفراداً وحاعات موجبٰ لإضعاف التجاذب فوت صوت الشهوة 
الجنسية وإضعاف حدتما أو تحويلها عن وجهها وأسلويهاء على ما يزعمه 
الزاعمون من بعض الباحثين في الدراسات النفسية» الداعين إلى تہذيب 
الحنسية أو التنفيس عنها» ومعنى هذا ٤‏ جد كل من الذكور والإناث 
لذمم في مجرد الاستمتاع بات وف ر رل لاور ارت برا 
في نفوسهم u a‏ الرغبة في استمتاع جسد 
كل مهم بجسد الجنس الآخر عند رؤيته» بل مع قربه منه وملاصقته له. 
وذلك کله أمر معقول وسوس اطق وال خر 0 إل الن 
للشيء وتکرار اعتيادها إياه يضعف أثره فيها» فالڏذي يطيل المكث في مكان 
عفن نتن يفقد الإحساس بعفنه ونتنه على مر الزمانء والذي يدمن شم 
الحة زكية يفقد الإحساس بطيبها بعد وقت قصرر أو طويل» والذي يتعود 
لمس الأجسام الساخنة أو الشديدة البرودة يفقد الإحساس بحرارتها 
أو ببرودتا عا لا يطيقه غيره من الذين لم يدمنوا ممارسة ذلك . وكذلك الشأن 
في الرجال والنساء. فالذين يسكنون المدن من الرجال لا يثر غرائزهم ابجحسية 
0 آذرع النساء وسوقهن وصدورهن» بل إن بعضهم لا يثيره رؤية الحسد 


ا ف کر الأوضاع إغراء عل شواطيء اليحر ف الصيف أ أو في 
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کک زسم الأحساد البشرية العارية. وف ھؤ لاء الرجال 
من یعیش فی الريف من قبل 4 وکاك يشر د محرد الاستماع إلى صوات 
اة أو شر ر اله ارك ار رجا ف اا 
أو مصافحتها. ذلاكف مر صحیح تنْىته التجربة ویو کله الواقع› والذي يذهب 
O‏ 


VY 


والافتراس ویفلت زمامه من الروضين. وأغلب الظن أن إدمان الخضوع 
للتجربة على تعاقب e‏ ينتهي إلى ما يريده المروضون من دعاة التهذيب . 
رلک ای کن ن د هذا الذي يسعون إليه ويبذلون الجهود 
افخ الس هدا هو اللروة الحمى عة ذا راي الل رة فل بار 
فيه هذا اللقاء ما يثور عادة في الرجال عند رؤية النساء وإذا رآها بعد ذلك 
عارية الأذرع والسوق والصدور والظهور» بارزة النهود والأوراك» فكان 
قصاری ما ڀلتذ به هو الحديث والنظرء و يستتبع هذا الحديث والنظر آي 
اندفاع أو رغبة في ا ی ا اکت الآأذرع بالأذرع 
والتفت السوق بالسوق ولامست الأجساد الأجساد ا أصدر ظا لبطن 
ثم م يطراً على الرجل أي تغيير جنسي جسدي» وکان قصاری ما يستتبعه 
ذلك كله هو أن تسري في جسده نشوة لا تدفع به إلى الحالة الإيجابية 
العضوية» أليس يكون قد بلغ عند ذلك ما يسمى بالبرود الجنسي؟ وهو عند 
ذلك برود مزدوج يشمل الطرفين كليهما: الرجل والرآة؟ ثم أليس البرود 
الجنسي مرضاً يسعى المصابون به إلى الأطباءء يلتمسون عندهم البرَءَ والشفاء 
من أعراضه؟ فكيف إذن نجعل هذا المرض غاية من الغايات نسعى إليها 
باسم التنفيس عن الكبت أو تهذيب الغريزة الجنسية؟ وكيف يكون الخال 
کک هذا الناموس - ناموس تجاذب الذكور والإناث ‏ وقد «تهذب» في 

ئر خلق الله فبطل تاذب السالب للموجب» أ فأصبح من غير 
أن يترتب على التقاثي| الوق الشديد والميل العنيف الذي لا يقاوم إلى 
الإندماج الکامل؟ اليس يفسد الكون كله؟ 

ك 

یا ع سے ا ااا کر و سرشا صا غج کر رص r‏ 

ر تبح آلحق آهواءهم لفسدت آلسملوات .ولأ رض ومن فیهن بل 


ا و رار چا ک۱ 2 و اص 


تيتلهم تيتلهم بذ رهم فم عن ذ رهم معرضون زي E‏ ¥1( 


ثم إن هذا البرود الجنسي متفاوت الدرجات» تلف قوة وضعفاً 
باختلاف درجات المجتمعات ف الأحذ بيدا المجتمع الختلط ورفع اواج 
ین الذكران والإاناث» ولکنه يي غر الحالات المرضية . الشديدة التي تعض 


النوع البشري للفناء بانقطاع النسل ‏ يستتبع نتیجتین خطرتین : ضعف النسل 


۷۹ 
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وتفه وإنحطاط حصائصة)› وإنتشار الشذودذ الجنسي وإستفحال داه , 


أما التتيجة الأولى فهي ترجع إلى أن حدة الشهوةوقوتا سبيل إلى تحسين 
النسل وداعية إلى إبراز أحسن خصائصه وأفضل صفاته» كا أن فتور الشهوة 
وبرودها سبيل إلى ضعف النسل وداعية إلى تدهور خصائصه وانحطاط 
صفاته . ونما يتفن مح هذا اذهب في النتيجة _ وإن اخحتلف معه في التعليل ‏ 
ما يذهب إليه علماء الوراثة من التنبيه إلى حطر زواج الأقارب ومضاره“. 
ويۇ يده تأييدا قويا تحريم الشريعة الإسلامية زواج أخوات الرضاعة» فمن 
الواضح أنه مبتي على اعتبار الغرباء الذين لا تربطهم قرابة الدم ممن تجاوروا 
حتى ازداد إل أحدها للآخر في حكم أقرباء الدم. هذه حقيقة معروفة 
تقطع بها المشاهدة وتجارب الأجيال المتعاقبة» وتؤ يدها الشرائع الثابتةء وهي 
تشمل الإنسان والحيوان على السواء. ومن مظاهر تطبيقها على الحيوان إبعاد 
الذكور عن الإناث وعدم السماح باختلاطه) إلا عند اللقاح. ومن علامات 
صحتها في أزعمه انحطاط خصائص الجنس البشري في الهمج من العراة 
الذين لا يزالون يعيشون في المتاهات والأدغال على حال تقرب من البهيميةء 


)١(‏ علاء الورائة لا يعتبرون أن قوة الشهوة أو ضعفها هي العلة قي قوة التسل وضعفه. لأنهم 
يردون قوانين الوراثة إلى عوامل مادية خالصة. ويزعمون أن ما يسمونه (الكروموسومات) جا 
تحتوي عليه من (الحينات) التي تصور الخصائص الختلفة هي وحدها التي تتحكم ي 
الوراثةء با تحمله البويضات والحيوانات النوية منهاء فتتنحدر بعض هذه الصضقات 
والخصائص من الأسلاف إلى الأبناء والأحغاد حسب قرانین معينة رتبوها. ولكن علاء 
الوراثة مع ذلك يعترفون بأن (الحینات) تکاد تکون شیا افتراضياً لم یره أحد ولا يكن 
تحديد عددها في الكروموسوم الواحد أو وصفها أر بيان خصائصها. هذا أل أن فرضصهم 
هذا لا يستقيم مع كثير من الظراهر التي لا يكن تعليلها على أساسه» مثل ظواهر الوراثة 
المححدة الأزمنةء ومتل ظراهر الورائة بالتأئسء ومثل وراثة الحالات العارضة وقت العلوقء 
ومثل قانون وراثة الصفات الخارجة عن العتاد. على أن بين علماء الورائة من آنكر نظرية 
(الكروموسومات) التي يترتب عليها ع قابلية الصغات الكتسبة للورائةء مل لزنكر 
.)Lysenk0(‏ ٿم ان علهاء الوراثة جميعاً يعترفون بجا يسمونه (الطفرة)ء كا يعترفرن بعجزهم 
عن تعليلهاء وبقصور قاعدة (الكروموسومات) للأدية عن تعليلهاء بل ومناقضتها ها 
وموضع الضعف في كل النظريات التي يكتشفها الباحثون أن أصحاما يظنون حين يطلعون 
على بعض الحقائق والأسباب أنهم قد أحاطوا بكل الحقاثق والأسباب. وذلك ما لايجصيه إلا 
الله وحده سبحانه وتعالى . ثم إنهم لا يقرون إلا با بضع للحس والتجربة. 


YY 


فإنهم لا يأحذون طريقهم في مدارج الحضارة إلا بعد أن يكتسوا. ويستطيع 
المراقب لحاهم تي تطورهم أن يلاحظ أہم كلا تقدموا في الحضارة زادت 
مساحة الأعضاء الكاسية من أجسادهم. كا يستطيع أن يلاحظ أن الحضارة 
الغربية في انتكاسها تعود في هذا الطريق القهقري درد کر حقی تنتهي إلى 
الي ا ن ا ا ت ي ارو ارت را 
الأولى ثم استفحل داؤها في السنوات الأخيرة. 

وقد أدرك قدماء العرب ذلك بالتجرية وال ملاحظةء فوصف بو كبر 
امذلي فاس ع ار ف حال ال وهو طق ان ا 
تد حلت به وهي اأشھی ما تکون إلى زوجهاء حين لي تکن مرضعاً ولم تكن 
في أعقاب حيض› > حتی لقد صور آباه في هياج شهوته وکآنه قد اغتصب أمه 
اغتصابا وأخحذها غلایا» وذلك حيث بقول( : 


ا حبك البطاق فجاء غير مهل 
وراه كل غير حف ,وسا رة وذ ميل 
حملت به في ليلةٍ مَزمُودةٍ كرهاً وَعَقَدٌ نطاقها لم يحلل 
اف به جرال اراد ما .سا اا تا ن ا ل 
وأذرك ذلك أشنا الإمام الجليل أبو حامد الغزالي» فجاء في كتابه «إحياء 
علوم الدين» من بين ما سرده في الخصال المطيبة لعيش الزوجين قوله“: 


«ثامناً: أن لا تكون من القرابة القريبة. فإن ذلك يقلل الشهوة. قال 
(لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد بخلق ضاوياً ). وذلك لتأثيره في 
تضعيف الشهوة . فإن الشهوة إغا تنبعث بقوة الإحساس بالنظر واللمس» وإنما 
يقوي الإحساس بالأمر الغريب الحديد, فأما المعهود الذي دام النظر إليه مدة 
فإنه يضعف الحس عن تام إدراكه والتأثر به» ولا تنبعث به الشهوة» 


. ۱۳٥۷ مصطفی محمد‎ bA —AÊ :1 7 شرح ديوان الحماسة‎ )١( 
.٠٠١١١ لحنة نشر الثقافة الاسلامية‎ ۱١۳ ۱۳۲ ص‎ ٤ج‎ ) 
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أما النتيجة الثانية الخطيرة لشيوع البرود الحنسي وهي انتشار الشذوذ 
واستفحال دائه فهي راجعة إلى أن الرجل الذي آلف أن يقع نظره على مفاتن 
امرأة فلا يثور» يحتاج لكي يثور إلى مناظر وأوضاع تخالف ما ألف. ثم إن 
إصابته بالبرود رمه لذة من أكبر اللذائذ ومتعة من أعظم ما ينطوي عليه 
الناموس من الحع» وهي متعة تسكن عندها النفس ويطمئن القلب ويستقر 
الاضطراب. ومصيبته هذه بالبرود الحنسى تحرمه من الإحساس بذكورته 
فيعاني أشد الألل ما يحسه في أعماق نفسه من الذلة والمهانة. ويدفعه ذلك إلى 
أن يجحاول تحقيق متعة الاتصال الجنسي وإثباتما من كل الوجوه» عن طريق 
الل ون ادت اقات افرى راما الاد ال مي يالاات 
والأوضاع» رجاء انبعاث ما ركد من ذكورته. وقد تدفعه مع ذلك إلى إغراق 
نفسه في المخدرات تعويضاً لما فقده من لذةء أو إلى الإجرام أو المغامرة إثباتا 
لذکورته من وجه آخر. 


ومثل هذا الشذوذ يشمل المرأة والرجل على السراءء لأن البرود الجنسي 
الذي . يودي إليه هذا الاختلاط > بل الذي پسعی إليه دعاة الاختلاط - 
برود د ST‏ أهداف إل ا 
وعنل الممازحة والمراقصة. ویستطیع القأرىء آل يترم ا الظاهرة ف في المجتمع 


الغري لان تارا المدمرة فيه › وشي اثار لا مفر معها من م مصير الذين 


لوا من الباندين «فلنْ جد لستة الله تبدیلا ون جد لسة الله ويد . 


وأنا أعلم أن كثيراً من الناس لا يقع منہم الدليل موقع الإقناع إلا إذا 
نسب إلى الغرب. وإلى هؤلاء أسوق بعض ما نقلته صحف لا تتهم عندهم 
بالرجعية عن علاء الغرب وهيئاته . فمن ذلك ما نقله المصور (العدد ٠۹۸۹‏ 


ص )٤‏ عن الأستاذ بيتريم ساروكين مدير مركز الأبحاث بجامعة هارفارد في 


کتاب له صدر أخيرا بعنوان (الثورة الجنسية)» حيث يقرر أن أمريكا سائثرة 
بسرعة إلى كارثة في الفوضوية الجنسية» كا يقرر أنها متجهة إلى إلاتجاه نفسه 


YE 


الذي أدى إلى سقوط الإمبراطورية الإغريقية ثم الإمبراطورية الرومانية في 
الزمان القديم . ويقول في ذلك الصدد (إننا محاصرون من جيع الحهات تيار 
مطرد من الحنس يغرق كل غرفة من بناء تقافتنا وكل قطاع من حياتنا العأمة . 
وهذه الثورة التي تعبر بنا آخذة في تغيير حياة كل رجل وكل إمرأة في آمريكا 
أكثر من أي n‏ ای في هذا العصر). 


ومن ذلك ما جاء في صحيفة ٫«الأخبار»‏ (عدد ۲۹٣‏ عرم ٠۳۷۷‏ ص۲ 
تحت عنوان: عام أمريكي يقول إن المرأة الأمريكية باردة) حيث نقلت 
ما صرح به الدكتور جون كيشلر أحد علاء النفس الأمريكيين في شيكاغوء 
حين قال: (إن ٩٠١‏ في للمائة من الأمريكيات مصابات بالبرود الحنسي» وأن 
في ارجا ماوت الع رال الد كر إن ال انات الى 
ا جر هات الخارة هي الت ى مو الى اين 
للشعب الأمريكي) . ٠‏ ۰ 


ومن شاء المزيد فليرجع إلى تقرير لجنة الكونغرس الأمريكية لتحقيق 
الأحداث في أمريكاء الذي نقلته محلة «التحریر» (العدد ۲۳٤‏ تحت عنوان: 
أخلاق المجتمع الأمريكي مغهارة). وهو يشير إلى ارتفاع نسبة تعاطي 
اللخدرات بين الأحداث» وانتشار الحانات التي تقدم الخمور وكتب الجنس 
وقصص الجنس وأفلام الجنس وانتشار نوادي العراة بكثرة خيفة على 
. الشواطىء الشرقية خاصة. ومن شاء فليرجع كذلك إلى تقرير اللجنة الي 
شكلها مجلس العموم البريطاني للتحقيق في مشكلة الشذوذ الجنسيء فانتهت 
من بحثها إل اقتراح إباحته بعد الواحدة والعشرين» وقد نشرته صحيفه 
«الأخبار» أخحير!. 


ري ن ار فان من ال عض اا يردها دعا الاخاط 
مذهبهم المدام. من ذلك ما يزعمه بعضهم من أن الريف العربي كله - ومنه 
قرى مصر - يارس الاختلاط . والواقع أنه ليس هناك اختلاط بين الرجال 
والنساء في أاء ولإ يوجد هذا الاختلاط في أي عصر من العصور. فسفور 
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الزي الذي رسمه الإسلام للنساء من إطالة الثياب وتوسيعهاء إلى تغطية 
الرأس بالخمار. والضرب بفضوله على الصدر» لا يتوافر في امرأة كا يتوافر في 
القروية والبدوية. ومن المعروف كذلك أن السفور ني هذه البيثات لا يتجاوز 
معاونة المرأة لزوجها في بعض الأعمال» وهي معاونة عحدودة فيا تستطيعه› 
مثل نقل الحطب أو جني الثمار أو القيام على الدواب أو نقل بعض المتاع 
والغذاء. على أا لا تفعل شياً من ذلك إلا بدافع الفقر والحاجة. ما السْراة 
فنساؤ هن مصونات في البيوت . لذلك كان الشاعر العري إذا وصف المرأة 


الكرية قال إنها (نووم الضحى). على أن التي يلجثها الفقر إلى الحروج 


ل تخاطب الغرباء إل بقدر ما تدعو إليه الحاجة الماسة الضرورية. وهي تضصع 
طرف خارها بين يدها وبين يد الرجل أذا سلمت عليه. ومن المؤكد على كل 
حال أا لا تجالس الرجال في أسمارهم أو عقودهم» بل ولا تشارك أهل بيتها 
من الرجال على الائدة في بعض الأحيان. فأين ذلك كله من المجتمع 
الختاط؟ 


ومن هذه المزاعم كذلك ما يروجونه من أن الأخطاء التي نشاهدها الآن 
من اتار الحتا صل سوف تزول کےا زالت ف الخرب حسب رعمهم . وواقع 
الأمر آن الآخحطاء ل ل ٤‏ الغرب» ولکن حیاء ا والغربيات هو الذي 
ال اوتجن تاس لق ديا ألا لاء حبر کله و 
الله . إن الذي يدمن الحياة بين نتن الحيّف وعفن الأقذار يفقد الإحساس 


ومن أعجب ما يلجا إليه دعاة الاختلاط في بعض دعاياتمم أخم 
يعارضون الإسلام با جرى عليه العف عند بعض البائدين و 
أو بمذاهب بعض الدراسات N E E AT‏ الإسلام 
ذه أو بتلك لا تصدر إلا من جاحد بالله ورسالاته وکتیهء لأن الفرعونية 
ت دیناً ولخت مذهياً خلقياًء ولکنہا عصر تارخی قد یکول فاسداً وقد 
کن شال وق کن اا بالته . وقد قطع الإسلام ما بين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وبين أبيه» وقطع ما بين نوح عليه السلام وبين ابنهء وبين 


۷٦ 


لوط عليه السلام وبال روحته» فکزف ا يقطع الإاسلام ما يننا ویس الكفار 
من الفراعنة» وألله سبحانه وتعال يمول : 


ا و سه e E‏ ر 

ایی ا کیا ہا باز فرت ازی ترد اتا 
ا e.‏ ر د ےو ر یر سے سر 2 ے ارو 0 

۱ 00 4 ١ ا‎ ٣ 

E هم لفاون (اتوبة‎ E 


ما الدراسات النفسية والاجتماعية فهي الا اسان هة خضع 
لذاهب الدارسين وأهوائهم . ولذلك فهي متشعبة إلى مذاهب ومدارس 
تايه عرض تفر اتم ل نكاد يسقر: فرك تهرن الدين اللا إل 
هذه الفروض التغيرة التي ينقض بعضها بعضأً هو اتباع للظن المفرق للوحدة» 
والباعث على التنازع المؤدي للفوضى والانحلال. ومن غير الجائز بوجو عام» 
وي آي حال من الأحوالء ان حتکم في مثل هذه الشؤون إل بعض مذاهب 
الناس قدیاً أو و فهذه المذاهب والآراء إن صلحت لدارس فنون 
الشعوب وعاداتها (الفولكلور) لكي يتصور منها صورة للمجتمع في بيثاته 
اللختلفة وي عصوره المتتالية» فهي لا تصلح کل الأحوال لأن تكون قدوة 
اة » ولا يصح آن تکون مذهباً خلقیا أو اجتماعياً يعارّض به مذهب 
الإسلام. فيا احتلفنا فيه من شيء ره إلى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء لا إلى الفراعنة.ء ولا إلى ما اعتاده الناش 
وما جرى عليه العرف هنا أو هناك. ومن اعتراه أدنى شك في أن مصالح 
اناس ومصلحة الوطن لا E‏ مع الدين فقد أخرج نفسه من عداد 
ا 

ثم اي أحب ف اخر الأمر ان أضع بين يدي القاریء مقتطفات من 
خطة الصهيونية الكبرى للسيطرة على العا عن طريق هدم كل ما فيه من 
قوی » التي اکتشفت مخطوطاعہا وداع سرها للمرة الأول ف أواخر القرب 
چ عشر» وهي الخطة ا E‏ 2 ء صهيول» فقد 
تعین على تدبر بعض ما ذکرته . 

ادف الركركرك الأول ارب إن تطر برل ارقف الارن الذي 
تبلدت اذهام بفعل الخمر. إن الحرية أتاحت هم هذا الإافراط والإدمان. . 
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إن الشعب لدى المسيحيين أضحى متبلداً تحت تأثر الخمرء كا آن الشباب قد 
انتابه العَته لانغماسه في الفسق المبكر الذي دفعه إليه أعواننا من المدرسين 
وألخدم والمربيات اللاتي يعملن ٤‏ سوت الأثرياءء ھک والنساء اللاتي 


تعملن في أماكن اللهو» ونساء المجتمع. المزعومات اللواتي يقلدهن في الفسق 


والترف). 


وجاء فيه أيضاً: (لقد كنا أول من صاح في الشعب في] مضى «بالحرية 
والإاخاء والمساواة»» تلك الكلمات التي راح الحهلة في أنحاء المعمورة يرذدوشا 
بعد ذلك دون تفكير أو وعي . 0 ا وااو والإخاء» 
اجتذب إلى صفوفنا من كافة آرکان العام وبفضل أعوانناء أفواجاً بأكملها 
تلبث أن حملت لواءنا في حاسة وغيرة. وكانت هذه الكلمات - في ذلك 
الوقت - تسيء إلى الرخحاء السائد لدى المسيحيين و سلمهم وعزيتهم 
ووحدتېم» عاملة بذلك على تقريض 0 الدولة. وأدى ذلك العمل إلى 
انتصارنا) . 


وجاء في البروتوكول الثاني : (. . آما غير اليهود فإنهم لا يستفيدون من 
تجارب التاريخ التي تمر ہم ولكنهم يتمسكون. بنظريات روتينية دون تفكرر ي 
النتائج التي قد يسفر عنها هذا السلك. لذلك فنحن لا نعر غر اليهود أية 
أهميةء فليلهوا ما طاب هم اللهو حتى ينقضي الوقت. وليعيشوا على أمل 
ملذات جديدة أو ب في ذکری متع سالفة» وليعتقدوا أن هذه القوانين النظرية 
التي آوحینا ا إليهم ذات أهمية قصوى. فبهذا الاعتقاد الذي تؤكده صحافتنا 
نزيد من ثقتهم العمياء في هذه القوانين. . . بحب آن لا يكون هناك اعتقاد في 
أن . مناهجنا یات جوفاء. فنحن الذين هنا لنجاح دازون ومارکس 
ونيتشه"'. ولم يمتنا تقدير الآثار السيئة التي تركتها هذه النظريات في آذهان 
غير اليهود). ' 


() من العروف أن (فرويد) رأس الزاعم النفسية الحديثة الي تستتد إلى مأ سماه العقل 
الياطن » والتي تجعل الغريزة اخنسية کور الشخصية الإانسانية يودي . بل لد کان وا 
بتعصبه المفرط لليهود فلم یکن تار مسأاغد يه وأعوانه oS‏ 


YA 


وجاء في البروتوكول الرابع : (إن لفظة الحرية تجعل المجتمع في صراع 
مع جميع القوى»ء بل مع قوة الطبيعة وقوة الله نفسها. . . على أن الحرية قد 
لا تنطوي على أي ضرر» وقد توجد في الحکومات وني البلاد دون ان تسيء 
ًن رخاء الشعب» وذلاكف إذا قامت عل الدين والغوف من الله والإاخاء ن 
الناس المجرد من فكرة المساواة التي تتعارض قاماً مع قوانين الخليقة» تلك 
القوانين التي نصّت على الخضوع. والشعب باعتناقه هذه العقيدة سوف يخضع 
لوصاية رجال الدين ويعيش في سلام ويسلم للعناية الإمية السائدة على 
الأرض» ومن ثم يتحتم علينا أن ننتزع من أذهان المسيحيين فكرة الله 
والاستعاضة عنها بالأرقام الحسابية والمطالب المادية) . 


وجاء في البروتوكول الخامس: (ولكي نطمئن إلى الرأي العام يجب 
بادیء ذي بدیء أن نربکه تماما فنسمعه من کل جانب وبشتی الوسائل آراء 
متناقضة لدرجة يضل معها غير اليهود الطريق في تيههم» فيدركون حينئذ أَنّ 
اف وا وا ا ق ی ی ا ی و ان 
الملازم لنجاح حكومتنا يقوم على مضاعفة الأخطاء التي ترتكب والعادات 
والعواطف والقوانين الوضعية في البلاد لدرجة يتعذر معها التفكير تفكيراً سليًا 
وسط تلك الفوضى . . . وسوف تساعدنا تلك السياسة كذلك على بث الفرقة 
بين جيع الأحزاب وعلى حل الجماعات القوية وعلى تشيط عزية كل عمل 
فردي يمکن آن يعرقل مشروعاتنا). 


الحكومة إلى إخواننا اليهود. لذلك فإتنا سنسند المناصب للمهمة إلى أناس من 
ذوي السمعة السيئة حى تنشأً بينهم وبين الشعب هوة' سحيقةء أو إلى أناس 
والغرض من هذا هو إرغامهم على الدفاع عن مصالنا حت النفس الأخر). 
وجاء في البروتوكول التاسع : (ولكي نحطم التنظيمات التي أقامها غير 
اليهود عاجلاء فإننا قد دعمناها بخبرتنا وأمسكنا بأطراف أجهزتهاء فقد كانت 
الأجهزة تسبر في الماضي بنظام صارم ولكن عادلء فأحللنا مله نظاماً متحرراً 
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غير منتظم» ووضعنا يدنا على التشريع» وعلى الناورات الانتخابيةء وتحكمنا 
في إدارة الصحافة وفي نمو الحرية الفردية . والأهم من ذلك كله إشرافنا على 
التعليم وهو المعوّل الرئيسي للحياة الحرة) . 

وبعدء فإني أسوق هذا الحديث إلى دعاة المجتمع المختلط في المدارس 
وفي الجامعات وني الأندية والمجتمعات» وفي المصانع والمتاجرء وف إدارات 
الحكومة ومحافلهاء وقي المعسكرات والمهرجانات» حيث تعُرض أجساد 
الطالبات وأفخاذهن وأذرعهن ومفاتن أجسادهن في تايلهن وتننيهن باسم 
الرياضة والفن» والتي انتهت أخيرا إلى إجراء مسابقات للسباحة في الحامعات 
ر ا ات عاف و ی و الوت 
إلا ما يضاعف فتنتها وإغراءهاء وذلك على مشهد من الأساتذة والطلاب في 
منشآت الحامعات الرياضية. إلى هؤلاء جميعاً أسوق الحديث. ثم إني أرجيء 
الشطر الآخر من الموضوع وهو الخاص باشتغال المرأة بأعمال الرجال مما 
جرى عرف بعض الناس ني هذه الأيام على تسميته «حقوق الرأة» إلى حديث 
تال إن شاء الله . 


e 


على فطرتهن › a i‏ ف ميادين ا ا ا کتاب e‏ 
هن «الجنس الثالث» . فالواقع أن هذه التسمية وصف صادق كل الصدق ضذه 
الطقة الحديدة من النساء التي برزات مشکلتها ٤‏ المجتمع الأوروي مند أواخر 
القرن الميلادي الماضي» بعد أن تکاثر ادها وطعی سیاها. ذلك ا قل 
فقدن آنوتتهن فلم يعدن اغ وابتذلن اجسادهن وأرخصن مفاتهن حق 
عافها الرجال وانصرفوا عنہا. د نم إن فطرتہن وخلقتهن تأ عليهن من بعد أن 
يدخحلن ف عذاد الرجال. من ذلك سماهن ذلك الكاتب الأنجليزي 
الحصيف «الجنس إلثالٹ»» نعل ان أخرجن أنفسهن من عداد النساء واستحال 
عليهن أن يدخلن في عداد الرجال» فهن نخالفن الرجال طبيعة وتركيباًء 
وخالفن النساء وظطآئف وأعمالاً. «وقد درس هدا الأستاذ أحواهن درساً ا 
فوجد أن یت ر کن الزواج. وبانتزاعهن أنفسهن من وظائفهن الطبيعية كالأمومة 
وما يتبعها قد تغيرت إحساساتهن عن إحساسات بنات جنسهن» وصرن في 
حالة من الكاية تشه أعراض الماليخوليا»"“. 
اساءت المرأة ای نفسها وأسأء إلبها ا ظاهررها وأعانوها س 
پزعمون 0 أنصارها. فقل کانت رحانة تشم فصعت مشک يتطلب 
E‏ عضا يصان وأمانة تحفظ » فحت حلا ثقیاا يضصيق به الأب 
(#) شرت ي ا ادي الآخرة سنه VY‏ من ججلة الأزهر. 
)١(‏ «تربية المرآة» للاقتصادیي المشهور محمد طلعت حرب ص ۲۸ ط مصر ۱۳۱۷ھ (۱۸۹۹م). 
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والأخ ويتحتم معه على المرأة أن تعمل لتعيش. نشا الجيل السابق على أن 
يكفلها ويكفيها حاجتهاء وكان هذا التقليد عقيدة مركوزة في أعماق كل 
تفن 4 ارا الإجماع عليهاء ولا مخطر لأب أو ابن أو أخ أو زوج أن يتخل 
عنه ويخرج من عهدته» فلا عملت الرآة لنفسها وشاع ذلك في المجتمع مانت 
هه العادةء وماتت معها المروءة التي كانت تدفع إليهاء والغيرة التي كانت 
سبيا في المحافظة عليهاء وآصبحت المرأة إذا م تبحث عن العمل من نفسها 
دفعها وليها إليه دفعاً وألزمها به إلزاماً. بل لقد أصبح القانون يلزمها بالعمل 
٤‏ النظام الشيوعي › و صبح الواقع يلزمها به ي النظام الرامتمال: وأصبحت 
التي لا تعمل في أيامنا 9 تجد اللقمة ولا تجد الزوجء لأن الرجال إن عدموا 
ذوات الال من الزوجات بحثوا عن الكادحات الكاسبات . وكاد ذلك يصبح 
قانونا من قرزانين حياتنا يقضى على المستعففات بالبوار والملاك. فهل هذا هر 
ما يسمه الخادعون E‏ والخادعات والمخدوعات «حقوق المرأة؟ 

وفي الوقت الذي يتج رع فيه الغرب اثار خروج المرأة على فطرتها 
ووظيفتهاء كان بعض كتابنا ومفكرينا ينادون بأن تأخذ في ذلك الطريق الذي 
أنتهى بالغرب إلى ما هو فيه من مشاكل اجتماعية واقتصادية هزت دعائم 
مجتمعه هرا عنيفاً أفقده إستقراره واتزانه وعرّض سلامته وكيانه لأشد الأحطار. 
ولقد يبدو للدارس التأمل أن المرأة لا توضع إلآن حيث تدعو الحاجة 
صحيحة كانت أو مزعومة - إلى أن توضع» ولكنا توضع لإثبات وجودها 
في كل مكان» ولإقحامها على كل ما كان العقل والعرف ينادي بعدم 
صلاحيتها له. فليس المقصود بتوظيفها ني هذه الأيام سد حاجة موجودةء 
ولكن المقصود هو عالفة عرف راسخ» وتحطيم قأاعدة قائمة مقررةء وإقامة 
عرف جديد في الدين وني الأخحلاق وني الذوق» وخلق المبررات والمقومات 
التي تجعل انسلاخنا من إسلامنا وعروبتنا وشرقيتنا أمرا واقعاًء کا تجعل 
دخولتا في دين الغرب ومذاهب الغرب وفسق الغرب أمراً واقعاً كذلك. 


وأحطر ما فى هذه الدعوة وأمثاها ما يراد به حلا على كل فاسد من 
E E E N O E NS‏ 
لا تعارضه. وقد كان قاسم أمين هو أول من جرا الناس على تحريف 
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النصوص حين طلع علينا بطائفة من المزاعم التي ل ا ن 
النصوص الحرفة عن مواضعها والمخلوعة من سياقها خحلعا خرجها عن 
مدلوهاًء ن ا من ی التاريخ وروأیاته - على احتلاف و 
ودرجات مؤلفيها - كل شاذ غريب فحشدها في حيز واحد وضم بعض 
ااا إل ھی کے کل زل ارا ایا عل #دردھا واوا < ی 
مألوف كثر الوقوع. وع أن هذا الذي حمعه هو خحلاصة ماف الكتب 
- صحيحها وسقيمها - من غرائب الأخبار والآراء التي تصور حالات شاذة 
Ela E ET‏ ومع أن كثيراً من النصوص 
التارخية أو الفقهية التي اةتطفها ناقصة الدلالة غامضة العبارة فقد استطاع 
أن يروج ذلك کله بين الناس بمرور الأيام» بفضل قوة حربه الذي کان يسميه 
اللورد كرومر حزب الشيخ چ ع ي آ هلوا ون ر ا 
- على فساد الاستدلال ا- هي البضاعة المشتركة لتابعي دعوته ومطورماً. 
وذلك كله هو الذي دعا الشاعر شوقي . - وجه الله - إلى أن پتساءل عن 
حقيقة صنيع قاسم أمين: أهو غيرة المدافع عن النصوص الإسلامية أم هر 
اا و ا و ا 
وعرض فيها للباقته ي الاستدلال» وبراعته في الحدال» فقال : 


ك الان الي الغا اك اال ري 
في مطلب خشن كني ر في مزالقه العثشور 


zz 


ما بالكتاب ولا الحديث E E EEE‏ 
ا هل تغا ر على العقائد ام تغير؟ 


۹٠١ راجع نص تقارير كرومر المرفوعة إلى البرلان الأنجليزي (ط لندن) في تقرير سنة‎ )١( 
وراجع كذلك‎ .1١ - ٠١ الفقرة۷ ص‎ )۱۹١١ (القدم إلى البرلان الأنجليزي في أبريل‎ 
ص ۸. وقد أوصى‎ ٣ في الفقرة‎ )1۹١۷ (القدم إلى البرلان في أبريل‎ ۱4٠١ تقرير سنة‎ 
كرومر في هذه التقأرير وفي کتابه (P۲¥چE إMode) ذلك الحزب وعلق على رجاله‎ 
الآمال في رعاية المصالح الإنجليزية عن طريق إنشاء علاقات من الود والتقاهم بين الإانجليز‎ 
وبين المسلمين قي مصر.‎ 
«Reports by His Majely's Agent and Consul General on the Finances, 
Administratioî, and Condition of Egypt and the Sudan». 
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وقد لا تكون هناك نصوص صريحة في القران أو في الحديث تمنع المرأة 
من العمل ي خارج الست لکسب عيشها حين تدعو إلى ذلك صرورة» ولکن 
من الو كد ان ااذ هذه الستة اص من أصول ا الاجتماعي الف 
روح الشريعة ويناقض کیا ھن ترما و مع کثیر من شرائعها 
وحدودها اا واا 

١‏ - قال تعالی في کتابه العزیز: 
O‏ ا اقضل الله بعضیم ا 2 ص ع 
کک ء عا فضل الله بعضمم على بعض و يما انفقوا 


ر الآية إلى ناموس من نواميس الته الثابتة وهي قوامة الرجال على النساء» 
وقد ناط سبحانه وتعالى حكمته في ذلك بسببين ظاهرين: أويا أن فطرة 
الرجل تالف فطرة المرأة هي تفضله في تدبير شؤون البيت وتربية الولد 
والقيام عليه با جبلت عليه من انان والرقة ومن التركيب العضوي الذي 
یعینہا على وظيفتها مثل العصبي الذي يقلل إحساسها بالام 
الحمل والوضع» ون كان يجعلها في الوقت نفسه أكثر استهدافاً لأنواع 
الأمراض وأسرع تيجا وأقوی انفعالاً نما يؤثر في سلامة التقدير وصحة 
الإدراك ويجعلها أقل قدرة من الرجل على مجابية الأزمات والتماسك أمام 
الشدائد والملمات . أما الرجل فهو يفضلها - لا سلف من الأسباب - فى القوة 
البدنية وفي قوة التفكير وصحة التقدير ورباطة الجأش»ء مما يعده للكقاح 
ومعاخة المشاق» والكدح وراء معاش الأسرة» وني سبيل الحفاظ على كيانما 
ودفع ما يتهدده من أخطار. والسبب الثاني الذي انبنت عليه هذه القوامة هو 
أن الرجل يتولى الإنفاقء لأنه هو الذي يكسب الال حسب ما جبل عايه. 
فليس من العدل أن يكلف فرد بالانفاق على هيثة أو جماعة ثم لا يكون له 
رأي في الإشراف عل مصاأرف. هذه النفقة. وعلى ذلك ججري الحكومات 
الثيابية المعاصرةء ويعتبر ذلك أصلا من أصول تشريعاتا. 


فإذا جرينا على اعتبار عمل المرأة في خارج ازل وكدها في سبيل كسب 


A 


لمال إلى جائب الرجل أصلا من أصول تقنيننا الاجتماعي» فقد أخرجناها عن 
وظيفتها من ناحية» وقد أخللنا بجا هو مقرر في الآية الكريمة من قوامة الرجل 
عليها من احية أخرىء لأن هذه القوامة مبنية على أصلين: أحدها فضل 
الرجل على المرأة في الصلاحية للعمل خارج البيت» وثانيهم| أنه هو المكلف 
بالانفاق على الأسرة. 
ومن المظاهر التشريعية لتطبيق الأصل الأول - وهو فضل الرجل على 
المرآة في الصلاحية للعمل خارج البيت - أن شهادة المرأة لا تغني عن شهادة 
الرجل» ولا بد من انضمام امرأتين ائنتين إلى الشاهد الأول لكي تكون 
شهادت| معادلة لشهادة رجل واحد وذلك بنص كتاب الله الحكيم في قوله تعالی : 
دصح ر ور سے بی ر و و و م 2 اال .0 
وآستشہدوا شہیدین من رجالکر فن آر يکونا رجلرنِ فرجلل وآمم اتان 
و ترا تت ع ر و رر س واس ار ا 
ممن ترضون من آلشمداء أن تضل إحدمما فتذ ر إحدلمماا تمن 
(البقرة ۲۸۲) 
فالآية الكرية تعلل ذلك بأن المرأة الى ليس من شأا أن تخالط الرجال في 
شو ون العمل والخياأةء والتی [تحفظ ف هذا الاختلاط إت دعتها ال ذزاک 
الحاجة أو ساقتها إليه المصادفةء هى مظنة أن لا تعى تفاصيل الواقعة الى 
تدلي بشهادتها فيها كا يعيها الرجل . لذلك كانت في حاجة إلى أن تظاهرها 
امرأة أخرى في هذه الشهادة حتى يقوم اتفاقهما مقام شهادة رجل واحد. 
ومن المظاهر التشريعية لتطبيق الأصل الثاني - وهو تكليف الرجل 
بالإنفاق على الأسرة - أن نصيبه المقرر في اليراث ضعف نصيب المرأةء وذلك 
بنص قوله تعالی : ۰ 
ر رار يھ 3 رچ e‏ ر کر سرن وغ مص 
بوصیکر آله فح اوللدکر للذ کر مشل حط آلانيين 
(النساء: )١١‏ 
)١(‏ وقد أعترف ذا التفاوت بين الرجال والنساء في الشهادة وأمثالها كثير من حكاء الغرب ولا 
(علم النفس القضائي) ص۲۲ ٤۲ء ٠١١‏ 
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فإذا قررنا أن تعمل المرأة إلى جانب الرجل في ختلف ميادين العمل والانتاج 
والوظائف. وجعلنا ذلك - اققداء بالغرب - أصلا من أصول التنظيم 
الاجتماعي» فقد أبطلنا كل هذه التشريعات القرانية - أصوها وفروعها- 
لغايرتها عند ذلك لظروف الحالة الحديدة الطارئة . 

ومع ذلك كله فقوامة الرجل على المرأة لا تقتضي تفضيله عليها في 
الدين أو في الدنيا: فالله سبحانه وتعالى يقول: 
E‏ عمل تنم د من در اوا 
مش ا د ت ۴ 

ن (ال عمرآن )۱۹۵٩‏ 

ولكن هذه القوامة قاعدة تنظيمية تستلزمها هندسة المجتمع واستقرار الأوضاع 
في الحياة الدنياء ولا تسلم الحياة في مجموعها إلا بالتزامها. فهي تشبه قوامة 
الرؤساء وأولي الأمر» التي لا تستلزم أن يكون الرؤساء أفضل من كل 
اللحكومين» ولكنها مع ذلك ضرورة يستلزمها المجتمع الإنساني» ويأثم المسلم 
بالخروج عليها مها يكن من فضله على ولي الأمر في العلم أو في الدين. 


- یقول تعالی: 

رر ا ار ص اچ ا س 

وهن مل الى عليون بالمعروف TS‏ ا (TYAS‏ 
ویقول سبحانه : . 
سور ر 


رق کر رھ سے ی لج رر کے سر راکرس ي ا ص 


ون طاقتموهن من َل آن سوه وقد فرضتم هک 
ج ر ا و 2 غو لر ی سے گے 


فرضتم إ لا إن بعمون او یعفواً ادى rs‏ (البقرة ۲۳۷) 
والآيتان كلتاهما تؤ كدان ما قرزته الآية الأول من قوامة الرجال على النساء. 
ومن مظاهرها ٤‏ الآية الثانية جعل عقدة النكاح ف ید الرجل»› وهي قوامه 


قط من لاء نقفسهاً وتصيبح داحضة بوضصع المرأة مع الرجل عل قدم 
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۳ - انبنت قوامة الرجل - كا سبق - على أصلين» أحدها أنه هو 
الكلف بالانفاق على الأسرةء وني الآية الأخيرة إشارة إلى هذا الواجب المقرر» 
فالرجل هو الذي يسوق المهر إلى زوجته. -على عكس ماهو مقرر عند 
الغربيين الذين يزعمون أنهم أكثر إنصافا للمرأة - ويسقط نصف حقه في هذا 
المهر إن طلق زوجته قبل أن يدخحل ا. وهناك ايات أخرى كثيرة تؤكد هذا . 
الواجب الملقى على عاتق الرجل» واجب الإنفاق على الأسرة وكفالتها. فمن 


ذلا قوله تعالٰی : 

ر ا سر ار ت ساوسو سر ی اسع چ 1 ا 

والولات بر رضعن ¿ آولدهن حولين ڪاملي ن لمن أراد أن يتم ألرضاعة . 
واو کر ورت وسار ا 

وعل آلمولود له ررقهن وکسوتهن بالمعر (البقرة ۲۳۳) 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 

2 سے ا سرس سے را سے ا يږ کر س ص 

E‏ إن لقم ال ا ومن أو تفرش وان رة 

ایر کر ی سرت روا سر راغ ارا f‏ سے سرا 2 عا بالمعر 

ومتعوهن على المورسع فدرةر وعلى لمقتر قدردر متلعا بالمعروف س 

سرعم ووا ج ص 

على آلمحسنین 3 (البقرة )۲۳١‏ 

و مته قوله تعألی : 

PY‏ لے رار کس سے کاک یاو اسر کي اسر ي ا چ 

والذين منکر ویذرون ازو'جا کک ت لازواجهم متلعا إلى آلجول 

سرو ادص سرس کر چ وک حت 


ا ا حا على المنقين ي 
(البقرة: )٣٤١ ۲٤١‏ 
ف هذه الآيات تأكيد لا هو مقرر من تكليف الرجل بالانفاق. وهو تكليف 
يقوم على ان المرأة ۹ تعمل کی الال لأا مصروفة نه ال غیره من 


الأعمال التي أعدتما هما فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا أخذ 
بان تعمل المرأة عمل الرجال لزم تخیر هذه التشريعات. وتعغيار له 
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التشريعات يخرج المسلمين من إسلامهم لأنهم مكلفون بالرجوع إلى كتايب الله 
ف شؤ ون دینہم ودنیاهم والإإذعان له والتسلیم با جاء فيه لا حيدون عنه 
ولا يبدلونهء ولأن ما قرره القران من القوانين وما وضعه من الحدود منسوب 
إلى الله سبحانه وتعالى» كوم على من يتجاوزه بالظلم والفسق بنص كتاب 
الله العزيز» فالله سبحانه وتعالى يقول في أحد المنافقينء وكان قد احتكم إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام ثم لإ يرض حكمه فأعاد الاحتكام إلى كعب بن 
الأشرف اليهودي : 

غص ړت س صاوغ وصرع ور 2 م اه فوا و 
تاها آلدين ءامنوأ اطيعوا لله واطيعوأ الرسول وأولى الام منك فان 
سر واو ا م وة #4 ى 2 
e‏ فردوه إلى آ 


ا ےی سے رارع ی س ا ع 


ار ذلك 


ر رل ا 
لله وآلرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليو 
0 


ی رھ 


کے م 
ا لذن رز مول اہم ٤امنوا‏ 


سے 


خير واحسن تاو یلا 


رع کے سر کے رع 


عا ازل إليك وما أنزل من قبلك e‏ الطغوت وقد 


۳ 


E‏ س اوس رع ار رپ عاص 


اموا ان کفرواپهء ورد الجن أن بضلَهم صللا بدا ي ودا 


سے اسرگریو سرس سے سر سرا رر ےار ر سے رر ل سا ص 
فيل هم تعالوا E‏ ت المنلفقين يصدون عنك 
کر صر سے سے س لے کر م ر س مرم رورو لے سے سے لر م 


صدودا فلا ورك لا يۇمنون حی مرك یا ربن م ادوا 


GS RE ET 
(10 ¬ ۹ ف انفیمم رجا ما فضیت و سلما سلما چ (النساء:‎ 
وقول تعالى بعد تبيين بعض أحكام الطلاق:‎ 


وس ارغ ار س رل وت 2 سے ر سے سے سر کے ر سے سے رر 


تلك حدود آللّه فلا تعتدوها ومن تعد جدود د الله ه فاولليك مم 


ار ر 


آلظلاہون و (البقرة: ۲۲۹) 


AA 


1 ج 
مر واس رار ا را رم ررس ت ارا 


او ر صر ا ص ر روس ر : 
وتاك حدود آله ومن يتعد حدود آله فق د ظا نمس (الطلاق: )١‏ 
ويقول تعالى بعد تبيين أحكام الميراث : 


و ار اروا ر ګر عرس رص ار رر لري 


ك حدود آله ومن بطع الله ورسوه, بذخل جنل تج ری ن تحر 
کاس کر ع ص سر سے روس وا وت ا صر ر سے سے سر کے گر 
آلا نہر خحللدین فیا وذلك آلفوزآلعظم ا ومن بعص الله ورسولهر 
ررر ا ورو رو ار وراو ر کر ر یو صب و م ل 
وعد حدوده يدخله تارا لدا فیا وله, عذاب مهن 5 
(النساء: )١٤١ ١۱۳‏ 
ومع ذلك کله فالله سبحانه وتعالی یقول: ) 
LI CN CY‏ 
ولا تمنو کک للرجال نصيب , ٤‏ 


ا کے ر او E‏ 2 
و لاء ضف ا۲ کسر ي و سے | آللّه من فضله إن آله کان بل 


کے کے 
اي لے 


سے سے کر : 
شىء علا ې (النساء: ۳۲) 


نزلت هذه الآية حين قالت أم سلمة ونسوة معها: ليت الله كتب علينا الحهاد 
کا كتبه على الرجال فيكون لنا من الأجر مثل ما هم. فالآية تأمر الرجل 
والمرأة كليهي) أن يلزم كل من)ا وظيفته التي هيأه الله ماء وتبين ف أن الله 
سبحانه وتعالى يثيب المرأة على إخلاصها لوظيفتها مثل ثواب الرجل على 
إخلاصه لوظيفته . 

ثم إني أحب أن أسأل الذين محاولون أن بُسوغوا باطلهم الذي يقحمونه 
على إسلامنا بمزاعم يتحايلون على إلصاقها بالدين ونصوصه. أحب أن أسال 
هؤلاء سوال حاسًا يفرق بين الحق والباطل: هل تعلمون أن أحدا من 
السلمين قد دعا قبل اليوم بدعوتكم؟ فإذا كان ذلك ل يحدث من قبل فهل 
تستطيعون أن تزعموا أن صحابة رسول الله اة وفقهاء المسلمين قد :غفلوا 
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جيعاً عن فهم نصوص دنهم حى جاء هؤلاء الذين أوحى إليهم شياطين 
الجن والإنس في باريس من أمثال قاسم أمين فانتكس تفكيرهم بين معاهدها 


ومباذهاء حين لم يعتصموا من دين الله بحبل متين» ولم يأووا ديه إلى ركن 
شديد» يذود عهم كل شيطان مريد» وذلك حين بعثوا إلى تلك البلاد لينقلوا 


إلينا الصالح النافع من علومها وصناعاتها فضلوا الطريق» وعادوا إلينا بغبر 
الوجه الذي بعثوا به. جاء هؤلاء بعد ثلاثة عشر قرنا من نزول القران 
کک للناس حقائق التنزيل التي غاب علمها عن الأولين والآخرين من 
لفقهاء و ويضربوا بإجاع المسلمين في الأجيال المتعاقبة والقرون 
اسر عرض الحائط . أليس ابتداع هذه الدعوة في ظل الاحتلال الانجليزي 
وزع فریق من المتفرنجين الذين عرفوا بمرالاة ذلك الأجنبى المحتل» هو 

وجده دلیل کافیاً عل أا طارئة علينا من الغرب لا ا هله 
في دینہم بأهوائهم وآهواء رؤ سائهم والخارحين على نصرانیتهم وکتاما. ؟ 


ولو تدبر الناس الأمور وعقلوها ولم ينقادوا في ذلك وراء شهواتجم ول 
يسلموا زمامهم لا يزوره المضللون وأصحاب الأهواء من زخرف القول لأدركوا 
وجه احق ولقادهم المنطى السليم النريه إلى الالتقاء بشر ع الله واكتشاف 
ما تنطوي عليه أقوال ألذين يتصدون للدفاع عا يزعمونه (حقوق المرأة) من 
أخحطاء . 

وأول أخطاء هؤلاء أهم ججعلون أكبر همهم مصروفاً إلى إثبات أن المرأة 
تستطيع القيام بأعمال الرجل» وأا إنسان مثله لا فرق بين عقلها وعقلهء 
ويجهدون أنفسهم في حصر الأمثلة التي تؤيد زعمهم ممن نبغ من الساء في 
ختلف العصور. وليس هذا هو لب المشكل وصميمه» ولا هو بالمقياس 
الصحيح في تقدير المسألة» ولكن لب المشكل وصميمه هو: هل يؤثر اشتغال 
المرأة بأعمال الرجال على اتقاما لعملها النسوي الأصيل؟ ثم» ماذا بحدث 
لو انصرف كل النساء إلى أعمال الرجال؟ هل يتحتم على الرجال عند ذلك 
أن يقوموا هم بأعمال النساء؟ وإذا قبلوا ذلك فهل يصلحون له وهل يتقنونه؟ 


من الواضح أن عمل الأنشى الأول الذي لا يصلح له غیرها شر اا 
و-حقظ النوع» لن ترکیب الذكران العضوي لا سمح هم بجمل لحن ولا 


۹ ٠ 


بإرصاعه . و الانت أن إرهاق المرأة بالعمل يترك ا ف مزاجها وي 
أعصاماء ومن الثابت اا أن ذلك الأثر ينتقل إلى جنينها في حالة الحملء 
کا تقل إلى طفلها ني حالة الرضاعة. بل إن بعض علماء الوراثة يتحدثرن 
عن وراثة الصفات والأعراضص الطارئة على الأب والأم کلیھ) ي أثناء العلوق 
والحمل . فالمرأة التي نط ہا حمل الجنين» والسهر على آمنه وسلامته في بطہا 
ومن بعد آن خرح إلى الدنيل متاجة لأن تکفی مئونة التعرض للمهيجات 
العصبية والإجهاد العضلي أو العقليء الت ل انال الا ا 
ر ورك فيه أسوأً الآثار. وذلك شيء يقضي به أوجب الواجبات 
وأهمهاء وهو المحافظة على سلامة النوع البشري . ثم إنها محتاجة بعد ذلك إلى 
ان توفر هما الفرصة الكاملة للازمة طفلها ملارمة كاملة تسمح بأن يصنع على 
عينا جسًا وعقل وحُلَقاً» لكي تغرس فيه العادات الفاضلةء وتجنبه ما قد 
يعرض له أو يطرأً عليه من عادات قبيحة . ومثل ذلك لا يتأتق بالأمر آو الي 
مرة أو مرات. ولكن لا بد فيه من المراقبة الدائمة» والإشراف على تكرار 
الفعل حتى يرسخ في نفسه. واليقظة على الزجر مرة بعد مرات عن بعص 
الافغال الا حتى محال بينها وبين الرسوخ في نفسه. وهذه المراقبة التي 
لا تغفل» التي تتسم بالصبر الذي لا مل هي وحدها التي تسمح باكتشاف 
أعراض الداء و والبنات قبل أن يستفحل ويتعذر علاجه. والقول بأن 
كل صلة الأم i,‏ تنحصر ني الحمل والوضع هو نزول بالانسان إلى مرتبة 
الحيوان. فالانسان تاز بطول حضانته لأطفاله. وهي حضانة ليست عغدذائية 
فحسب کيا هي ٿي سائثر الحيوانء ولكبا خلقية وعقلية أيضاً في الإنسان» 
وذلكف من أهم الأسباب في تقدم البشرية» لأنه يورث الحجيل التالي تجارب 
الأجيال السابقةء با يمكله من متابعة و وتوفر الوقت والحهد الذي يضيح 
في تكرار التجارب . 


واعتماد المرأة العاملة على الخدم وعلى دور الحضانة في رعاية وليدها 
لا يۇدي إل كمال تنشتته» لآن الاخلاص له والحرص على اإبتغاء الكمال من 
کل وه ل يتوأفر ف حل توافره ف الأمء لن من وراء إحلاصها وحرصها 
غريزة الأمومة . والحرص على الواجب ف الخدم وي دور ا لحضانة ا کن أن 
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يرتفع إلى مرتبة الخريزة مهما افترضنا فيه من السمو» ومها عملنا على ترقيته 
ا أقصى درجات الكمالء ومها تجاهلنا جنايات الثيانة والإاهمال والافساد 
التي لا تحصى شواهدها في واقع الحياة. 


ولحوء الأم العاملة إلى الوسائل الصناعية في إرضاع طفلها خيانة للأمانة 
وتفريط فيها وتعطيل لسنة الله لأن الله سبحانه لم بخلق ثدي الأنثى لتبرزه في 
السهرات وتكشف عن جاله وتنصبه شركا في الطرقات» ولكنه أوجده أصلدٌ 
للإرضاع. والرضاعة مع ذلك ليست عملية عضوية آلية فحسب» ولكنها 
حنان متبادل ومیثاق غليظ . لحن لا أن نتوقع بعد شيوع الرضاعة الصناعية 
إلا السعي لاختراع وسيلة للحمل الصناعي بعيداً عن الآم - إن أمكن - 
توفيراً لجهدها وصيانة لحماها! 


وقد کان أنصار تعلیم المرأة ٤‏ أول هذا القرن محتجون لدعوتهم بأ 
تعلیم المرأة أعونْ ا ف حسن القيام عل تربية آولادهاء فلےا تعلمت المرأة 
نسوا ما كأنوا يدعون إليه أو تناسوه» وراحوا يعملون على أن تكون للمرأة 
صورة مكررة من الرجل. وصنيعهم هذا دليل على أنهم غير خلصين في 
يدعون إليه» وأن هم من وراء دعراتیم أهداقاً وغايات تالف ظاهر أقواهم . 


ولو شنا لقلنا بعد ذلك کله لأعذاء المرأة وأعداء أنفسهم هن جری 
عرف الصحف والكتاب في هذه الأيام على تسميتهم (أنصار المرأة): إن المرأة 
. تصلح للكد وتمأرسة الأعمال العامة صلاحية الرجل . لاا بحکم تکوینہا 
تحيض اسبوعاً في کل شهرء وهي .حالة تکاد تكون مرضاً يخرجها عن مألوف 
عاداشما. وهي بعد ذلك إن حملت ظلت تعاني ي فى الشهور الأول من حالات 
(الوحم) وما يلازمه من أسغام. ثم إا تعاني في الشهور الأخيرة من ثقل 
ا لحمل الذي يقيد حركاتما حى يكاد يشلها. فإذا لم تكن المرأة العاملة متزوجة 
كانت مشغولة بالببحٿ عن الزوج» معرصة للرلل والتفريط عند كل بارقة من 
الأمل في الظفر بهء وهي لا تعدل عغن. ذلك ولا ا إلا لعلة قد 


تكون شرا من البحث عن 


۹۲ 


لحفوقها وقتل لشخصيتها واعتداء على ا ومن قلب الأوضاع أن نسمي 
اللصون ا اللكفى أخاحجة' س حسب ما توهم صاحب (غریر المرآة) 
کا يبدو من عنوان کتابه. وقد عاشت المرأة ما عاشت مكرمة معززة مدللة 
حاكمة على زوجها من خلف ستار» ولم تحس يوماً أا مهضومة الحق أو 
مضطهدة أو سجينة أو مهدرة الكرامة والشخصية» حت ظهر ذلك النفر من 
الكتاب فاحل الصراع والتناز ع بين الجنسين عل التواد والتراحم . ومن عجب 
أن الذين حلوا اللواء في الدعوة إلى ما يسمونه (حقوق المرأة) کانوا من 
الرجال ول يكونوا من النساءء ولم يكن من وراء صنيعهم إلا إفساد الياة عل 
المرأة والرجل كليه|. ذلك لأن الحياة تحتاج إلى طمأنينة توفر للناس السعادة 
والااستقرار» وثورة النساء والرجال كل منہا على الآخر تحل القلق والبغضاء 
محل الطمانينة والحب بين الجحسين اللذين أراد الله سبحانه وتعالى أن مجعل 
بینپ| مودة ورحمة ينبي e‏ عمران الكون وحفظ النوع البشري . وال 
السليم على التواد والتراحم وعلى إخلاص كل عضو فيه لوظيفته وقیأمه 
ارا ا د Et‏ أداأء 
عمله ووظيفته» لو توقف آحد أعضائه عن أدائها أو تمرد عليها لاختل . فال 


رور ار سرا 

سبحانه وتعانی قد أعطی کل ىء لر م هی . فهیاً کل فرد» بل کل 
ذرة» ص نبات آو حيوان آو حماد» لوظيفة معينة» کت فيه من الطبائم 
ما ينأاسيه» وصرفه لأداثها. وعلى ذلك تفوم خیاتنا الحديثة في کل م شۇ ونا وف 
كل نواحي الصناعة والعلم فيهاء فهي تقوم على التخصص الدقيتق الذي يتيح 
دقة المعرفة وحذق المرانة لكل عاكف على فرع بعينه. والتربية الحديثة تحاول 
آل ا ا 2 کلک منہم فیا استعداده 
شي ء» eT‏ والمرأة؟ . 


والرجل الذي يك ويجهد نفسه ويرهقها ني العمل خارج البيت محتاج 
إلى زوجة متزينة متعطرة ناعمة البال يأنس بها ويسكن إليها نما بجده من عناى 
و تررك بعضس ما پحنر یه مص السأم والاجهادء وما يترك عنف التعامل مح 
الناس ف هسه س اا الضيق والملل . وکدح المرأة ف میادین الأعمال کک 
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يصرفها عن رعاية الزوج والولد كليهما لا شك في ذلك لأا تعود إلى البيت 
مكدودة مرهقة كالرجلء فاا هو الذي يسري عن الآخر؟ وآي)] هو الذي 
سیتسم صدره لداعبة البنين اال ما ك ان حل في تربيتهم من 
ضجيح مرحهم ونين لهم وصراخ أوجاعهم؟ وهل تصبح اللحياة عند ذلك 
إلا عناء وشقاء للمرأة ولارجل کليهيا؟ وهل يصبح الفرد - رجا كان أو امرأة 
أو طفلاً - إلا (ترسأً) من (تروس) آلة صاء في حياة لا سكن فيها ولا قرار. 
ويستطيع کل ذڏي لب وبصيرة أن يدرك آثار الفشل الذي حاق بتجارب 
المجتح الأوروي والأمريکي في هذه الناحية. مع أن هذه الأثار ل تبلغ بعد 
منتهى مداهاء ولا تزال سائر عقابيلها في الطريق. فهذا الجيل الخربي من 
التائهين والضائعين الحطمي الأعصاب البلبلي الأفكار القلقي النفوس» وهذه 
السبة الآخحذة في الارتفاع - حس اا ال ا ورف 
والشذوذ بكل ضروبه وألوانه» هذه الظواهر والأثار كلها هي من اثار التجربة 
التي خحاضها خرب ف المرأق لأن هولاء حميعاً هم أبناء العاملات والموظفات 
الذين عانوا e‏ أمهاتيم وهم في بطونهن» ثم تعرضوا لإهماهن بعد أن 
وضعنهم . e‏ يبتغى الناس من تربة فاشلة کهذه؟ ألا يتدبرون؟! ٠‏ 
وللمفسدين ا من يسمون (أنصار المرأة) حجج ومزاعم أكثرها 
مبني على المغالطة . وأشهر مغالطاعم ف ذلك ما يزعمونه من أن عكوف للمرأة 
عل منزها فيه تعطيل لنصف المجتمع . وقوهم هذا مبني على أن الرأة ليس ها 
عمل ل الك والواقع أن وظيفتها ف دير شو ون البيت ورعاية الزوج 
والولد وقضاء. حاجاتهم المتنوعة تستغرق كل وتتها لو أديت على وجههاء بل 
إن وقتھا یضیق ہا ي بعض الأحيان. والدليل الذي کرمں کل لان عل 
صدق ما نقول هو أن العاملات يحتجن بحتجن داتًا إل توظيف الخدم من النساء 
والرجال لسد النقص الناتج عن تخليهن عن وظيفتهن. فاي شيء تكسبه 
الدولة إذا كانت المرأة تحرج للعمل وتربط مكانها شخصاً أو شخصين تعطله 
عن العمل؟ ین هو الكسب الاقتصادي المرعوم؟ وهل هذا إلا الخال عينه؟ 
تشتغل المرأة بيت بأعمال الرجل. ا حساب الأيدي العاملة 
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صح أن الاستفادة بنصف المجتمع المعطل هي الدافع الحقيقي إلى توظيف 
لمرأة لوجب أن يستوعب العمل كل النعطلين من الرجال قبل أن سمح 
لامرأة واحدة بتولي عمل من الأعمال العامة . 
ومن مغالطاعهم كذلك أنهم يتصيدون الأمثلة لمن نبغن من المسلمات في 
ا أو شارکن ف اقتال ليقيموا مهن الدليل على مطابقة دعوم 
للشرع. والواقع أن للمرأة حقاً غير منكور ني طلب العلم إن كان فيها 
استعداد ينكر أحد أن هناك بعض الوظائف التي تلائمها كتدريس 
البنات وتطبيب النساء» ولم ينكر أحد حق المرأة في السعي الشريف للرزق إن 
دعتها إلى ذلك ضرورة. والإسلام 5 قد اباخ للضرورة أشياء كثيرة» 
حتى الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل به لغير الله» فرفع الإثم فيها عن 
الضطر في أكثر من موضع من القران ا (البقرة 1۷۴۳ء الائدة ۳ الأنعام 
٥‏ النحل )١٠١‏ بل لقد رفع الإثم عمن أكره على الكفر وقلبه مطمثن 
بالإعان (التحل .)٠٠١١‏ واشتراك المرأة في القتال هو من باب الاستشناء الذي 
تدعو إليه الضرورة» وهو في حدود الأعمال التي تلائم المراً ة كالتمريض خحلف 
صفوف القتال . ومصدر الخطاً والخلط في ذلك کله ناشیء عن وضع الاأستثناء 
والشذوذ موضع القاعدة والأصل . واتخاذ أعمال الأفراد حجة على الشر ع نفسه. 
ومن مغالطاتمم التي ابتدعها قاسم أمين وتابعه فيها كثير من الناس أنهم 
يقولون: إن بين النساء نابغات وبينهن عانسات وبينهن من فقدت الزوج 
والعائل . فلماذا لا يشارك هؤلاء في الأعمال العامة في الحياة؟ وليس كل 
ما يقولونه إلا أعذاراً وحيلا تنتحل لفتح الباب تمهيداً للزحف. إن الذي 
سمح لقدمه أن تنزلق خطوة واحدة في أول الطريق لا يدري إلى أن تسوقه 
قدماه وإلى أين ينتهي به المسير. إن مدمن الخمر قد سمح لنفسه أولا مجالسة 
٠‏ الشاربينء سمح لنفسه بأن يشاركهم النقل» ئم تدرج من ذلك إلى 
ا کا ف فل نالرات ل يبلغ به جد الحاط وفقدان الإاحساس ڪ و 


٣ل‏ کک 2 
زل بخطو في كل مرة خحطوة من بعاد حطوة ت تى أصبح مدمناً. ركذلك الشان 
ف فى المرأة وفي کل آمر» ومنح صنف ' من إلنساء حق الاشتغال بالأعمال العامة 
هو الانزلاق في أول الطريق الذي مجر إلى السماح لسائر النساء ذا الحق كا 
أثبتت التجربة . لذلك كان علينا أن نضع للأشياء حدوداً لا نسمح لأنفسنا 
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بتخطيها. لان المسألة ئي لبها وني صميمها هي : ما هي وظيفة المرأة؟ ولأن 
التشريع إنما يوضع دات للأعم الأغلب» ثم ينفذ على كل الناس بلا استناء . 
ومن مغالطاعمم كذلك آم يعتذرون بأن نزول المرأة إلى ميدن الأعمال 
العامة قد أصبح واقعاً وقاعدة مقررة. وينبغي هم أن يعرفوا أن الحق 
واحد لا يتغير. ومه) يتقادم العهد على الباطل فسيظل باطلا. ا کر ا فل 
غير الحتق فسيظل الحتق هو هو وإن حاد عنه كل الناس. ثم إنه لا يبقى على توالي 
الأزمان إلا الحتى . لأن الباطل زهوق لا تدوم له دولة. والحق هو الئاموس. 
هو قانون الله الذي لا يتبدلء هو فطرة الله التي فطر عليها الخلق. هر 
ا الله سبحانه في طبائع الأشياء حين أعطى كل شيء خلقه ثم هذى 
وناموس الله ثابت لا يتبدل «وَلْن جد لسّة الله بدي . ولکن الذي بول 
ويزول هو المعاند لسنة الله وفطرته. والذي يعارض ‏ الناموس ويخرج على 
الفطرة كالوعل الأحمق الذي وصفه الأعشى قديا حين قال: 
کناطحِ برا لا ,له هارو وه ال 
إن الأرض لا تستطيع أن تخرج على ما رسم هما من مدارء والليل 
لا یسبق النہار» وکل کوکب يدور في فلکه» وکل کان پر نے ر له فن 
منهج ومن طريق . والفطرة التي فطر الله عليها كل واحد من خلقه فأعطاه خلقا 
خاصاً وأقامه فيا أراد هي جزء من الناموس. وهي بعض إرادة اله 
سبحانه . والأمانة التي محملها كل واحد من خلق الله هی أن یبذل قصاری . 
جهده في آداء الوظيفة التي أقامه الله فيها. وليس من شيءَ ئي خلق اله 


٠‏ إل هو منقاد لإرادة الله سبحانه وتعالی مسلم ها سبح خحالقه بأداء الدور 


الذي رسم له ي استسلام لإرادته تجد ذلك في وفي النمال وي 
الحيوان کله وني التبات بضروبه والدواب بأنواعهاء وفي الكواكب والأجرام 
وي تلف ألظواهر . ولا بك عن ذلكف إل الانسان الذي ميزه الله عن ساتر 


- خلقه بالعقل» فحمل بذلك أمانة لا مجملها أحد من سائر خلقه فهو إن 


استخدم هذا العقل ي طاعة الله بلغ به عملّه حداً لا يبلغه شيء من خَلق 
الله » وإن شرد به عقله في غير سبيل الله ضل وهوى إلى قرار سحيق . وال 
سبحانه هو المسؤول أن بدينا إلى أقوم طريق. 
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4~ 
فیا لبحوث والعاصات " 


جامعة الدول العربية حصن من أكبر الحصون التي تسهر على حراسة 
حقيقة من أخحطر حقائق وطنيتنا وهي e‏ ومن ا رغم تغير 
الظروف الآن _ أن نتذكر أن هذه ا ت ا 
دولة من أكبر دول الاستعباد الغربي - وهي إنجلترا _ لأا كانت تطمع 
وقتذاك في أن تجعل هذه الو سسة تحت رقابتها ووصایتهاء فتكون وسيلتها إل 
السيطرة على العرب جحملةء وبذلك تتحكم في التيار الحديد فترسم له المصارف 
والمجاري وتوجهه ال خت ريده فا ان يطغی 8 فیحطم ا وجرفها 
ومجرف معها كل دول الاستعباد الخربي ويمحو کل آثر من اثاره . قر الإنجليز 
ودیروا ورسموا وخحططوا» ولکن التیار کان قوی من كل ما يدبرون. وأخذ 
سيل هذه القومية الحاري يشت لنفسه الطريق بعيداً عن الطرق التي رمت له 
من قبل بأید غر يدي أينائه» وأصبحت القومية العربية حقيقة واقعة وم تعد 
حلا ولا أملا. ag‏ 
من البلدينء وها هو ذا تيارها جري إلى مستفره بأسرع مما کان حلم آکتر 
الئاس تفاؤلا . وهي بعد ذلك حقيقة واقعة مقررة عند الشعوب العربية كلها 
على اختلافها وعللى احتلاف ميول حكامها. وهذا التطور الحديد يزيد جامعة 
الدول العربية أهمية ء ومجعلها الآن أهم ھا کانشا ن آي وقت مضى منذ ظهرت 
للمرة الأول في أعقاب الحرب العالمية الثانية . لذلك كان من المهم أن نستوثق 


E (FY‏ في عددي شعبان ورمضان ۱۳۷۷ من مجلة الأزهر. 
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من أن هذه المؤسسة قد تخلصت من كل آثار ماضيها. وأصبحت تعمل بر 
أصدقائه فيها . 


وليس من شأني انول م هان هذه المجلة التى أكتب هاء أن أتناول 
الجانب السياسي من جامعة الدول العربية» ولكن الذي يعنينى الآن 
هو الحانب الثقافي» وهو جانب شديد الاتصال بالسياسة على غير ما قد يبدو 
للخاطر الأول» بل هو آحطر أثراً في التوجيه السياسىء لأن آثاره أعلق 
بالنفس» وهي لذلك أدوم في الجيل المعاصر وأبقى في الأجيال التاليةء ولان 
يعمل في خفاء قد يبعده عن أعين الرقباء من رجال السياسة الذين قد 
لا يولونه من الاهتمام القدر الذي يستحقه» وقد لا يتنبهون إلى أن من 
الممكن دات ييز سماسرة الاستعباد على إخحتلاف ألوانهم ونزعاتمم من لون 
الثقافات التي يروجونها والتي يدعون إليها» فهي العملة التي يكن أن 
مل منها على الممولء والخاتم الذي يحمل اسم المصنع. 


وسوف أتناول في حديثي هذا اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية ك| 
تبدو من مطبوعاتما الوافرة الغزيرة» وهي اللجنة التي كان يشرف عليها أحمد 
أمين» ثم ورٹها طه حسین بعد وفاته» وسأقسم منشوراتا إلى ثلاثة أقسام : 

ارت و اخ ارات 

۲ - الكتب المترجمة. 

E TE 


وأنا أعجل بتقديم النتيجة التي انتهيت إليها من بحث أعمال هذه 
اللجنة الثقافية ليضعها القارىء نصب عينيه على طول هذا المقال. هذه اللجنة 
كانت ولا تزال - تنظر بغير عين العرب وتعمل بغير عقل العرب» وتہدف 
إلى غر أهداف العرب. إا لا تزال كا كانت يوم أنشأها الذين كانوا 
بحرصون على أن يكون العرب ذيلا لدول الاستعباد الغربيء لا يرون الأشياء 
إلا کا يراها الغربي» ولا يتذوقونا إلا كا يتذوقهاء ولا يقدّروا إلا كا 


يقدرهاء إا لا تزال تعمل غل ا ی دهاقنة الاستعباد الغرور 
(Westernization)‏ آي (التغريب). ويقضد به طبع العرب ا 
والشرقيين عامة بطابع الحضارة الغربية والثقافة الغربيةء ما يساعد على إمجاد 
روابط من الود والتفاهم بين الحمار وراكبه» وهي روابط تفيد الراكب دات 
ولا تفيد الحمار! وذلك هو ما تمدف إليه كل الحماعات التي من نوع (أصدقاء 
الشرق الأوسط) الآنء أو (الصداقة الانجليزية المصرية) و (الصداقة الفرنسية) 
اشا وهذا الذي يسميه الاستعباد الغري زک هو ما يسميه سماسرة 
ذلك الاستعباد وصنائعه (تطويرا) . وهو ما يعنونه حین يتکلمون عن (بناء 
المجتمع من جديد). فالذين يتكلمون عن بتاء المجتمع من جديد» آو بناء 
المجتمع الجديد» يعرفون أن مشروعهم هذا يشتمل على خطوتين: الخطوة 
الارل هي هدم (القديم) والخطوة الثانية هي بناء ما يتومونه من (الحديد). 
وهم ماضون في المدم» لا يرضيهم إلا أن يأتوا على بنياننا من القواعدء با 
يتضمنه من دين وتقاليد وفنون واداب» ولکنہم سوف يعجزون عن البناءء 
سيهدمون متمعنا ثم يتركونه وسط أنقاض نظامه القديم في فوضى لا سكن 
فيها ولا قرار. وبوادر هذه الفوضى وأعراضها ظاهرة لكل ذي عينين. ذلك 
لأن الملجتمعات لا تبنى في يوم وليلة» ولكنها تبنى في مثات السنين» ولا تبنى 
في صحف مّشرة أو قاعات مغلقةء ولكها عملية معقدة أشد التعقيد تتفاعل 
فيها قوى المجتمع كله ويستمر هذا التفاعل أجيالاً تتمخض عن هذه 
القواعد وهذه الأشكال. با تتضمنه من التقاليد والقرائين وأساليب الذوق 
والتفكر. 

ولأكتف ذا القدر الآن لأشرك القارىء معي في استعراض تاذج من 
نشاط هذه اللجنة الثقافية »> ولنبداً بالقسم الأول الذي يتمثل في البحوث 
والمحاضرات. وليس من المستطاع في هذا المقال المحدود أن أعرض هذا 
النشاط في كل مطبوعاته» ولذلك سأكتفي بتقديم نموذح منه في واحد من 
كتبه» وليكن هذا الكتاب هو الحزء الثاني من (العالم العربي _ مقالات وبحوث) 
الذى نشرته الادارة الثقافية سنة 1۹٠۳‏ مصدرا بمقدمة لأحمد آمين رئيس هله 
الإدارة وقتذاك. وسأكتفي على سبیل المثال» ورغبة ف الاختصار من هذا 
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الكتاب باستعراض مقالين طويلين› ارفا للدکتور کامل عیاد عن (مستقبل 


الثقافة في المجتمع العربي ص )1١۷-١٤١‏ والآخر للدكتور عبدالرزاق أحمد 
السنهوري عن (القانون المدني العري ص ۰٩‏ ۲۹). 


EO E LE‏ ان ا يعارضص کتاب 
الثقافة ف أطه حسان . ر انه 2 اا ف 
ay 2 TTT‏ الاد ا 
الملموسة من عام الغيب» وڅحاربة 5 موأریشا الدينية والأديية والاأجتماعية على 
الإطلاق. وهو بني تفكيره على وهم خاطىء جعله أساساً لكل ما بناه عليه 
من الأباطيل» فقد زعم أو توهم - أن (الروحانية) التي يصف با كتابُ 
الغرب وباحثوه تقافتنا الشرقية إنما يقصد ا صرفنا عن اللحاق بهم . لأن هذه 
الروحانية (لستند ف العاطفة والوجدان» وتتعارضصس التفكر العقلي القائم 
عل المشاهدة أالحسية والتجر بة العلمية وألنظرة الوضوعية . وعلل کل حال فإما 
القصد هو إظهار الفرق بين الغربيين والشعوب الأخحرى. ثم دفع هذه 
الشعوب إلى التمسك بعاداتما وتقاليدها وطرائق تفكيرها القدية › لثلا تقتبس 
الحضارة الحديثة وتسعى للتحرر من سيطرة الغربيين ‏ ص .)٠٤١۹‏ وقد بى 
زعمه هذا على واقعة شهد فيها مندوبا من مؤسسة روكفار الأمريكية يزور 
الحامعة السورية بدمشقء وقد تلكأ هذا الندوب ولاذ بمختلف العاذير حين 
أعربت له الحامعة عن حاجتها إلى بعض الخابر والأجهزة العلمية» ولكنه 
لم یلیٹ أن أظهر البشاشة وم يتردد في قطح الوعود بالمساعدة خين إنتقل 
الحديث إلى إنشاء معهد لدراسة التصوف الإسلامي . والواقع أن كاتب المقال 


لإ بحسن فهم دلالة هذه الواقعةء ور يكن على صواب في استنباط ما إستنبطه 


منہا. فليس صحيحا ما زعمه وما استنبطه من أن دول الاستعباد الغربي تريد 
آن تصرف الناس في مستعبداتا عن اقتباس الحضارة الغربية. ليس ذلك 
ا على إطلاقه . فمن‌الثابت لمو كد نهم عملوا على نشر مساویء حضارتمم 
التي تتضمن جانب الترف والتفنن في المتع والملذات» وي وسائل التسلية 


EY 


وتزجية الفراغ . ومن الثابت امو كد هم بذلوا ودا شاقة لتحویل المسلمين 
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عن إسلامهم إلى ثقافة الغرب» وجرهم إلى هذا التيه من الآراء امختاطة 
المتناقضة باسم العلم وحرية التفكبر. وجوداتهم في هذا مشهورة 
معروفة في شمال افريقيا وني الحند وني كل مكان حڵوه - ولا أستثني ا 
مصر» وذلكڭ هو ما يسمه 2 (Westernization) Jl‏ , ولا یزال مانا ف 
الأذهان. أن من أول ما إشترطته فرنسا لإعادة علاقاا مع مصر ي 
المفاوضات الدائرة الآأن إعادة مدارسها افا فهل يفهم الناس معن 
ذلك؟ إذا لم يفهموه فها هو ذا نص واضح لا يحتاج إلى تأويل» هو ترجة لا 
جاء في تقرير اللورد كرومر واضع أسس الاستعباد ,الإنجليزي في مصرء 
ا زغلول وزرا للمعارف سنة 1۹۰٩‏ . 


قول کرومر» بعد کلام طويل عن الوطنية .المصرية وصف في ختامه 
المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها سعد زغلولء والتي سماها على سبيل 
الاختصار. مدرسة الشيح محمد عبد بأن برناجها يقوم على (التعاون مع 
الأرروبيين لا على معارضتهم في إدخال المدنية الأوروبية إلى بلادهم)» 
ونصح بأن يمنحوا کل تشجيع مکن» يقول کرومر بعد ذلك: إن اخحتيار سعد 
زغلول لنصب وزير المعارف ليس إلا تنفيذاً لسياسة ترمي إلى تأييد هذه 
المدرسة» ووضع مقاليد السلطة في يدها. نم يقرل عقب ذلك ما نصه: 
(وسوف نراقب ما تتمخض عنه هذه التجربة من آثار في عنايةٍ وانتباه. فإذا 
اهم ولك ا ال ا اه ات ع فد اك ي 
التشجيع للسير في الاتجاه نفسه إلى مدى أبعد. أما إذا فشلت التجربة» 
فستكون النتيجة الحتمية لذلك هي الاعتماد في شؤون الإصلاح على 
الأوروبيين وعلى الإنجليز خاصة ‏ إلى مدى أكبر مما جرى عليه العمل 
سابقاً. وأيةٌ ما كانت الحال فلن يكون هناك سبيل إلى التراجع . إن العمل 
يسير بجد ونشاط في إدخال المدنية الغربية إلى مصرء وهو يأخذ طريقه بتقدم 
ونجاح في كل إدارة من إدارات البلده حسب خطة مرسومة وضعت خطوطها 
بعد دراسة للموقف. تقوم على التطور والتدرج» لا على الانقلاب العنيف 
٠١ nd‏ ص ۸ من النسخة 
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الإنجليزية). ولو شعت لقدّمت كثيراً من الأمثلة التي تدعم هذا النص الذي 
قدمته» ولکني أظْن أن فيه الكفاية لإثبات ما بذله الاستعباد الغربي في سبيل 
نشر أسوأ ما في حضارته وإحلاله محل الاسلام في كل مستعبداته» يسمون 
صنيعهم هذا «نشر الحضارة» ويزعمونه «رسالة الرجل الأبيض» التي لا يلون 
من الحديث عنما. ولكن الذي 2 بين الناس في مستعبداتهم وبين الوصول 
إليه هو الأحذ بأسباب القرةء أو عبارة أخرى الجانب المثمر المغيد من هذه 


الحضارة. 


أما الروحانية التي يحارما الكاتب عن جهل» لأنه يزعم أن الاستعباد 
الغربي يشجعها فهي شيء أخحر غير الصوفية التي جاء ذكرها في قصة 
مندوب روكفلر مع الجامعة السورية . فالصوفية مذهب غير إسلامي في كثر من 
تفاصيله وشطحاته وتقاليده ونظمه الدخيلة» وخوضه فيا هى الإسلام عن 
الخوض في تفاصیله› a‏ فيا هو مشهور عن کثير من فرقه التي 
تدعو إلى سلبية يائسة مستسلمة تعارض روح الإسلام معارضة صرية. 
وهو شيء أخر غير الزهد الذي غرف عن بعض الصادقين من الصالحين في 
ا ا و و ل 


ما الروحانية فإذا قصد بها نقيض الادية التي يدعو إليها الكاتب 

مقاله» فلا شك أن کل الأديان روحانية» لا تۆمن باروج e‏ 
وبالثواب والعقاب وما وراء المحسوس اللموس . 

والخلقي والديني من الإإنسانء وسین العلم الذي يتصل بالجانی الحقلي 
والمادي منه. ولذلك فهو يقول: لا بد لنا من الأعتراف بأن تقاليدنا 
لا تتعارضن مع الاقتباس من الثقافة الحديثة السائدة في الغرب. وني الحقيقة» 
ادإ تر کنا المخافطن ق بعت الأقطار العربية وهي فة قل ات سن 
اظ قليلة العدد _ فإننا > نحل اليوم بیننا من ینکر ضصرورة هلا الاقتباس . 
وإنغا هناك فئة تسمي نفسها بالمعتدلة تريد أن يقتصر الاقتباس على عاسن 
الحضارة الغربية» وعلى تلك النواحى من تقافتها الق تتلاءم مح خحصائصا 
وتقاليدنا وعاداتنا. ونقطة الضعف في هذا الرأي هى الصعوبة في تحديد. 
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الصفات والتقاليد والعادات الى نختص vا‏ وجب أن نحافظ عليهاء 
الاحتلاف حول المعيار الذي ييز المحاسن من المساوىء - ص .)٠١١‏ فالكاتب 
هنا ساحط أشد السخط على المحافظين. ويسره جداً أن عددهم يتناقض بيننا 
اليوم» بل هو ساخحط على المعتدلين الذين يدعون إلى التمييز بين الضار 
والنافع» الأنه یرید في) يبدو أن ننقل الحضارة الغربية (خيرها وشرهاء و 
ومرهاء وما بحب منہا وما یکر وما محمد وما یعاب) کا یقول صنوه طه 
حسين في كتابه (مستقبل الثقافة في مصر) في الفقرة ٩‏ من كتابه. ومن 
الواضح أن هذا التصور الخطر لاقتباس حضارة الغرب ناشىء من عدم 
التفربق بين العلم والثقافة . 


فالعانم والقصود به في الاصلاح الأوروي )Scien#(‏ هو الرياضة 
والعلوم الشجريبية - يتصل بالملموس المحسوس الذي أثبتته التجربة وتستطيع 
أن تعيد إثباته في كل زمان ومكان» أو هو يتصل بالمنطق العقلي الذي تشترك 
كل العقول البشرية في إدراكه على وجه القطع واليقين مثل علوم الرياضة. 
وكلها نما يشترك في إدراك حقائقه كل الناس بقدر واحد لا حلاف فيهء» ويكن 
إعادة تجاربه ومراجعتها والاستيثاق من صححتها والانتفاع بنتائج تطبيقها على 
اخحتلاف الأزمنة والأمكنة . أما الثقافة فهي تختلف با حتلاف الأجناس والبیثات 
والأديان حسب حكمة الله ا الذي جعل لکل آم ما هم ناسکوه» 
والذي جعل لكل حاعة شرعة وا والذي جعل الناس شعوبا وقباثل 
ليتنافسوا في الخر وليتبادلوا العلوم والمعارف» والذي جعلهم آم ولو شاء 
محعلهم أمة واحدة. والثقافة لا تتصل بالمحسوس الموس أو المعقول المشترك 
کا هو الشأن في العلمء > لأن بعض عناصرها يتصل بقيّم الخير والشرء 
وألحمال والقبح› واحق والباطل» وهي حيعاً تعتمد على ما وراء المادة من 
الغيب الذي لا تتفق عليه العقول ولا تدركه الأفهام ولا تشمله التجربة 
ولا يتطاول إليه الفكر. فهناك حلاف واسع في تقدير الخير والشر بين الكافر 
الذي يقول: (ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونخيا وما يكنا إلا الدهر) وبين 
امؤمن الذي يراقب في أعماله ثواب الله سبحانه وعقابه في الدار الآخرة. 
تايرق الأول أن مان الس ما سه كل اا 2 
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من الحماقة ليس له مايبرره» يرى الآخحر أن الإدمان على الشهوات 
هوعين الحماقة وقصر النظر . والمتدين يرى التفريط في العرض والعفاف ۳ 
بینها براه الوجودي مثا حاقة , والمتدين یری ضط التفس فضيلة› بین يراه 
الفرويدي شرا , بسبب الكبت الذي يورٹ في زعمه أمراض النفس . والمسلم 
یری اللص رالقاتل 2 جب عقوبته والاقتصاص منه» والمتفرنج الذي يعقل 
بأذنيه ويقلد تقليد القرود يراه ا حليقاً بالعطف . والمتدين يرى صورة 
المرأة العأرية قبيحة لأنه یری معها قبح نفس صانعها ودن شهوته التي 
الط صنعته فتنفر منها نفسه» وقد يراها غر المتدين حيلة لأنه لا يرى إلا 
ا و و 
أو هي تخاطب منه ضميراً وخلقاً تخالف ضمير المتدين وخلقه على الأصح. 
وقل مثل ذلك في كل ما يتصل بالخير والشرء والجمال والقبح» والحق 
والباطل . فهذا الذي يدعو إليه الكاتب» ويدعو إليه طه حسين وأضراا من 
المتفرنجينء الذين يدعون إلى انتحال ثقافة الغرب بغر نقد أو تمييزء لا شك 
أنه كا وصفه مصطفى صادق الرافعي رحه الله : «نوځ من المشاكلة بيننا 
وبينهم » ووجة من التقريب بين جنسين يعين على إندماج أضعفه) في أقواها. 
ويصيق دائرة الخلاف بيمما. ثم هو من أين اعتبرته وجدت فائدته للأوروبيين 
أشبه بتليين اللقمة الصلبة تحت الأسنان القاطعة. وهل نسى الشرقيون أنه 
لا حجة للغرب ف استعبادهم إلا آنه یرید تقدينهم - وحي القلم ¥ (Yo‏ . 


في حضارة الغرب مواضع للقوة كانت سبب مده وسيادته وتفوقه» ولكن 
فيها مواطن للضعف تحمل جراثيم موته» وقد كانت سبباً فيا اعتراه أخيرا 
من مظاهر الانحلال التي تصور أنه يسير في طريقه إلى الدمار والانميار. فإذا 
کان مهما أن نتقل النافع الذي كان سبباً في مجد الخرب» فکیف نفهہ 
الدعوة إلى نقل الضار وقد كان س في الحخراب الذي تبدو طلائعه لكل 
ڏذي بصيرة؟ 

يزعم الكاتب أن من غير الممكن إقتباس صناعات الغرب الآلية دون 
تقافته. ويدعي أننا (لا يمكننا أن نتقدم في الصناعة الآلية. . . دون نشر هذه 
الثقافة بين الشعب على أكبر مقياس نمكن) وأنه (لا فائدة في أن يصبح العامل 


۶ و 


قادراً على أستخدام آلةتعادل قوتها ۲٤٠١‏ من العبيد إذا ظل هو نقسه خاملا 
بليدا عاجزأ عن التفكير الذاتي وعن النقدء لا يستطيع ييز الأخبار الصحيحة 
من الكاذبة» وينقاد إلى الإيجاء والتضليل ولا يسيطر على أهرائثه ونزعاته 
البدائية ‏ ص »)١٦١‏ والدين هو المقصود بكل هذه الإشارات الأخيرة. 
ولت ادرئ إلى أي شي ء قد استند الكاتب فيم يزعمه من أننا لا نستطيع الاستفادة من 
تجارب الخرب في التفوق الصناعي الآلي إلا إذا نقلنا ثقافته ‏ أي أننا لا نستطيع ‏ في 
زعمه ووهمه _ أن ننقل الصناعة وحدها دون الإخاد والمادية والدعارة والانحلال 
التي تنطوي عليها حضارة الغرب اليوم و يضح منہا عقلاژه ومصلحوه» 
والتي ستنتهي حتا إلى زوال أصحاب هذه الحضارة في القريب العاجل. هذا 
زعم عجيب» هو مرد إذعاء لا يقوم عليه دليل» بل إن ألف دليل ودليل من 
الواقع ومن التاريخ ومن العقل يقوم على عكسه. وإذا كان هذا الكاتب الذي 
ينطق بلسان ببغاء لا يدرك أن ثقافة الغرب ومدنيته التى يطالبنا بنقلها. قذ 
دخلها من الفساد ما هو خليق أن جر الغرب کل ال کار ھن ا 
ل لان ممن حق عليهم القول فدمروا تدمیراً وإدا کان هو وأضرابه 
لا يصدّقون إلا جىء من الغرب» ولا يرون ا إلا ما راه کتاب الغرب»› 
فليقراً ما کته الؤرخ الإإنجليزي المعاصر آرنولد توينبي (Arnold Toynbee)‏ ي 
كتابه (الحضارة في ميزان «اه۲iا 0n‏ «ەناوiااناZ»)‏ وقي كتابه (الحضارة 
والغرب «اWes and the‏ iationاCi»)‏ یری حکمه على حضارة قومه بأنا ف 
التزع الأخير» وأا تمر شل المرحلة التي سبقت سقوط الدولة الرومانية. 


وكاتب المقال لا يعترف بأن لنا عادات خاصة ومقومات تميزنا عن غيرنا 
بوصفنا أمة من الأمم» لأنه يتساءل (هل يكفي أن تستمر بعض التقاليد 
والعادات مدة عصر أو عشرة عصور حق تصبح جرءاً لآ ينفصل ن اا 
ينبغي ينبغى التمسك به؟ ص .)٠١١‏ والواقع أن هذه التقاليد التي يدعو الکاتب 
وشيعته إلى نبذها وهدمها هي التي 0 لمجتمع وتشد لأن سلطانما فوق 
سلطان القانون. والدليل على ذلك أن كثيرا من الناس يرتكبون جرائم القتل 
التي تعرض رقا ہم بل المشنقةء ولا يبالون سلطان القانونء وذلاكف تحت 
ضغط التقاليد وسلطانا القاهر» فهم يرون عقوبة القانون التي تهدد حياتم 
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أهون من العار الذي يلحقهم من خرق التقاليد. هذا السلطان القاهر للتقاليد 


هو الذي يسك المجتمع ويشد بعضه إلى بعض» لأنه يكوّن أشكالاً ثابتة من 
الصلات والروابط يلتقي عندها الناس على اخحتلاف درجاتهم وطبقاتهم 
وأنواعهم . ومن المسلم به عند كل الباحثين ‏ حى الاديين منهم ‏ أن أعمق 
التقاليد جذوراً وأعظمها سلطاناً هو ما كان مستمداً من الدين. فإذا هدمنا 
هذه التقاليد على ما يريد الكاتب وأمثاله» قأي يغني غتاءها ويقوم 
مقامها؟ وأية سلطة تمسك المجتمع عند ذلك وقنعه أن يتفتت ثم يزول 


وینہار؟ . 


لا يعترف كاتب المقال بغر الحانب الادي من الحياةء فنطرته مادية 
خحالصة» وأقتبأسأته كلها من مفکري. الغرب المعروفين بنزعتهم المادية . ويعضصس 
هو لاء الذين يقتبس منهم - مثل نيتشه ‏ قد اعترف اليهود في خطتهم 
المشهورة ببروتوکالات صھیول » بام هم الذين نشروا اراءعهم وروجوها ین 
الئاس لإإفساد عقائد غر اليهرد ومام لا یری کاتب القال الآديان إلا 
أوهاماً وخرافات وأساطير. ولا يمجد شيئ إلا العلم الادي الحديث الذي 
أوجد عصر الآلة الذي نعيش فيه. فإليه يرجع الفضل حسب ما یتوهم ‏ 
(في تحریر البشرية من الضلال والأوهام والخوقف. . . ولا شك في أن آبرز اثر 
له هو تغييره لتفكير الانسان. فإن طريقة البحث العلمى جعاتنا نؤمن 
٠‏ ولا نتقيد إلا بالواقع الذي تدركه الحواس ولا نقبل بشيء (كذ)<٠‏ 
لا .تو يده التجربة. و تشد تفتضىی هذه الطريقة التحرر من العقاثد الغيبية 
السحرية› ومن الاموا ول والأحكام السايقة. وشی تقرضصس عاينا المشاهدة 
اا و ا ر اس ا اد هه الراطف 
والتمسك بالحياد _ ص .)۱١٤‏ وواضح من کلامه هذا آنه لا يعت بالدین 
کله لآنه يفوم عل الا يمان بالغیب» وهو لا يۆ من إل بالمشاهد الملموس› 


I tt LE, si: 


. ویری ان ڈنف من مزاآبا العلم التجريبي احدذیث الذي حررناً سیا 
ازعمه ‏ من الضلال والأوهام والخوف. 


)١(‏ يريد أن يقول (ولا نقبل شيعا لا تؤيده التجربة). وإقحام حرف الجر على العبارة من فسناد 


ذوق الکاتب. وهو دلیل على انه غریب بین قومه في تفکیره وني لغته وتعبيره على السواء 


۹۰۸ 


فالأدیان كلها عنده ضلالات وأوهام کان الناس يخضعون لا تخوفهم به 
من العذابء ثم تحرروا من هذا الخوف. ولم يعودوا يخافون العذاب الموهوم 
الذي زعمته هذه الأديان. هل هناك هدم أصرح من هذا؟! وهل لا يعرف 
المسکن ان العلم التجريبي محدود ايدان والمدى لا يتناول إلا المدرك 
الحسوس؟ والمدرك المحسوس أقل بكثير نما لا يخضع لحسنا وإدراكناء بل هو 
لا يقاس إليه ویعتبر کأنه لیس شيا اکر ال اه و ا العلم 
الاي فة الذي یتمسح به الكاتب ذلك» فعرف أن الموجات التي 
تدخل في مدى إدراكنا الحسي ليست إلا شيا ضئيل تافهاً بالقياس إلى 
اللعروف منها فضا عن المجهول. ومن المعروف أن الكلاب والخيل وکنيراً 
من الحيوان _ الأليف منه والوحشى تدرك ما لا ندركه. ولا نزال نعتمد 
على الكلاب خاصة ونستعين ا ا اتساع مدى هذا الإدراك فيها. 

ولا يزال علماء الفلك يقفون مشدوهين أمام ذلك الفضاء الغامض الذي 
لا یعرقون مقاییسه وأبعاده إل ظناً (ورحا بالغیب)» کل| زادوه تام انقلب 
البضر اسا وهو حسی) بل إن بعض ما يستنتجونه في هذا إلباب 
E‏ إلى الحيرة من الجهل به. فهم يقدرون أن بعض النجوم ا 
مثا تبعد عنا ثلائين ستة ضوئية. ومعنى هذا أن ذلك النجم الذي نراه 
الآنِ لا نراه کا هو الآنء ولكنا نراه كا كان منذ ثلاثين سنةء لأن ٠‏ 

الضوثي الذي يصل ی أبصارنا منه الآن هو الذي انبعث منه قبل ثلاڻين 
سنة. ومعنى هذا أا أن من ۰ ان يکون ذلك النجم يبدو لأنظارنا 
الآن غير موجود الآن في حقيقة الأمر» (لأن رو يتنا له لا ت ثبت إل آنه کان 
ا عندما انبعشثت منه الأشمة الضوئية التي وصلت إلى e‏ وهذه م 
تبعت إلا هند تلان نة وها تبعت مه الأن ل يمل إن مارا إل بيد 
نلاتان سنة» أف آنه لا يكن التأكد من أن ذلك النجم موجود الآن إل بعد 
ثلاثين سنة). ويقدر الفلكيون أن بعض المجرات يبعد عنا ملايين السنين 
الضوئية» ومئات اللاين“ آليس هذا ا إلى الحيرة من الجهلء 


۱ 


الدكتور أ ی ص ۲۵٣۲‏ . 
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وأدنی إلى أن يكون تعبيراً عن جهلنا وقصورنا؟ ثم أليس يدل هذا ومثله 
وهو کثر في علم الفلك خاصة على ضالة مدى العلوم ا شن 
ناحيةء وعلى صعوبة إدراك حقائق الأشياء الأصيلة من ناحية اخرى؟ إن 
العقل يستطيع أن يوصلا إلى تسخرر بعض الظواهر والطاقات وتطويعها 
لصلحتنا ولكنه لا يوصلنا إلى حقائق هذه الظواهر والطاقات . أليس الكفر 
بالله وبالأديان» نتيجة همذا القليل الذي أتيح لنا الوصول إليه» من آثار 
الكشوف الأخيرةء لوناً من. البطر ومن الغرور الذي يدرك ضعاف النفغوس 
حن بصيبون حظاً قلیلا من النعمة أو القوةء فيظنون 2 رابا ويظنون 
م يستطیعون کل شيء؟ 


حقيقة الأمر في هذه اا التجريبية أنها مفيدة في ميادينما المأدية 
فحسب» ولكنها غير صالحة لأن تعالج عام المجردات الذي لا يخضع للحس 
لآنه لا حضع لتجارا. وذلك هر ما يسميه الإاسلام عام (الغيب) ی 
ما غاب عن الحس. ونحن مکلفون فيه بان نؤمن با جاء به الدينء لآنه هو 
السبيل الوحيد إلى معرفته وإلى تحديد موقفنا منه وما فيه فائدتنا بالقياس إليه . 
فميدان الدين إذن غير ميدان العلم التجريبي . فالأول يستأثر بعالم الغخيب» 
ويدبر شو ون حياتنا على أساس الصلاحية لما بعد هذه الحياةء مما لا يتعارضص 
مع مصانا في هذه الدنيا. والثاني لا يتعدى عام الشهادة» أي ما بحضع 
للمشاهدة والحس. والمغروض مع ذلك أن الإدراك الصحيح لحقائق المشاهد 
الملموس مهدينا إلى ما ينطوي عليه من نظام دقيق معجزء كا يقودنا إلى إدراك 
عجزنا أمام كثير جداً من المعضلات» وهو عجز لا مفر معه من اللجوء ل 
الله سبخانه وتغال. ولیت كانت هذا المقال وأمثاله يقرو ون قول كبر من ٠.‏ 
رجال العلم الظلوم . الذي ا أوزار کفرهم وضلالا تېم . لته يقرا قول ` 


ا ا (إن آهل الأ خاس وأعمق اه لعو اماه کون ژللڭ التي نتعرصس ا 


ی 


عند سحثٹ الخفاياء 4 تو دي ل العلم الحقيقي . وکل من 0 هله 
والمؤمنون هم الذين يعلمون أن هناك أشياء تخفى على علمهم. وهذا هو غاية 
الحكمةء وأقصى درجات الحمال المشع التي تستطيع حواسنا القاصرة إدراكهاٍ 


j ٭‎ 


العا وأنيشتين ص .)١٠١‏ وليته يقرأ قول نيلز بوهر: (إن الئاس إما 
مثلون أو متفرجون في تمثيلية وجودهم . فالإتسان هو نفسه أكبر أعجوبة 
غامضة ف الخياة» فهو لا يدرك الكون الغامض الذي يعيش فيه» لأنه 
لا يدرك کله نفسه. ا القليل من أمر العمليات العضوية في 
جسمه. ویعلم الأقل من ذلك في شؤون عقله وقدرته على فهم الدنيا التي 
تحيط به. بل إن قدرته عحدودة في التعليل وفي التخيل. بل إنه يكاد يكون 
عاجرا عن فهم نبل وأعجب خصائصهء ألا وهي قدرته على السمو بنفسه 
وإدراك كنها في عملية التصور والتخيل - الكتاب السابق ض ۱۲۷). ليته 
يقرأ ذلك -وغيره كثير_ ليعلم أن الكفر بالغيب ليس ثمرة المعرفة ولا ثمرة 
العلم» ولكنه من آفات القليل من المعرفة والقشور من العلم . 

هذا هو أحد النموذجين اللذين أردت تقديه) لتصوير ما تنشره الإدارة 
الثقافية بجامعة الدول العربية من بحوث ومقالات . أما النموذج الآخحر فهو 
ببحث الدكتور عبدالرزاق أحد السنهوري أو مقاله عن «القانون المدني العري 
ص ۲۹۵». 


يدعو السنهوري في مقاله هذا إلى توحيد القانون المد في سائر البلاد 
العربية» فيستئنى من ذلك الحجاز واليمن» لأنها ياترمان الشريعة الإسلامية» 
ن أن هن ارت الى نكن هه من ارك ى سرك الن الان 
العريي ص ۸). ويقول بعد ذلك: إن التقنين العربي يتنازعه تياران» 
أحدهما مثل في القانون المصري» وهو تيار غربي خالص أويكاد والآخر يمثله 
القانون العراقي الحديث. وهو يمزج بين الشريعة الإسلامية والقرانين الغربية 
ويدخجل في القسم الأول الذي يصفه بأنه (يتتمي إلى الثقافة المدنية الغخربية). . 
مصر وسوريا ولبنان وتونس والحزائر ومراكش» بينها يدخل في القسم الثاني 
العراق والأردن وفلسطن . 

0 ی د ل ا 
الإإسلامية بعض الاعتبار. ولكنه يعترف بأن (المشرع الملصري بالرغم من کل 
زه ة حاسمة في جعل القانون المدني مشتقاً في مجموعه من | ألفقّه 
اللإسلامي) . ويعتذر عن ذلك بأن المشرع المصري قد أخحذ بأسباب الأناة 
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يعود في كد أن هذا القانون (يثل أصدق تمثيل الثقافة المدنية الغربية في العصر 


الذي نعيش فيه - ص )۱٠١۹‏ . 

أما القانون العراقي فهو يتميز عنده بأنه. (أول قانون مدني حديث 
يتلاقى فيه الفقه الإسلامي والقوانين الغربية الحديثة جنا إلى جنب بقدر 
متساو في الكم والكيف ‏ ص۱۸). وهو يرى أن هذه التجربة (من أخطر 
التجارب في تاريخ التقنين الحديث). لأن وضع نصوص الشريعة الإسلامية 
إلى جانب النصوص الخربية قد (مكن لعوامل المقارنة والتقريب من أن تنتج 
أثرهاء ومهد الطريق للمرحلة الثالثة والأحيرة في نهضة الفقه الإسلامي» يوم 


٠ يصبح الفقة مصدرا لأحكام حديتة جاري مذنية العصر وتساير أحدت القوانين‎ ٠ 


وأکثرها تقدماً ورقیاً. . ص ۱۹). 

وهو درك آن أصبح الفقه الإسلامي والقانون المدني الغريي جنبا 
إلى جنب في صعيد واحد. أن يتكامل القانونان وأن يتفاعلاء هذا يؤثر في 
ذاك وقد يتأثر به. ومن ثم تقوم نهضة علمية حقة لدراسة الفقه الإسلامي في 


٠‏ ضوء القانون المدني الغربي. وهذه الدراسة هى التق قصدت أن أصل إليهاء 


حى إذا أتت ثمارها وتقدمت دراسة الفقه الإسلامى إلى الحد الذي جعله 
مصدراً لقانون مدني مجاري مدنية العصر ويساير ثقافة الجيل» عند ذلك نكون 


قد بلغا المرحلة الثالثة والأخيرة» ویتحفق بہلوغنا ذه المرحلة ادف المنشود 


ص .)۲١‏ وامدف النشود عنده هو الذي أشار إليه ذلك بسطور 
قليلة حون قال و الذي قصدت إليه هو أن يکون لابلاد 
العربية قانون ادش راسا من الشريعة الإسلامية) ولكن كلامه الذي تلا 
ذلك وهو کلام بالغ الخطورة عن مبلغ ما في هذا الزعم من 
إخلاص» ویبین أنه ليس إلا خداعاًء وأن الشريعة الإسلامية التي يقصدها 
هي شيء خر غير الشريعة التي آنزها الله على سيدنا محمد ية والتي تمت 


7 
ا ر ر م 


نعمه الله عليتا بإكماها منذ نزل قوله تعالى وما ملت کر دینک 


سے غ سو و ر یس ی لرپ چ اسے سے ل راا ر ا 


وانممت علیکر نعمی ورضیت لک الاسم دیا 
فهي شريعة تستهدي (مدنية العصر) الغربية و (ثقافة الحيل) ألغربية أيضاًء 


۹1۲ 


وتروض نفسها على آن ر إلى مستوى شرائع الغرب. لأا في زعم المؤلف 
1 ۽ تبلغ هذا المستوى. وقصد الكاتب إلى تطوير الشريعة الإسلامية واضصح في 
مقاله هذا کل الوضوح . وهو يقصد بتطوير الشريعة الإسلامية جعلها ملائمة 
لنظم حياتنا ولأنغاطها النقولة عن الخرب المسيحي. أو الخرب اللاديني على 
الأصح. فهو يريد أن يشكل الشريعة الإسلامية بشكل هذه الحياة» بدل أن 
یشکل الياة بشکل الشريعة» آي آنه محم هذه الأنغاط الغربية في الشريعة 
لا من أن بحکہ الشريعة في احتيار ما يلائمنا من هذه الأغاط . أو بعبارة 
أخرى هو يعرض الشريعة على واقع الحياةء ولا. يعرض واقع الحياة على 
الشريعة, وهو مع ذلك لا ييز بين الشريعة اللإسلامية المنرلة من عند الله وبين 
القانون الغربي الذي صنعته المصالح والأهواءء بل الذي صنعته اليهودية 
العالمية في بعض الأحيان» كا هو الشأن في القانون الفرنسي الذي استمد منه 
القانون المصري بخاصةء لأآن هذا القانون ثمرة من ثمار الثورة الفرنسية 
اليهودية الى أصبحت فرنسا من وقتها دولة لا دينية من الناحية الرسمية على 
اا و ا وین انون ر ن ھن ا 


الله العليم الخبير؟ . 


إن الذي يعتريه شك في أن الشريعة الإسلامية كا هي ني القرآن 
الكريم وكا بينتها السنة الشريفة -منزلة من عند الله هو كافر. والذي يؤمن 
بأا منزلة من عند الله لا يعتريه شك في صلاحيتها لكل زمان ومكان» لأآن 
الله سبحانه وتعالى يعلم الماضي والحاضر والمستقبل» قد أحاط بكل شيء 
علا وأحصى كل شىء عدداء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات 
E ES e CEE AS‏ 
يمن المسلون. 

والذي يدف إليه السنهوري هو شر الحلولء لأن الذي يفعله هو تبديل 
الشريعة الإسلامية. ولا شك أن تفاعل الشريعة الإسلامية السماوية مع 
شرائع الغرب الوضعية هو شر ما كان حادثا من استعارة القانون الغربي كله 
أو بعضه . لأن من الممكن التخلص من الدخيل في هذه الحالة. أما في حالة 
الاندماح والتفاعل فإدراك الحدود بينها صعب» وتخليص الشريعة الإسلامية ما 
دخلها من أسباب الزيغ والانحراف يكاد يتعذر بعد أن تتغلغل الروح الخربية 
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ل م ویصح من تفاعلیی معقد التركيب تختلف 


ثم إن الناس في الحالة الأولى يدركون إدراكاً واضحاً أن القانون الذي 
محكمهم قانون دخيل. أما في الحالة الثانية فقد يتومون أن القانون الذي 
يحتكمون إليه قانون إسلامي» بل إن كاتب المقال يزعم هم ذلك منذ الآن. 

والواقع أن هذا الذي يفعله السنهوري هو الذي دف إليه الاستعباذ 
الغربي. يقوله. |. ر. جب في كتابه «إلى أين يتجه الإسلام؟! Whither)‏ 
«‌های[) «ص ۳۲۸ - ۳۲۹ من طبعة لندن ۱۹۳۲»: (إن مستقبل التغريب 
والدور الذي سيلعبه في العام الإسلامي لا يتوقف على هذه المظاهر الخارجية 
للتأثر والاقتباس» لأن الصورة الظاهرية ثانوية» وكلا كان التقليد في المظاهر 
أكمل كان امتزاج الشيء المنقول بنفس المقلدين أقل» لأن فهم الروح 
والأصول التي تنطوي عليها المظاهر الخارجية فهيًا كاملا لا بد أن يصحبه 
إدراك التعديلات التي تتطلبها الظروف الحلية. ومكن أن يزول من 
العام الإسلامي كثير من النظم الغربية التي نراها فيه الآن» ثم لا يكون مع 
ذلك قل حظاً من الاستغراب» بل ریا کان أوفر حظاً. واد 0 أن 


المقياس الصحيح للنفوذ الخربي ولدى تغلغل الثقافة ل ي الالام کال 


علينا أن ننظر إلى ما وراء المظاهر السطحية»ء علينا أن نبحث عن الآراء 


الحديدة و المستحدثة ثة التي ابتکرت بدافع من التأثر بالأساليب الخربية 


بعد أن تضم وتصبح جزءاً حقيقیاً من کیان ألدول الإإسلاميةء فتتذ شکاڈ 


يلائم ظروفها) . 


يعود كاتب مقال اللجنة التقافية بجامعة الدول ا فيو کد أن هدفه 
هو تخريب الشريعة الإسلامية نفسها ا أو بعبأرة اف إججاد «إسلام 
غري» إن صح هذا التعبير وذلاف حيث يقول: (فالنتيجة الحتمية إذن لوضع 
القانون المدني المصري ثم لوضع القانون المدني العراقي» مشتقاً منه ومن الفقه 
الإسلامي على السواء هي النموض بدراسة الفقه الإسلامي في ضوء القانون 
المدني الغربي = ص .)۲١‏ 
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ومع ذلك فهذا القانوني الذي يظن بالتشريع الإإسلامي التخلف عن 
القانون الغربي يعرف بأنه ٠‏ يدرس الشريعة الإسلامية إلا في وقت حديث 
متأخر خا حين اشترك في وضع القانون المدني العراقي» فاتیج له الاطلاع 
على بعض نصوص الفقه الإسلامي . وهو هنا يعترف اعترافا صرحا بان اطلاعه 
على الفقه الإسلامي جديد تاريخا ومحدود موضوعأًء لا يتجاوز ما أتيح له 
آثناء اشتراکه في لجان وضصع القانون العرأقي» وأزه 4 لحه من وقته سنة من 
رات اسن التي أفناها في دراسة القاتون الفرنسي . والواقع آڻ هذا اجهل 
بالشريعة الإسلامية يعلل فتنته بالقوانين الغربية» الي حدت به إلى المجاهرة 
بأن تكون روح التفنين الغربي وأسلوبه هما قوام خمبضة التشريع الإسلامي› 


وهو بذلكڭ معذور هله سا اعترافه» ومن جُهل ا عاداه. ولکن من 


الظلم للناس وللاسلام وللقانون أن يسلم زمام التشريع في البلاد الإأسلامية 
إلى الذين يجهلون شريعتها. ومن الواضح أن الرجل حين رأس لجان القانون 
المدني الحديد في مصر لم يكن على معرفة بالشريعة الإسلاميةء لأنه إنغا اتصل 
ہا حسب اعترافه أثناء اشتراكه في لحان القانون المدني العراقي» وقد كان 
ذلك بعد وضع القانون المدني الصري الجديد. واعترافه في هذا الصدد 
صریح› إذ يقول (وأكثر ما كان درسي للفقه الإسلامي عند وضع القانون 
المدني العراقي . فإن هذا القانون كا قدمت مزيج ج صالح من الفقه الإسلامي 
والقانون المصري الخحديد. فاتاح لي اطلاعي على نصوص الفقه الإسلامي 
سواء كانت مقننة في المجلة“ ومرشد ا ارک د ع 
فقهيا في أمهات الكتب وفي ختلف المذاهب _أن ألحظ مكانة هذا الفقه 
وحظه ٠‏ من الأصالة والابتداع» وما يكمن فيه من حيّوية وقابلية للتطور 
ص ۲۲). 

ویرسم کاتب اغال ا يقتر حه لدرأسة الفقه الإسلامي (لإاحیائه 


والنمضة به هة علمة صيحيحة) سمت رعمه. فیقرر ف رل ع کللامه أن 


)١(‏ القصود هو (جلة الأحكام الحدلية) التي أصدرعا الدولة العثمانية في النصف الثاني من 
القرن التأاسع عشر متضمنة صياغة الأحكام الإسلامية على المذهب الحنفي في شكل 


اسان في هذه الدراسة أن تكون دراسة مقارنةء فیدرس الفقه ! الإسلامي ف 
ضوء القانون المقارن) . را اذرى مأ حاجتنا إلى هذه المقارنة ولاذا كل 
هذا الحرص على أن لا نخالف التشريع الغربي ولا نبتعد عن روحه؟ اليس ٤‏ 
ذلك قتل لشخصيتا وإفتاء ها في الغرب» ما لا حدم سوى مصالح الاأستعباد 

SS‏ الكلم فيه عن 

مراضعه» وهو كفر صريح» وليس بعد الكفر ذنب. 

فا الكاتب بدراسة مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة» السني مها 

والشيعي والخارجي والظاهري : E‏ من وراء كلل هذه قواعد الصناعة 
الفقهية الإإسلامية» تم ا هذه الصناعة بصناعة ال الغربي الحديث. 
حت يتضح ما بينا من الفروق ووجوه الشبه» حى نرى أين وقف الفقه 
الإإسلامي» لا في قواعده الأساسية ومبادئه» بل في أحکامه التفصيلية وفي 
تفریعاته» فتمتد يد التطور إلى هذه التفصيلات. عل اس تقوم على ذات 
الفقه الإسلامي وطرق صیاغته وأسالیب منطقه . وحيث يحتاج ألفقه الإسلامي 
إلى التطور يتطور» وحيث يستطيع أن بجاري مدنية العصر يبقى على حال 
دون تغيبر. وهو في الحالين فقه إسلامي خالص (؟!) م تداخله عوامل أجنبية 
فتخرجه عن صله (؟!) ‏ ص ۲۳). 


آلا تعجب معي هذا الرجل الذي يزعم E‏ أن الفقه 
الإسلامي الذي يسعى إلى تطويره تحت وصاية التفنين الغربي وني ولايته هو 
فقه إسلامي خالص؟ وکیف یکون خالصا وهو کم ا فيه (روح العصر)ء وهي 
روح ح عربية حسب اعترافه في کل موضع من مقاله؟ ومن الواضح اك( دة 
العصر) التي يطلب السنهوري إلى الفقه الإسلامي آن مجاراء ا لل 
واضعي القانون أن يتخذوها مقياساً لصلاحية الفقه الإسلامي» هذه المدنية 
هي مدنية غربية فرضها الاستعباد الغري ونجح فی تروججھا وفي ا دعائمها 
وه الرجال الدين يسهرون عليها ورعاية 8 الرجال ودفعهم ل 
مناصب القيادة والزعامةء عا یسمح فم ن يرعوا ا ا مر ن اتباعھمء 
ئم يرعى هذا الجيل جیا من بعده. وهکذا دوالياكڭ فتصبح فاو 
الفكرية والسياسية داتًا في يد هذه العصابة. لا يسمح الناس إل کلامها 
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وکلام آذناهاء ولا یرون إلا صورها وصور أذنابهاء ولا يرقى أحدهم إلى 
مرتبة من مراتب الشرف ولا يفتح له باب من أبواب الرزق إلا إذا حصل على 
جواز المرور من هذه العصاية التي تسد كل منفذ وتتحكم في كل باب وتحتل 
كل معقل . ويظل المسلمون هكذا عكومين في حقيقة الأمر بالاستعباد الغريي 
وهم يظنون ان حكامهم هم إخوانہم وأبناء متهم . 

ويقترح السنهوري بعد ذلك إنشاء معهد خاص يلحق بجامعة الدول 
ال و ف و ج ا ال الى برح وا ان 
الفقرة 4۹ إنشاء معهد للدراسات الإإسلامية ف کلية الآداب. کےا یلتقی 
ممحمك حلف الله ٤‏ اقتراحه الذي تقدم ‏ به ا وزارة التربية والتعليم عن 
إعداد فل ا الدين»› فاقترح فيه ران يعاد النظر ف تکوینه وإغعدأده ون 
u TT‏ 


المقارنة» ولغة أو لعتين e‏ كالفارسية ا أو لختين غربيتين»› 
ليكونوا على اتصال بتيارات التفكير الثقافي في الشرق الإسلامى وني 
الغرب)'“. o.‏ 

- ومع ذلك كله فليس للشريعة الإسلامية من الاعتبار عند كاتب هذا 
المقال أكثر ما للقانون الروماني. فالغاية عنده من إنشاء ذلك المعهد الذي 
اقترحه هى أن (تنتهى هذه الدراسة بعد عشرات من السنين إلى أن يتجدد 
شباب هذا الفقه» وتدب فيه عوامل التطور لروح العصر. وتكون نهضة الفقه 
الإسلافي هده شييهة بنهضة القانون الروماني في العصور الوسطى . وينبت 
الفقه الإسلامي قائوناً مدنياً متطورا بجاري | المدنية الحديغة. ويبثق هذا 
القانون الحديتث من الشريعة الإسلامية كا إنبثقت الشرائع اللاتيية والشرائع 
الجرمانية من الفقه الروماني ‏ ص٤").‏ 


(1) حلة الأسرة _ يصدرها قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالاسكندرية _ العدد السادس سنة 


. ۱۹۵ ۱٦۰ ص‎ ۷ 


9¥ 


مثل هذا الكلام لا يكن أن يصدر عن مسلم يعتقد أن الشريعة 
الإإسلامية منزلة من عند اللهء وأنيا حدود الله » لا يتعداها إلا كافر ظالم 

ثم يأخذ الكاتب في بيان ما يتضمنه التقاء القانون الغربي بالفقه. 
الإسلامي من وجوه واحتمالات. ويجخرج القارىء من كلامه بأن ما يسميه 
(إشتقاق القانون من الشريعة الإسلامية) ليس ني حقيقة الأمر إلا إخضاع 
الشريعة الإسلامية لأهواء العصر وشهراته وهو ما يسميه (مدنية العصر). 
وخلاصة ما يقوله هنا أنه لا يأخذ بحكم الشرع إلا حيث يتفق تماما مع روح 
القوانين المبنية المستجلبة من أوروبا. ثم هو يُعدّل الحكم الشرعي أو يلغيه 
ويسقطه حسب مبلغ تعارضه مع هذه القوانين الغربية الأصول» التي هي في 
زعمه (أصلح للعصر) أو (تجاري مدنية العص أو (تساير روح العص)» 
حسب تعبيره في مواضع ختلفة من هذا المقال. 

وتطوير الفقه الإسلامي الذي يدعو إليه الكاتب» أو تبديله على 
الأصح› Es EE‏ هو نفسه حیث 
يقول: (فالهدف الذي نرمي إليه هو تطوير الفقه الإسلامي وفقا لأصول 
صناعته» حت نشتق منه قانونا حدیٹا يصلح للعصر الذي تعيش فيه. فإذا 
استخلصنا هذا القانون في اية الدرس وأبقيناه دائم التطور حتى بجاري 
مدنيات العصور المتعاقبةء فقد تكون أحكامه في جزء منهاء قل أو كثر مطابقة ' 
لأحكام القانون المدني العراقي أو لأحكام القانون المدني المصري أو لأحكام 
كل من القانونين. . إلخ ص ۲۸). والمهم في ذلك كله أن هذا التطور الدائم 
سوف ينتهي بذلك التشريع الإسلامي الزعوم في المدى القريب أو البعيد إلى 
أن یصبح شيعا ختلفاً عن الإإسلام الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام 
اخحتلافاً تاماًء بل إنه لكذلك منذ بدء وضعه أو التفكر فيه كا هو ظاهر في 
هذا. البحث . 


http://kotob.has.it 
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فى التب المرحمة ٠‏ 


تقوم اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية على ترجة عدد من الكتب ٠‏ 
الأوروبية والأمريكية إلى العربية وتنفق على طبعها ونشرها. فا هي الصفات 
والمميزات التى تتوخاها اللجنة في تختاره للترححمة من هذه الكتب؟ لا شك في 
ی ا ی ا که الک ی مه الت 
وذلك باستكمال ماينقصهم وتدارك ما فاتمم ما سبق إليه غيرهم» فكان سبقه 
فيه سبب تفوقه وسیادتهء وكان حلفنا فيه سبب ضعفنا وأستعبادنا. ولا شك 
في أن العرب أنفسهم هم أقدر الناس على إدراك ما يصلحهم وهم أحرص 
الناس عليه. فليس من المعقول مثلا أن نكل أمر هذا الاختيار إلى إحدى دول 
الاستعباد الغربي مثل أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو أسبانيا أو هولندا 
أو بلجيكاء ثم نطمع أن E OE A E‏ 
وما بترتب عليه استغناڙ هم عن خبرائهم » واستقلاهم باستغالال خیرا تم » 
وخرابٌ ما يعيث في بلادهم من شرکات. وبوار ما يروج ي اسواقهم من 
المنتجات الصناعية على اختلافهاء وانقطاع ما تنتفخ به جیوهم وبطوهم من 
بترول هذه البلاد وخيراتها المعدنية والزراعية. 
ومن الواضح أني حين أتكلم عن الغرب أعني الغرب كله» غربية 
وشرقيّة» الذين استغلونا واستعبدونا في الأمس الغابر ولا يزالونء والذين 


(#) نشرت ف العدد الأخبر من سنة ۱۳۷۷ والعدد الأول من سنة ۱۳۷۸ في مجلة. الأزهر. وقد 
جت الحامعة الكتاب وخعته من الآسراق بعد صدور هذا القال. 
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يطمعون في إستغلالنا واستبعادنا في الخد القريب أو البعيد» والذين يغزون 
چ ويغزون عقائدنا. من الواضح أہم جيعاً سواءء وإنما يبدو حديشثي في 

معظمه موجهاً إلى فريق منم دون فريق» لأن ذلك الفريق - والمقصود به هو 
المعسكر الأمريكي وحلفاژه من الإنجليز والفرنسيين ا ا 
الراهن الاثلء ولأن عملاء هذا المعسكر هم أقدم السماسرة وأعرقهم في هذه 
الحرفة الدنيئةء وقد رشحهم هذا القدم وهذه العراقة - بعون سادتمم وتضامن 
عصابتهم - لاحتلال كثير من المراكز الخطيرة في حصوننا. ونحن حين نوجه 
النظر إلى الخطر الراهن الاثل لا ينبغي أن نخفل عن الخط التربص الذي 

الفرص. وهذا الخطر المتربص سماسرة من نوع أخر لا أحتاج لأن 


ونعود لما كنا فيه فنقول: إن من غر المعقول a‏ 
الاستعباد فيا تنصح به للعرب من اختیار النافع من الکتب. الذي يڙدي إلى 
مضة حقيقية . وليس من الإنصاف أن نؤاخذهم على التقصير قي ذلك 
أو الغش فيه» فلا ينبغي أن نتوقع منهم أن بخربوا بيوتهم بأيدهم وأن يضعوا 
رقامہم في حبال المشانق طائعين ختارين. العرب وحدهم هم الأمناء على 
مصالحهم» لا يصلح للقيام عليها سواهم ولا يتن على هذه الأمانة غيرهم . 
فاتحتيار الكتب الى ترجه الال آن يوكل إلى علاء العرب 
وحدهم . تلك كلها من السلمات التي لم أ اسع ان أفصل القول فيهاء 


E‏ هذا الذي يبدو ف عقول كل الناس من ق الواضحة التي تبلغ 


درحة الىىلمات م يكن يبدو كذلك في عقول على التوجيه الثقافي 


- لامعة الدول العربية. هل يعقل عاقل منصف أن يلجا العرب إلى السفارة 


e ES 
طرد اليهود وإجلائهم ؛ وتصفية شركات البترول وخراا؟ لقد فعلت اللحنة‎ 
الثقافية بجامعة الدول العربية ذلك! استوحت السفارة الأمريكية ي بعض‎ 
ما اختارته ما ترحمتهء واستوحت اليونسكو في بعضه الآخر. وهي نفسها‎ 
ری لف ی رل ى را اهاه الى عرفت ا اطا‎ 
(كذلك اتفقت الإدارة الثقافية بعد موافقة الكتب‎ ٠۹١١ ۱۹٤6١ سنتي‎ 


E 


بالسفارة الأمريكية. وقد ر فیا إل ئ E‏ هلا ا أصول ا 
مترجم إلى العربية» ويشتمل على مقالات للكاتب الأمريكي الكبير إيرسون - 
ص .')۲١‏ وتقول كذلك: (اتصلت الإدارة الثقافية ببعض اليئات العالية 
الختصة”). وحصلت مہا علل كشوف بأساء الكتب التى تراها تلك الميئثات 
داحلة ف إطار هذ! البرنامج). وسوف أعرض ف هذا القال غوذجین من هذه 
السموم الت تدس على العرب بإسم جامعتهم في كتابينء أحدها ما أوحت به 
السقارة الأمريكية وهر (عختارات من إمرسوك)»› والآخر عا أوصت ده اليونسكو 
وهو (قصة الحضارة) لول ديورانت. وقبل أن أتناول هذين الكتابين أحب أن 
او کد خامعة الدول الحربية وللحننها الثقافية الوقرة التي پرأسها طه حسين أن 
العرب ل يُغلبوا من ضعف في الفلسفة ولا الآدأب ولا التاريخ ولکنہم لبوا 
وضربت عليهم الذلة لانم متخلفون ي العلوم التجريبية المادية بکل ٠‏ 
الكا ال ا ا ا وة غلا 
ا يلون هن الصانع ومن أدوات القتال يناهضون ببك. مدرم 
وما oa‏ من سجنه الاقتصادي › الذي پسخرهم فيه لحمع الثروات له 
يسخر العبيد مده e‏ ويشتري من من 
a‏ التي بعد ونا من دول الله . aT n‏ ا والغافلن 
والمخدوعين »› أو يطاردهم بالاشاعات الكاذية والأضاليل الباطلة حق ا 
عل الناس أمرهم وجعلهم موصحع ال والاستهراء. 


إن الحماعات البشرية في الدول والحكومات. والجيوش في ميادين 
القتال» والفرق الرياضية في الساحات» تيز نفسها بمختلف الشارات› فتتعخذ الأعلام 


)١(‏ طبعت اللجنة بعد ذلك كتابين غا أوحت به السقارة الأمريكية . وما (الثقافة والحرية) لحون 
ديوي الذي أفسد المتأمركون تربية شبابنا بإسمهء و(انتصار الحضارة) لبرستد الذي أوفده 
الليونير اليهودي المتستر تحت النصرانية روكفلر في سنة 14۲١‏ ليعرض على مصر عشرة 
ملايين من الدولارات لتأسيس معهد للدراسات الفرعونية يعين على سلخ مصر من عروبتها. 

(۲) المقصود بها هيئة اليونسكو التي يسيطر عليها ‏ كما هو الشأن في أكر 2 
المتحدة ‏ الصهيونية العالية اههدامة. 
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والأناشيد وأنماط الأزياء والعلامات والأشعرة. تفعل ذلك لتمیز نفسها من 
غیرها ۾ فا تخل ف الزحام ولا توت عند الاختااط) ولا تنحل رابطتها - 


وللعرب طابع ييزهم» وهم شخصية قد ضلوا عنما ني عصور الضعف 
والخمول وأضلهم عنما المستبدون وأذناهم . ولن تتحقق هم نمضة إلا إذا 
أحيوا هذه الشخصية» وتسكوا بقوماتهاء وتعصبوا | لرموزها وشاراتپا» ومیزوا 
أنفسهم بطابعهم الخاص. وسيظلون بغير ذلك أذنابا للمستعبدين ينقادون 
ولا يقودون» وأبواقاً ینشرون ما یلقی إليهم من قول ويرددونه في الأجواء» 
لا يزيد عملهم فيه عن مرد تضخمية . YY‏ 
أنفسهم القدرة على الابتكار» وحتى يكونوا جيعاً متماسكين فيضولد من 
اجتماعهم وغاسكهم قوة. وهم ا 2 القدرة على الابتكار إل إذا 
آم عریقون ٤‏ هذا الباب. ولا مجتمعون ويتماسكون إل إذا عرفوا 


خحصائصهم الأصيلة التي تمنعهم من أن يڏ وبوا ف غيرهم فتذهب قواهم 
اغا وتتفرف بدا 


ا يبلغ العرب درجة الأستاذية ٿي هله العلوم الحديدة التي أذهم 
عدوهم بتفوقه عليهم فيها إل اذا أصبحثت هذه العلوم لکا هم وهم 
لا ييلكون هذه العلوم ولا يحسون أنها علوم عربية إلا إذا قرءوها بالعربية 
وكتبوها بالعربية. وسيظلون يحسون أنهم غرباء عليها وأنهم متطفلون على 
أصحاما طالا ظلوا يقرء ونما ويكتبوا بغر لغتهم . 

ولكن اللجنة اللثقافية بجامعة الدول العربية» وعلى على رأسها طه حسین 
الذي تشهد کتبه أنه ۾ Ns‏ من أبواق الو ا ا 
الذين أقامهم على حراسة .السجن الكبي» يروج لثقافاته وبعظمهاء ويؤلف 
قلوب العبيد ليجمعهم على عبادة جلاديم. طه حسين الذي لم يل من 
الكلام عن جامعة البحر الأبيض التوسط التي دعت إليها فرنسا بالأمس 
والتي تدعو إليها أمريكا اليوم . طه حسين الذي يزعم لصر أنها جزء من البحر 
الأبيض المتوسط في مقومات شخصیتهاء ولیست جزءا من عرب نجد واليمن 
والبحرين والعراق والسودان. طه حسين الذي د العربُ في وهمه أمة» 


YY 


لأن قوام الدول في زعمه هو المنافح الماديةء ولأن (تطور الحياة الإنسانية قد 
قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة االل فان ساسا للوحدة 
السياسيةء ولا قواماً لتكوين الدول)). طه حسين هذا لا يقر معنا هذه 
الحقيقة › لأنه يزعم للعرب أن السبيل إلى خضتهم ليس هو ترجمة العلوم» 
ولكن السبيل إلى نمضتهم ا ی ا ان ی ا 
ويقلعوا من تربتهم ليغرسوا في تربة الغرب» ولذلك فهو بيلك أمواهم في 
ترجمة شكسبير الذي ترججمت رواياته من قبل أكثر من مرة ليحابي بها بطانته 
E‏ بل هو بلك أمواحم في ترجة ما لن به 
أجدادهم» وما ف فيه اسلافهمء وسفه دینہم » وافتريٰ على نبیهم . 

ولو أنصف طه حسين» ولو أنصف كل القائمين على الترجمة في هذا 
البلد من ثل إدأرة الثقافة بوزارة التربية ومجلس الآداب وغيرهماء لحعلوا كل 
همهم مصروةً إلى نقل العلوم التجريبية والرياضية وحدها لا يشتغلون بترجمة 
غيرها حتى نستكمل نقصنا فيهاء لأن الاشتغال بنقل كتب الأدب والفلسفة 
والتاريخ والتربية والأخحلاق وما شاءوا من الثقافات الإنسانية» على هذا النحو 
الذي تسوده الفوضى وسوء الاختيار - بل سوء القصد في كثير من الأحيان ‏ 
يضر مرتین: يضر بإفساد آأذواق شبابنا وتدمیر كيام »› وتحويل شخصيته 
بحیث يصبحون غرباء بين قرمهم» ثم يصبح قومهم بعد قليل هم الغرباء 
بینہم حین یکثر عددهم يكف هم ويضر مرة ثانية بتبديد الحجهد والال 
في غير وجهه وصرف العرب عن الطريق الصحيح إلى تحررهم ثم سيادتم. 
ولو كان لي أن أقترح على اللجان الثقافية واهيثات الجامعية على اختلافهاء 
لاقترحت أن يبدءوا بترجمة كتب المراجع في الطب وامندسة والعلوم والزرأاعة 
التى يدرسها طلاب الحامعات العربية. فهم بذلك يصيبون غرضين: إنهم 
ا سبل العلم لاطلبة العرب وخفقون عن أبائهم بعض الأعباء» 
بإغنائثهم عن الطبعات الأوروبية ألباهظة النمنء والتي لا يتيسر وجودها في 
كثير من الأحيان» لأن أصحاما يستطيعون أن ينعوا تصديرها إلينا حين 


)١(‏ مستقبل الثقافة في مصر ص ۱۹ ويراجع ني بسطه الفكرة كلها الفقرتان الثانية والثالثة 
ص ۱۲“ ٠٠١‏ من طبعة المعأارف سنة ۱۹٤٤‏ . 
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يشاءون وهم ني الوقت نفسه بخطون بهذا العمل خطرة وأسعة نحو تعريب 
هذه العلوم التي لا تزال تدرُس في جامعات مصر باللغة الإنجليزية. 

وقد كان أنصار اللهجات السوقية ودعاة تطوير العربية الفصحى فى 
فراغتها اها ودا ف غر وهن رت سرن ادا 
ولا يزالون يستندون في دعوتمم إلى ما يسميه بعضهم (ازدواجاً)» فيزعمون 
آنا نقراً و التي نتکلمهاء وذلك عندهم هو السبب في تخلفنا 
العلمي والثقافي الذي بيننا وين التفوق والنبوع . ومن عچجب أن هؤ لاء 
العباقرة قد هذا العيب ي ربا e‏ وحدها ول 


ا الازدواح الناشىء عن قراءة الجامعيين العرب - أساتذة وطلاباً - 
وكتابتهم بالإنجليزية أو بالفرنسية» فهل يرون الازدواج في المرواحة بين 
السوقية والفصحى مع قرب ما بيناء ولا يرونه في المراوحة بين الإنجليزية 
والعربيةء أو الفرنسية والعربية» مع بعد ما بينها وبينيا؟ 

ولنعد من بعد إلى حديثنا عن الكتابين اللذين أشرت إليها من قبل 
لأقول: إن جامعة الدول العربية حين استوحت السفارة الأمريكية في أحدهماء 
واستوحت اليونسكو في الكتاب الآخحر» قد لجأت في حقيقة الأمر إلى السفارة 
الأمريكية مرتين . لحأت مرة إلى السفارة الأمريكية التي ترفع فوق دارها العلم 
الأمريكي» ثم لجأت مرة أخرى إلى السفارة الأمريكية التي ترفع علم الأمم 


- التحدة. وإن شنا الدقة قلنا: إا لجأت إلى اليهودية العالية الهدامة في 


الحالين» لتختار ها أشد الكتب فتكأً بالدين والأحلاق وأفعلها في قتل 
الشخصية العربية ومحو مقوماتما وتدمير تفكيرها وتسميم ينابيع الثقافة فيهاء 
ومن أراد الدليل على صدق ما أقول فليرجع إلى الكتابين اللذين أشرت 
إليهماء فسيجد فيه الكيد للإسلام و ي 


وا چ و سیجدل أن اليهودية وحدها ن الي لوت من کید امو لفن 


وبذاءتا» وسيجد الثناء على اليهودية واليهود تصريحاً وتلميحاً. مجد ذلك في 
مثل إشارة إمرسون إلى يوم السبت الذي يسميه (يوم الدين)» والذي بُظهر 
الحزن والأسى لأنه (فقد الآن عند القسس سناء الطبيعة - ص ۷۷) ويجده 
في مثل قوله (إني لأتطلع إلى الساعة التي يتكلم فيها في الغرب كل ذلك 


NYE 


الجمال العلوي الذي افتتنت به أرواح أولثك. الشرقيين» وبخاصة أولشك 
العبريين الذين تحدث الأنبياء من خلال شفاههم لكل زمان. . . وإني لأتطلع 
إلى المعلم الجديد الذي يتابع هذه القوانين المشرقة ‏ ص .)٩١‏ ويجده كذلك 
في عرض ول ديورانت لتاريخ اليهود عرضاً جذاباً مشرباً بالعطف والمحاباة في 
الحجزء الثاني من هذه الترحمة التي أتناوها بالحديث (ص ۳۲١‏ وما بعدها)» وفي 
أعتماد الولف الشديد على الم رخ ال وعرضه تاریخ اليهود 
من زوايا تشر العطف والإعجاب في كل مكان من الكتاب). وذلك في 
مقابل ما يصبه «ول ديورانت» من التهم البذيئة على شخصي محمد والمسيح 
الكريمين علیھ) صلوات الله وسلامه ف الجزءين الحادي عشر والتالث عشر من 
هذه الترجمة» وي مقابل تكم إمرسون اللاذع وسخريته المرة بالمسيحية 
وبرجاها وطقوسها. ألا يذكرنا ذلك كله بالتهم البذيثة الموجهة إلى شخصي 
المسيح عليه السلام وأمه رضي الله عنها في التلمود الذي يقدسه اليهود أكثر 
من تقديسهم لرا م ألا ا كذلك بالادة الخامسة من خطة الصهيونية 
السرية التي عرفت في بعد اسم (بروتوكول حكاء صهيون) حيث تتحدث 
عن (حکم الجماهير والأفراد عن طریق عبارات ت وقواعد للحياة معدة 
إعداداً ماهراً .وعن طريق شتى أنواع الخداع والحيل)» ثم تقول بعد قليل: 
(وبقدر ما نعلم فإن المجتمم E‏ في وجهنا في 
مضمار هذا العلم هو مجتمع السوعيين» إ9 أننا قد توصلا إلى الحط من 
قدرهم ٤‏ نظر الجماهر الحمقاء بتوكيدنا هم آم منظمة زائلة» بين وقفنا 
نحن وراء الكواليس وحرصنا على أن تبقى منظمتنا مستترة خفية). 


(۱) تراجع أمتلة الذلك في صفحات ۱۳ ۱٣ ۰ ۳۹ ۳۹ ۳۳ ۱٤‏ من ازء الجادي 
عشر (الحزء الثالت من المجلد الثالث). 

(1) الترحة العربية ص ٤١ ٤١‏ من طبعة «كتب سياسية» _ العدد الخامس. . وجب أن يتنبه 
امسلموب إلى أن الأساليب التي استخدمتها الصهيونية في هدم المسيحية وجو سلطانيا 
وسلطان ت الكنيسة من ا المسيحيين هي : نفسها التي تتخذها الصهيونية الآن لمحارية 

۰ الإاسلام وإفناد دين ناشتتهم وجاهیرهم وإضعاف سلطان او سام عل نقوس عامتهم . 
ويقوم هذا الأسلوب على السخرية بعلاء 'الدين وتصويرهم بصضورة الجهلاء الجامدين تارة 
والنافقين المستغلين للطان وظاتفهم تارة آ وبإثارة المشاكل الوشمية حول . قواعد 
اللاسللام وأحکامه ليوموا صحایاهم ا نم تعد كافية لسد حاجات امجتمع الحديث. 
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دم إمرسون الدين والتدين من دورو کت سار التغوة أل احره 
وإلى استقلال الشخصية. وأما ول ديورانت فهو يدمه عن طريق نجريح 
الرسل الأطهار وإثارة الغبار حول سيرهم . على أن الكاتبين كليها يشتركان في 
هدم النبوات وإنزال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه إلى مرتبة الفلاسفة 
والكتاب والمصلحين. 


بستدرج إمرسون السذدج من القراء وضعاف الإيان بالثناء على موسى 
وي عا ال ولكنه يزعم هم أن الدين يتجدد داتاء وأن الأنبياء 
کانوا ولا يزالون (ص .)۷١ ٩٩‏ ولذلك فهو يسمي المسيحية التي آنزلت على 
المسيح عليه السلام (المسيحية التارخية ص ۰)۷۱ ویعد في] يعدده من 
أخطلائها أا هتم بشخص المسيح اهتماما اا فيه» وأا تبالغ كذلك في 
الاهتمأم بالطقوس دون جوهر الروح. ومن أجل ذلك صار الناس ثي زعمه 
(يتحدثون عن الوحي كأنه قد أوحي به وانتهی من عهد قدیم» کأن الله قد 
مات ص ۷١‏ إلى .)۷٤‏ ولا يزال هذا الصهيوني المدام يسندرج قارئه حق 
ينتهى به إلى النتيجة الخطيرة التي يريد أن يسوقه إليهاء وهي هدم كل 
الديانات» باعتبار الوحي ظاهرة مألوفة تتكرر في كل زمان ومكان» وذلك حين 
يقول: (ومن واجبي أن أقول لكم إن الحاجة إلى إ مام جديد لم تكن في أي 
وقت من الأوقات أشد نما هى الآن ص )۷١‏ وحين يقول بعد ذلك: (إن جود 
الدين» والزعم أن عصر الإلمام قد ول وأن الإنجيل قد استغلق» والخوف 
من الحط من شخصية المسيح بتمثيله في صورة رجل»ء كل ذلك يدل في 
وضوح كاف على طا علمنا بالدين . وواجبٌُ المعلم الصادق أن يرينا أن الله 
كائن اليومء لا کان فيا مضی» وأنه یتکلم لا تکلم وانتھی - ص ۸۳). 
ما الفرق بين كلام هذا الرجل وبين كلام القسيس الأمريكي ميلر بروز في 
الكتاب الذي نشرته مؤسسة فرانكلين باسم «الثقأفة الإسلامية ‏ والحياة 
المعأصرة»؟ وما الفرق بينه وبين كلام القسيس الأمريكي الآخحر هارولد سمث 
ف ذلك الکتاب نفسه (ص ۷٤ء‏ ٤۳۷؟‏ آلا تری ان واردات آمریکا تہدف 
حيعاً إلى زعزعة إيان الناس بدياناتيم» وجعل المسلمين في هذه المنطقة 


3 يراجم مقنال (الثقافة الإسلامية واخياة امعاصرة) ف کتاننا (الراسلام والحضارة ألْخربية) . 


۲۹ 


مسلمين بأسمائهم وألقاہم وشهادات ميلادهم» لا يزيدون عن ذلك 
ولا پتجاوزونه؟ هذا هو ادف ادام الذي تخفيه أردية الكهنوت السوداء _ 
وإمرسون أحد أصحاب هذه الأردية . فهو ينتمي إلى أسرة بحترف كير من 
أفرادها الكهنوت» وقد حرج هو نفسه في مدرسة هارفارد الدينية سنة ۱۸۲۹ء 
وبداً حیاته راعياً لكنيسة كان أبوه يقوم فيها» تم طردته الكنيسة )ا 
شاع إخاده. وما ينبغي هذه الأردية السوداء أن تخدع الناس عن حقيقة الذين 
يلبسوا. إنهم مدسوسون على القسس» دستهم عليهم الصهيونية العالية 
اهدامة. 

ومن وجد في هذه الحقيقة شيثاً من الغرابة فليقراً الرسالة التي بعث با 
كبير حاخامي اليهود ني القسطنطينية إلى مهود BEET‏ 
لاضطهاد لويس الثاني عشر. فقد قال هم: (إنكم تذكرون أن ملك فرنسا 
يريد أن تصبحوا مسيحيين فعليكم إذن أن تفعلوا. . . إنكم تذكرون أنهم 
یریدون الاستیلاء على متلکاتکم» فاجعلوا من ابنائکہ ارا e‏ 
هریب م ب فا ااا عل ا إک کون ن 

نهم يحاولون اغتيالكم» فاجعلوا من أبنائكم أطباء وصيادلة حقى يتمكنوا من 
ا على حیاتہم دون أن يخشوا عقابا. نكم تؤكدون آم امون 
ke‏ أن تجعلوا من آبنائكم کھنةء ورجال دين › لکي يدمرو! 

سهم . . إلخ)“. 

يرن هذا الصهيوني المدام رسالات الأنبياء في كل موضع من كتابه 
بأراء الفلاسفة والكتاب وأصحاب المذاهب الضالة الفاسدة في بعض الأحيان 
مثل ما جاء في صفحات ٠١۷ ۰۱۲۸ ۸٤‏ - فهي في زعمه ليست منزلة 
من عند التهء ولكما نابعة من عقوم بعد أن تحرروا من أسر الآراء السائدة 
في عصرهم . ولذلك فهو يحض على الاقتداء بهم حسب تصويره المزعوم هم 
في الخروج على كل ما هو ثابت مقرر ما توقره التقاليد وتقدسه الأديان. وذلك 
هو ما يسميه ذلك المدام : بالحرية وباستقلال الشخصية . 


)١(‏ راجم «عدو فرنسا رقم ۲١‏ ص ٠۳‏ - العدد 1۹ من سلسلة «كتب اة )ب 
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والحرية أو استقلال الشخصية التي يدعو إليها هذا المدام هي حرية . 
تقوم عل الغلو المفرط ف الفردية» ويستطيع القارىء ان يلمس بوصوح ف ک 
مقالات الكتاب أن وراء کل سطورها إسرافا ف مدير الفرد والفردية والحرية 
ال ف السلوك وفي التعبير عن الرأي» ينتهي إلى أن سمح كل إنسان 


النفسه بأن يبنى عالاً مستقلا به من القيم لا يستوحي فيه غير خياله وأوهامه . 


مثل هذا الكلام لا يصدر إلا من هدام ترف لأنه يقتل الروح الجماعية 
التي هي أساس كل تماسك اجتماعى» والتي أدى فقداما إلى ما يعانيه الناس 
الآن من فوضى واضطراب. فلو سمح لكل فرد من الناس أن يبني لنفسه 
عالاً مستقلا من القيم لأصبحت مقاييس ابر والشر مقاييس فردية» فلا 
يكون هناك شر هو عند كل الناس شر ولا يکون هناك خير هو عند کل 
الثاس خير» وعندئذ لا يصبح هناك متمع» ولا يكون هناك إلا الفوضى 
والخراب . 


والأمثلة على هذه الدعوة الهدامة الى هى بمكان اللب من هذه المقالات 
الى تر متها الحامعة العربية بمشورة السفارة الأمريكية تلا الكتاب» أستطيع 
أن أقدم بعض ناذج منها على سبيل التوضيح لا الحصر. 


يقول امرسون E‏ (وا E‏ أن ٠‏ 
خياشم › وتشجعوا على عة الله بغر e‏ ا وو او من 
الأصدقاء من يكفي لأن يطلعكم على أمثال وزلي وأوبرلين والقديسين والأنبياء 
وتأمل أين يضع هذا الملحد المذّام الأنبياء عليهم صاوات الله وسلامه - 
لک تقتدوا مہم . أشكروا الله على هؤلاء الرجال الأخيار» ولكن ليفل كل 
منكم «أنا كذلك إنسان». . . إن التقليد لا يمكن أن يرتفع فوق النموذج. . . 
كل منكم ملد من نشدي الروح القدس ولد حدیثاء فلینبذ وراءه کل تقليد 
وليعرف الناس مباشرة بالله - ص .)۸١‏ وواضح من هذا الكلام أن ذلك 
المفسد E‏ پر ید کک آنبياءء e‏ 
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نبذ الدين» ويزعم لمم جم جيعاً على صلة صحيحة وثيقة بالله - مبحانه 
وتعالی ‏ تمكنهم من معرفته ومن تعريف الناس به. 

ومن أمثلة هذه الآراء الحدامة التی ت تستتر ورأء الدعوة ا إلى التحرر 
الفكري كذلك قولڵه: (من راد ان يکون زا ینبغی آ ن ا السانك 
المألوف› ومن أراد أن جمع ثمر النخيل الخالد اش أن لا و ما يسميهة 
الناس خيراًء بل جب عليه أن يكتطف إن كان ذلك خيراً حقاً. . لا شيء ي 
الہاية مقس سوى نزاهة عقلك. حرر نفسك لنفسك يؤيدك العام.. 
الر وال اجان ق ن سهولة شديدة أن يتتقلا إلى هذا أو ذاك» بال 
الوحيد الصحيح هو ما يتبعم تكوبنيء والشيء الوحيد الخطاً هو ما يقاومه 
ص ۱۳۲). 

ومن سفسطة ذلك المفسد اذام قوله (إن الثبات على رأي واحد هو 
غول العقول الصغيرة الذي يقدسه صغار السياسيين والفلاسفة ورجال الدين. 
أما الروح العظيمة فليس ها ألبتة شأن ذا التبات» وإلا فاا 0 لظلها فوق 
الحائط . انطق مما تفكر فيه الآن في ألفاظ قويةء اا ا 
ألفاظ قوية كذلك» حت إن ناقض ما قلته اليوم» وإذن فثق أنك سوف يساء 
فهمك» وهل من شر الأمور أن يساء فهماك؟ لقد آسيء فهم فيثاغورس 
وكذلك سقراط ويسوع وكوبرنكس وغاليلو ونيوتن وكل روح طاهرة عاقلة 
تڃسدت . لکي تکون عظيًا لا بد أن يساء فهمك - ص ۱۳۹). 

فلينظر القارىء أي دعوة هذه إلى التخبط والغرور» وإغراء ضعاف 


العقول با مجرئهم على خوض كل ججهولء وتناول كل مغيب مستور» وهتك 


کل مقدس مصوك الط ف کل تيه واغباف کل فرش ا يفسد عليهم 
وعل الناس الیاة ووا إلى جحيم ا سکن فيه ولا قرأر» تابد أهلها 
ويتدابرول ویعترکول ولآ بتعقوا ا ولا یسکنول ولا E‏ حي 


ا 
3 


راع ع سے سے و ار سس م ا 


الکانہم آهل جهنم . کہا دخلت أمة لعنت اختها 


علل هذا الخرور الشديد الفسد في تقدير الشرد يقوم الكتاب کله , وبلغ 
هذا الفساد وهذا الغرور حد الكفر المجنون ي بعض الأحيان» وذلك في مثل 
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قوله (إن من ينبذ الدوافع العامة الإنسانية ويرو على الثقة العامة في عليه 
عليه نفسه لا بد أن يتميز ببعض صفات الآهة - ص .)٠١٤‏ 


فهل تعرفخَرّفاً وراء هذه الخرف؟ ومع ذلك فقد يظن بعض صغار 
العقول وضعاف .النفوس هذا الجنون ضربا من ضروب الفلسفةء لأجم 
لا ينسبون سجزهم عن فهمه إلى فساده» ولكنهم ينسبونه إلى ضعف عقوهم 
عن إدراكه . وهذا الكاتب وأمثاله يعتمدون على أن الأذكياء سوف مجدون في 
کلامه ما يرضي غرورهم . أما الأغبياء فسوف يقفون أمامه مشدوهين كأهم 
أمام معجزة. أما الشباب فسوف يجدون فيا يتضمنه من الثورة التي تحطم 
ولا تبقي ولا تذر مالا للتنفيس عن نشاطهم ونزوعهم إلى إثبات وجودهم من 
کل وجه. 

ويتعقب ذلك الصهيوني ادام شعائر الدين كلها بالتسفيه والسخرية 
اللاذعة . فالصلاة عنده وهم ليس فيه من الشجاعة أو الرجوله بمقدار ما فيه من 
القداسة (ص .)٠١١‏ والتوبة والندم نوع أخر من الصلاة الزائفة ونقص في 
الاعتماد على النفس وعجز في الإرادة. والرحمة والعطف لا تقل عن الندم 
وضاعة (ص .)٠١۷‏ (والعقائد الدينية الشائعة قد تفوقت على الخرافات التي 
حلت علها في الظاهر فقط لا في المبدأ- ص .)١۷۳‏ ألا ترى من ذلك كله 
أن هذا المفسد يريد ثورة تقلب موازين الدين والخلق وكل . شيء؟ بلى. 
وهو نفسه يعرف ذلك» فهو يفسد» ويعلم أنه يفسد أي أنه هدام ترف 
يفسد عن وعي منه وقصد. والدليل على ذلك قوله (نرید رجالا ونساء 
مجددون الحياة ومجددون حالتنا الاجتماعية. ولكنا نجد أن أكثر المطابع 
مفلسة ‏ ص )٠١١‏ وقوله (إن تدبيرنا النزلي ضعيف. وفنونناء وأعمالناء 
وزواجناء ودينناء لم نختره لأنفسناء وإغا نحن جنود في غرفة الاستقبال» 
نتحاشى معركة القدر الحامية الى تتولد فيها القوة - ص .)٠١١‏ وقوله: (ومن 
ال 0 الثقة SR RD E‏ انقلابا في جيم 
وظائف الناس وعلاقاتهم ودياناتمم» وني تربيتهم» وي آهدافهم واا ت 
عيشهم واجتماعهم وني امتلاكهم وفي ارائهم التي یتدبرون - .)٠١١‏ 

ذلك هو لب الكتاب الذي أوحت به السفارة الامريكية لطه حسين. 
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فترحه بأموال العرب» وأهداه إلى شبام ومفكريم . ولعنة الله على شياطين 
2 . وراص و 

الإنسواجن هيوس بعضهم إل بعض زرف امول غرورا) 

وقد يبدو في بعض مقالات الكتاب كا هي العادة في كل نشرأت 
المدامين - صورة خداعة للإان. في مثل مقالات (الحب) و(الصداقة). 
ولكن هذا الايان الزائف ليس إلا الشرك الخداع الذي مجذب الأغرارء إذ 
يوهم القارىء أن الرجل صادق الإيان »> وأن ضلالاته وإلحاده ليست إلا 
ضرباً من التصوف» وأن سخطه على الأديان وطقوسها هو ضرب من السمر 
الروحي الذي يستهدف إصلاحها وتنقيتها من الشوائب كا يزعم كل آمثاله 
من المدامين. 


أما (قصة الحضارة) ل (ول ديورانت) (۲۸۲ال !از۷) فقد أصدرت منه 


اللجنة الثقافية حتى الآن ستة عشر جزءأ» ويكفي أن نواجع من هذه الأجراء 


العديدة الجزءين اللذين تناولا حياة سيدنا عيسى وحياة سيدنا عحمد عليه 
الصلاة والسلام لنتبين أن اختيار هذا الكتاب للترجمة جرية دبرتما الصهيونية 
المدامة المتخفية في زوايا اليونسكو ونفذتها بيد طه حسين وأمثاله في جامعة 
الدول ألعربية. 


يتساءل مؤلف الكتاب إن كان المسيح عليه السلام قد وجد حقاً :١١(‏ 
)۲۰۵١ ۲‏ ویشر حول الأناجیل ختلف الشبهات (۱۱: »)۲١١ ۲٠۹‏ 
ويشکك ني نسبه وني آنه ولد من عذراء ( ص .)۲۱٤‏ وینکر کل معجزاته 
فينسبها حيعاً إلى الكذب والتلفيق» أو يردها إلى خداع الحواس والوهم 
أو ما سماه «العلاج النفسي (ص ۹ ۲۲۲( ویتناول یر المسيسح 
عليه السلام ERED A ES‏ 
SS‏ 
مواضصع أخحرى منېاء ویېدو آنه قبل دون بحث وتمحيیص اقسی ما کان يؤمن 
به معاصروه عن جهنم السرمدية التي يعذب فيها من لا يتوبون من الكفار 


۹۳۹ 


والمدنيين بالنار التي ل تنطفى ء أبداً والسديدان التي اک تشیم من ہش 


TT‏ إن رجلا فقيراً في الجحتة لم يسمح 
a e O TS‏ 

شجرة التين التي لم تكن تحمل ثمراًء ولعله كان قاسياً بعض القسوة E‏ 
وکان يتصف بحماسة النبي العبراني المتزمت آکثر من اتصافه باهدوء الشامل 
الذي يمتاز به الحكيم اليوناني ص .)۲١۹‏ وار هذه الممتريات التي حشد ها 
ذلك الصهيوني الهدام في كتابه» مروية عن اليهودي يوسيفوس . 


وبمثل هذا الاسلوب الإلحادي اهدام عالج الؤلف حياة نبينا عليه 
الصلاة والسلام في الجزء الثالث عشر. ففي هذا الجزء من الكتاب أخبث 
أسالیبت: الكد والدس للإسلام. والمؤلف لا يلجا هنا إلى اهجوم البذيء 
الصريح كا فعل مع شخص المسيح الكريم عليه السلام . ولكنه يتظاهر هنا 
بالانصاف» بل يبدو في بعض الأحيان كأنه معجب بشخص النبي عليه 


ا والسسلام . فيقول مغاا (وکان خمد کےا کان کل دا اع ناج ف 
ذعوته» الناطى u‏ آهل ژمانه والمعبر عن حاجاتہم واماهم ص٤(‏ . 


E‏ (ذلك أن النبي كان ينشىء ء حكومة مدنية في 


المدينة. واضطر بحكم الظروف أن مخصص جزءا مقراندا من وة للمشاكل 
العملية التصلة بالتنظيم الاجتماعي والأخلاقي والعلاقات السيأسية بن 


القبائل ص ۳") ويقرل: (وحتى شؤون الحياة العادية كانت أوامره فيها 
تعرض في بعض الاحیان کأنہا موحی بها من عند الله» وکان اضطراره إلى 
NEES‏ کی م ال رن الیو ا اق اب 
e‏ ولکن لعله کان يشعر بأنه مېذه 
التضحية القليلة جعل كل تشريعاته تصطبغ بالصبغة الدينية الرهية - 
عن 

وهو في هذه المواضع كلها يتحدث عن النبي يي حديثه عن أي مصلح 
سیاسی تصدر دعوته عن حاجات عصره وتشکلها Ce‏ ومع ,ذلك فإن 


TF 
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کلامه E‏ المسلمت وأغرارهم حين يرون الكأاتب ‏ وهو غر 
مسلم - يبدي ميلا مصطنعاً الى إنصاف نبي لا يدين هو بدينه. فهذا الكلام 
المشبع في ظاهره بروح المودة بخدع كثيرا من المسلمين فيتقبلونه بقبول حسن . 
وينتهي بهم د اعتبار بيهم اا من الزعياء والفلاسفة والفكرين 
والمصلحين الذين يزخر بهم تاريخ الشرق والغرب في العصور القدية 
والحديثة» فیخرجهم ذلك عن إسلامهم ت ا ھال سلون حقی 
يعتقدوا اعتقاداً حالصا لإ يدخله ريب أن نبوة حمد کانت بوحي يلاحقه 
ویقوده ویصحح كل أعماله. ولست أبالغ ولا أذعي غير الحق حين أقول: | 
هذه الروح اللادينية مع شديد الأسف ‏ قد أصبحت هي التي تسود 
دراسات التاريخ الاسلامي ف أكثر جامعاتنا. وذلك شيء يلمسه کل من 
تحرج في كليات الآداب أو اتصل ا عن قريب. وما لي أذهب بعيداً وهذا 
هو حمد بدران ‏ مترجم هذا الزء يقدم لي الدليل هو نفسه على صدق 
ما أقول» حين يقرر في مقدمته أن المؤلف قد (أنصف الحضارة الإسلامية 
فشاد بفضلها) . 

يقرر المترجم المسلم ذلك في سذاجة تبلغ حد الغفلة والبلهء مع أن 
ذلك الصهيوني البيث لا يروي عن الني ب إلا الغرائب التي خلعها من 
سياقها وظروفها حتى تبدو لغير الخبير بالتاريخ الاسلامي في صورة تشر السخط 
وتدعو إلى الاشمثزاز» كالذي يصف المجرم وهو يساق إلى القتل ويعلق في 
ا لحبلء ويخفي ما اجترح من مفاسد وما أزهق من أرواح بريئة. تجد ذلك ني 
مثل کلامه عن قتله ية امراةء وعن قتله ا نأهز المائة لان هجواه 
(ص .)۳١‏ وهو يسوق ذلك ني اسلوب هادیء رزین کأنه يسوق خبراً من 
الآخبار العادية دون أن يعلق عليه أو محتفل به» فلا يكاد القارىء المسلم يتنبه 
إلى غرضه الخبيث الذي موي ي حقيقة الأمر التشنيح بالنيي عليه الصلاة 
والسلام عند المخدوعين مما تزوره اام الهدامة من كلمات براقةء حين 
تدعو إلى (حرية الهدم) وإلى (حرية الإفساد) وتسمي ذلك (حرية الرأي)» 
وليوهم أنه عليه الصلاة ول م يكن يرعى حرمة للنساء 


ولا للشيوخ . ومثل ذلك أيضاً قولڵه : و صفية ‏ وهي فتاة هودية في 
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السابعة عشرة م عمرها کانت محطوبة الكنانة س إلى نساأء الئبى س ۳۹) . 


۳ 


فمثلٌ هذه الألغام التي يدسها الرجل في ثنايا سطوره ترك سوأ الأثر ني 
نفوس القراء من الغربيين ومن ضعاف الإيان من المسلمين والمنتحلين منم 
للحضارة الغربية المتخلقين ا خحاصة. شيخ جاوز الخمسين يتزوج 0 ٤‏ 
السابعة عشرة! وليس هذا فحسب. بل إا كانت خطوبة لرجل بودي من 
بنى جنسها فأضافها إلى نسائه العديدات! هل هذا تاريخ؟ أم آنه تشنيع ني 
أخطر صورهء لأ صاحبه يتصنع المدوء ويتظاهر بالاتزان والإأنصاف» ويحدع 
الناس بمثل كلامه عن براعة النبي ف القيادة وي شۇ ون الحكم وفي التنظيم 
الاجتماعي . 

ومن أمثلة هذا الاسلوب الخبيث وصفه النبي صلوات الله وسلامه عليه 
بأنه كان (يعنى بظهره الشخصي ويقضي في تلك العناية كثيرأمن ¿ الوقت . فكان 

يتعطر ويكتحل ويصبغ شعره ویلیس اتا نقش عليه «حمد رسول الله». 
ورا کان الغرض من هذا الخاتم هو توقيع الوثائق والرسائل. وكان صوته 
وا ا يأسز القلوب . وکان مرهف الحس إلى أقصى حد» لا يطيق 
الروائح الكرة وا صاصلة الأحراس والأصوات العالية. وكأن قلقاً عصبي 
المزاج» وى ااا کاسف البالء ثم ينقلب فجأة مَرحاً کشر اديت 
ضر 4# فهذا الأاوت السرم ف التصوير إفا بريد أن يضور الي في 
صورة التصابي وني صورة العصبي المزاج المريض الأعصاب الصاب 
بالصرع. ويؤكب هذا الصهيوني المدام تلك الصورة المغتراة بعد ذلك بقوله: 
(وقد أعانه نشاطه وصحته على أداء واجبات إلحب والحرب. ولكنه أخحذ 
يضعف حين بلغ التاسعة والخمسين من عمره. وظن أن ود خببر قد دسوا 
السم في اللحم قبل عام من ذلك الوقت'). فأصبح بعد ذلك الحين عرضة 
لحميات ونوبات غريبة. وتقول عائشة: إنه کان يخرج من بيته في ظلام 
الليل» ويزور القبور ويطلب المغفرة للأموات» ويدعو الله هم جهرة» وينثهم 
على أنہم موتق. ولا بلغ الثالثة والستين من عمره اشتدت عليه الحميات - 
ص .)٤٦‏ 


)1( تأمل حرص هذا a‏ اليهزد من جمة دس اا ا 
في الشاة إذ يقو : : «وظن أن ود خيبرا . 


٤ 
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وجاء في هذا الحزء من الكتاب أيضاً: (وهاجرت إلى المدينة ماثتا أسرة 
من مكة فشآت فيها من جراء هذه المجرة مشكلة الحصول على ما يكفي 
أهلها من الطعام. وحل محمد هذه المشكلة كا بحلها كل الأقوام الجياع 
با لحصول على الطعام ا وجد. ومن ذلك أنه مر آتباعه بالإغارة على القوافل 
الأرة بالمدينة - ص .)٤‏ ويحاول المؤلف أن يلبس هذه الآكاذيب وهذا 
التشنيع الفتري ثوب العلم فيقول: (واجتمعت أسباب عدة عملت كلها على 
اتساع ملك العرب. فمن الأسباب الاقتصادية أن ضعف الحكومة النظامية في 
القرن السابق لظهور النبي ET‏ نظم الري في جزيرة العرب 
فضعفت من جراء ذلك غلات الأرض الزراعية وحاقت بالسكان المتزايدين 
آلد الأخطار. ومذا فقد تكون الحاجة إلى أرض صالة للزرع والرعي من . 
العوامل التي دفعت جيوش المسلمين إلى الفتح والغزو- ص ١۷ء‏ ۷۲). 


ارف إلى هذا الكلام المسموم الذي يصور المسلمين الأولين وعللى 
رأسهم النبي ی في صورة عصایات اللصوص وقطاع الطرق» والذي ينزل 
با م النبيلة إل کک مادية» فيتقلب ذلك الکريم 
ا ان 2 من واب دشر دینه» ا ا الف 
الكريم إلى جاعة من اللصوص ۰ الطرق. لاذا تؤذي جامعة الدول 
العربية المسلمين والعرب بسماعه؟ اذا ت 2 تنفق على نقله إليهم من أمواهم» کان 
مهمتها هي إسماعهم ما يكرهون وإحصاء ما قيل فيهم من الشتائم وإذاعته 
على الناس؟ إن الحكومات تمع شعوما من الاستماع إلى الدعايات التى تفتري 
عليهم والتي تشرط عزائمهم وتفرق کلمتهم» وننفق ٤‏ مقاومة مشل هذه 
الاذأعات الآلاف والملايين ف بعضس الأحيان . فهل دين اللات قل قد أسة 
وأهون مقاماً؟ 


لا يكفي في دفع ضرر هذا الكتاب وأمثاله أن تكلف الإدارة الثقافية 
الدكتور الشيخ محمد يوسف موسى بالتعليق على ما يراه مستحقاً للتعليقء 


فیعلق على بعض فا صا ن السذج والخافلين وقليلي الخبرة بتاريخ 
السلمين ‏ وليست لدينا وسيلة لمنع وصول الكتاب إلى أيدم ‏ إن قرءوا 


ye 
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ما ني هذه الحراشي واقتنعوا به مرة فقد بهملوا وقد تستغوہم أباطيل الكتاب 
مرات . فيا هي حاجتنا صلا إلى ترحة مثل, هذه المفتريات؟ أي فائدة تعرد 
على العرب من نقل مثل هذا الكلام» ا الطرف عا فيه من الأذى؟ 
هل هذا ما يزيد الخرب ماسكا؟ أم هو تما يعينهم على النهوض؟ اذا تنل إلى 
لتنا هذه الكتب التي تتكلم على نبينا عليه الصلاة والسلام بوصفه مصلحا 
لا نبياًء وقد كان من آثار هذه الدعايات ولا أقول البحوث ‏ أن افتتن ہا 
حماعة من المسلمين فاتخذوها غوذجفا لبحوثهم الإسلامية» وظنوا أن تجردهم 

من إسلامهم شرط لسلامة البحث وعلميته› کا زعم همم طه حسین في کتابه 
(الشعر الجاهلي) الذي سيق بسببه إلى المحأكمة. وقد أصبح التاريخ 
الاسلامی» بل الدراسات الاسلامية في كل فروعهاء لا تدس في الجامعات 
العربية الآن على اختلافها إلا على هذا النمط الفاسد المغسد المدام . إن طه 
حسين الذي بدأ حياته العلمية متها في دينه» يتسلق إلى الشهرة بمخالفة كل 
مقدس مصون وكل مقرر ثابت» حين كان الإلحاد بدع العصر يجاهر به 
اللحدون ويتظاهر به صغار النفوس والعقول من الأدعياءء هذا الرجل نفسه 
هو الذي يشرف على إختيار مثل هذا الكتب لتترجم على نفقة العرب» 
ولينقف مہا ناششتهم ویش ها أزر جامعتهم . وأي جامعة قد بقيت للعرب»› 
ول افا رى كاد الا كن عسل وض رى الت 
مرة وتؤذي المسلمين مرتينء تؤذيهم في نبيهم عليه الصلاة والسلام مرة» 
وتؤذيم في شخص المسيح الكريم عليه السلام مرة أخرى» ثم تعتذر هم عن 
جراة المؤلف على الإسلام وإفتراثه على نبيه الكريم بجرأته e‏ 
والمسيحية وافترائه على رسوليهما الكريين (ص .)۳١‏ فهل سمع الاس عذراً 
ا yS‏ 
آي بأنه یسب آي وحده» ولکنه سب اباڻي كلهم أحمعین؟ ! 


وبعك» فإني أستغفر الله سبحانه وتعال لنفسي ولقار ىء هله المهتريات › 
فإنغا قصدت أن أضع بين يديه جسم الحرية» ليرى رآي ى العين طه حسين 
حمل آوزاره فوف ظهره› وليطالب الناس المسؤ ولين بکض آذاه إن کان فیھم 
بقية من غيرة على إسلامهم وعلى شخص نبيهم الطاهر الكريم . 


۳۹ 


Ek 


ۋر للۇتترات ` 


بقی غا وعدت بالکلام عنه من النشاط الثقاقي مامعة الدول العربية 
الكلام عن اترات التي أعدت غا الإدارة الثقافية وأشرفت عايها أو شاركت 
فيها. وحديث امترات في هذه الإدارة حديث يثر العجب. فلو عرص 
القارىء ما سجالته هذه الإإدارة من نشاط المؤعرات تحت عنوان (التعاون بين 
اللإدارة الثقافية واليونسكو واهيئات التقافية الدولية- ص٥٤‏ إلى ۳ه من 
الشرة الثقافية 04٥٦ ۹١١‏ لحيل إليه أن هذه الإدارة فرع من اليونسكو 
يعمل تحت سيطرته وتوجيهه. وسيطرة أمريكا - واليهود ا 
اليونسكو شيء لا أحتاج إلى أن أنبه له فهو مشهور معروف» يؤکده ما ابتته 
اة الثقافية لمامعة الدول العربية في بياما العام عن هذه المؤترات. فهي 
تستهدف السيطرة على توجيه الثقافة والتعليم في البلاد العربية. والترويج 
لآراء اجتماعية ومذاهب سياسية لا تخدم إلا مشاريع اليهود والخرب. فمن 
ذلك مؤتمر تبادل المدرسين بين البلاد العربية الذي إنعقد في القاهرة سنة 
۹٩‏ بدعوة من اليونسكو رص »)٠٦‏ ومؤتمر التعليم الثانوي ني مصر الذي 
انعقد فى مصر سنة ۱۹١١‏ واشتركت في الدعوة إليه الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
رص 44)ء والحلقة التربوية التي دعت إليها ا جامعة الأمريكية في بيروت سنة 
وکان موضوعها «فلسفة تربوية متحدة في عا عربي متحد» (ص ٠)١١‏ 
وحلقة دراسات التربية للتفاهم العالمي التي انعقدت في اليونسآدو ببيروت سنة 


(#) نشرت ني عدد صفر'سنة ۱۳۷۸ من مجلة الأزهر. 
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140٥‏ راتيا عبدالعریز القوصي (صصس .)٥۰‏ فمثل هله امو غرات لا يقصد 
بها إلا السيطرة على التعليم في العام العربي» وتوجيهه وجهة لا دينية تؤدي 
اف اجیل ١‏ کک e ٠‏ 2 مه ةا ىه 
ا ا مم ا ر بعس الأراء والأساليب الرزية 
واللفسة المنحرفة الفاسذة. وسن له الو تمرات ما یروج ا أمريكية من 
التنظيم الاجتماعي تخفي في تناياها مذاهب فكرية هدامة باسم العلم اديت 
من ورآثها اليهودية العاليةي مثل مغر العلوم الاجتماعية الذي انعفد ف 


دمشق سنة ۱۹١٤‏ بدعوة من اليونسكو لدراسة الشؤون الاجتماعية بالشرق 


الأوسط . (ص۸4٤).‏ فقد عني هذا المؤتر عناية شديدة بالترويج لا يسمونه 
(علم الاجتماع) ووضع تعاليمه وآوهامه في مكان التقديس الذي کان محظی 
به الدين» وإسلام E‏ برمته إلى نفر من الناس لا يمت للثقافة الإسلامية 

أو العربية تشب يقس تلك الأوهام التي تشيع فيها سموم اليهودية العالية 
الهدامة ويتخذها دستوراًء ولا یعرف أصولا یصدر عنہا تفکیره وتشریعه سوی 
دعاواها. فالمۇ تمر محث على تأليف الكتب المدرسية في علم الاجتماع. ويروج 
لأصحاب هذه التقافات التي يتسح فيها المجال أمام ذوي الأغراض واهدامينء 

بالدعوة إلى (تأمين العمل للأخصائيين في الشؤون الاجتماعية» وضمان 
مستقبلهم الادي والأدي)» كا يعمل على حاية الهدم والحدامين من كل صوت 
يرتفع للحد من نشاطهم 2 باسم الدين في دعوته إلى (تأمين حرية الدرس 
والبحتث والتفكر والتأليف قي الشؤون الاجتماعية). ومن هذه المؤترات 
ھا شر حت إسم العلم ا ولكنه لا يبحث المسائل في حقيقة الأمر 
إلا من زاوبة تخدم اليهود خحاصة» مثل الكلام (عن موقف الإسلام من 
العنصرية ص .)٤١‏ ومنها ما يدعم مشروعات الغرب السياسية مثل مؤعر 
التضامن الثقافي والاقتصادي بين دول البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد في 
بأليرمو سنه 4٥٤‏ إ. فأدف الحقیقی من ورائه هز إقرار ألنفوذ الغري 8 
حوض هذا البحر» وربط دوله العربية بدول الاستعباد الغربية . فكل الذين 
يتحدئون عن رابطة البحر الأبيض وثقافة البحر الأبيض وحضارة البحر الأبيض 
من طه حسن فنازلا _ کانوا یروجون لمشاريع فرنسا التي تعتبر شمال 


TA 


إفريقية جزءا لا یتجراً منہا. وقد زاحتها إيطاليا وأسبانيا حيناء ثم ورثتهم 
مرکا جيعاً, فالکلام في هذا لا يقصد به إلا صرف العرب عن جامعتهم 
العربية وصبغتهم الإاسلامية . وأي رابطة بين فرنسا والمغرب سوى الدم 
المسفوك؟ وأي رابطة بين إيطاليا وطرابلس»ء وبين اسبانيا وريف مراكش؛ 
سوى ما بحفظه التاريخ من مظالهم ومفاسدهم وما سفكوه من دماء الشهداء؟ 
وهل نسي العرب عمر المختار الشهيد؟ 

راع ذلك کله ما لا سبيل إلى الخوض في تفاصیله› لأني لا أجد بين 
يدي نصوص ما دار في هذه امترات من مناقشأات. لأنتقل إلى الكلام عن 
مۇر نشرت الجامعة العربية محاضر جلساته» وهو مؤتر يتوسم القارىء احبر 
ف عنوانه ولا یکاد عخطر له سوء الظن فيه بال وذلك هو (المؤ عر الأول 
للمجامع اللغرية العلمية ‏ دمشق .)۱١١١‏ 


اجتمع في هذا المؤتر مندوبون من ادم اللغوية العلمية تي تلف 
بلاد العرب .فشهده وفد من مجمع اة العربية في القاهرةء ووفد من المجمعح 
العلمي العراقي» ووفد من المجمع العلمي العري في دمشقء كا شهده 
مراقبون من الدول ا التي ل تو سس فيها مجامح وهي الأردن والسعودية 
ولبنان وليبيا وان وشهده مع ذلك کله وفد يمثل إلأمانة العامة خامعة 
الدول العربية ومندوب يشل هيئة اليونسكو (شفيق شماس). ۰ 


واللغة العربية التي بحث هذا المۇتر شؤ ونا هي أقؤى ما تقوم عليه 

الوحدة العربية من الروابط» وهي هي الرابطة التي ارتفعت حى الآن فوق کل 
مراء. فقد مارى أعداء العروبة زمنا ني أن العرب ينتمون إلى جنس واحد» 
فسمعنا أصرات المنكرين من الشعوبيين دعاة الجاهلية الأولى بين فرعونية 
وفينيقبة واشورية وبابلية . وماروا حيناً في ارتباط القومية العربية بالاسلام 
فسمعنا من يزعم أن هذه الصبغة تنفر غير المسامين من العرب . وظلت رابطة 
اللغة بعد ذلك E‏ يناز ع مناز ع في ہا هي الرباط الأقوى 
بن 'العرب . 


لذلك کان أخر ما يتوقعه القاریء في الكتاب الذي ` جمع ما ا 


۳4 
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Tas‏ أو تفريق 


المجتمعين عليهاء من مثل الدعوات المريبة المدامة إلى مسخ اللخة الفصحى 


٠‏ أو تبدیل قوأعدها وخحطها. 


ولكن واقع الأمر جاء e‏ عا يتوقعه القاری»ء وما يرجوه» فامتلاً 
الكتاب في مواضع ختلفة بالدعوة إلى العاميةء وإلى تبديل الط العري» 
وقواعد النحو والصرف والبلاغة. إذا أعوزك أن تجد ذلك سافراً صريحاً 
فسبتجده ه مستوراً خحفياً لبس زي الناصح الغيور» في مئل مقال أحمد حسن 


الزيات عصو جمم القاهرة عن (جمع اللعة العربية بين الفصحى والعامية : 
ص ۸۱ ۸۸)» ومقال علي حسن مندوب الأردن (بين العربية الفصحى 


والعامية ص »)۱۸٤ ۸١‏ ومقال أحمد عبدالسلام مندوب تونس (الفصحى 
والعامية: »)۴١١ ۲٠۲‏ وحاضرة مير العجلاني عضو مع دمشق عن (أثر 

اللغة' في وحدة الأمة «(VY — ۲١۷‏ واقتراح إبراهيم مصطفى في (كتابة 
الهمزة والألف اللينة “ 5 — «(1e‏ ومقاله عن (تيسير قواعد اللغة العربية 
»)۷١‏ ومقال طه حسین مر الإدارة الثقافية عن (تيسبر ف 


٤‏ دعوته إلى ازم e‏ ف ل وي القضاء وفي الصحافة وي 


“لمجال الباية» متها إل أن هذا هو السبيل الوحيد إلى علاج ما يسمونه 
١«مشكلة‏ الفصحى والعامية». ذلك هو صوت الأستاذ عارف النكدي عضو 


وفد. جخمع دمشتق في. بحشه (اللغة العسربية بین الفصحى والعامية: A۸۹‏ 
(f‏ 


واوق مادج مما جاء في هذا الكتاب لیتأکد القارىء آي ا ف 
القول ولا أبالغ في التصوير ولا أتجنى على أحد. . ثم أعود بعد ذلك إل مناقشة 
بعض هذه الدعاوى العريضة التي انخدع بها كثير من السلج الغافلين. وقبل 
أن أشرع ف ذلك أحب أن أبأدر ببعث ألطمأنينة إلى قلوب من آزعجتهم هذه 
المقدمة فأقول: إن المؤتمر قد رفض الأخذ بشيء من هذه الآراء 'المعوجة 
والدعوات السقيمة . ولكني حب أيضاً أن أنه إلى أن الداعين مذه الدعرات 


قد E‏ أن ينفدوا e‏ بعضصس قرارات الو مرء ویترکوا فيها ا 


N۰ 


سمومهم ومسحة من أمراضهم وأسقامهم تکشف عن 5 الذي بتهدد 
حصوننا من داخلها. 
يروي أحمد حسن الزيات قصة مجمع اللغة العربية في القاهرة بين 
الفصحى والعامية» فيقول: إن المحافظين من شيوخ الأدب قد سيطروا عليه 
في أول نشأته» ثم انتهى زمامه إلى الكتاب والصحفيين الذين نبهوا المجمع 
إلى أهمية العامية وای خطورة جود اللغة بتخلفها عن مسايرة الزمن (ص ۸١‏ 
۸۲). ویقدم مال من جهود هر لاء (المجددين) بالبحث الذي ألقاه. أخدهم 
في دورة ٤۷١ ٤٦‏ عن موقف اللغة العامية من اللغة الفصخى (فدعا فيه إل 
التساهل في بعض قواعد الإعراب وعدم التشدد في قبول المستحدث من 
الألفاظ والأساليب التي تجري على كل لسان لكي (يسهل علينا تطوير 
الفصحى e‏ العامية)» ودعا كذلاف إل آنا رع ورات 
عاميات الأقطار العربية المختلفة لإقرار ما هو مشترك ماء سواء صح في 
معاجم اللغة وكتها أو ل يصح ( ص ۸۳ .)۸٤‏ ر الزيات آنه ألقى بعل 
ذلك بحا عن (الوضع اللغوي وحق المحدثين فيه) ذهب فيه ا إباحة 
استعمال المولد. وإزالة السد القائم بين الفصحى والعاميةء لکي- يقح (من 
تداخل اللغتين وتفاعله) لغة تجمع بين محاسن هذه وحاسن تلك ص »)۸١‏ 
كا اقترح (لتقريب الخلاف بين العامية والفصحى أن يفتح باب الوضصع 
.. اللمحدثين على مصراعيه. . وأن يرد الاعتبار على المولد ليرتفع إلى مستوى 
اللات المدهي زان لى القاس اى المشحى لشم ا قا العرب وما 
يقيسوه› وأن يطلق السماع من قيود الزمان واكان ليشمل ما نسنمع ن 
طوائف المجتمع كالحدادين والنجارين والبنائين وغيرهم من كل ذي جرفة 
ص )۸٩‏ . وقول الزیات : إن مع القاهرة قد ا هله e‏ وأخحذ 
في تطبيقها'“ . 


أا علي حسن عودة متلدوب کو الأردن فشد ل آن شدف ذا 
المؤتر هو (أن نقضي على اللغة الاو اا ل ي وتخاطب عربية 


(أ) اعترف منصور فهمى بذلك في محاضراته الي ألقاها في هذا مۇر عن أهداف مجمع مصر 
قي نخحدمة اللغة العربية (ص ٠ .)٠١٦۲٤١‏ 
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فصيحة سهلة التناول يستعملها الكبير والصغير» ويكون فيها الغناء في الحياة 
الاجتماعية في كافة مرافقها - ص .)۱۸١‏ وتصور المسألة على هذا النحو خطاً 
کا ساأبیّنه فیا بعد لأنه غير مکن ولا میسور ولا هو مطلوب» ولانه خالف 
طبائع الأشياء . 

ويكاد القارىء أن يطمئن إلى سلامة قصد الكاتب رغم ا ا 
حين يظن أن هدفه هر القضاء على العامية . ولكنه. لا يلبث آن يتبين أن هدفه 


ي -حقيقة الأمر هو اختراع لغة عربية حديدة ونشرها ان الناس بکل وسائل 


النشر (فإن لدينا اليوم من الوسائل الحديثة ما يضمن النجاح لمجهود يبذل في 

سبيل ترقية لغة التخاطب في البلاد العربية ويضمن البقاء والتقدم أيضاً ی 
لغة عربية فصيحة يتواضع عليها؛ تستوعب مصطلحات للمستجد من اثار 
العلوم والفنون - ص .)۱۸١‏ وهو يقترح تبسيط اللخة واختصارها. كا يقترح 
علل جامعة الدول العربية (أن تعنى بوضع معجم يسمى معجم العامة 
أو غير ذلك من الأساء» يكتفي فيه بالمفردات التي بحتاج إليها في كافة مرافق 
الحياةء وتحشد فيه ا حديدة للدلالة على مستحدثات العصر الفنية 
المتداولة. ثم يلجا ف تعمیم هذه إللغة العربية الفصيحة العامة إلى كل 
الوسائل الكفيلة بتعميمها ابتداء من المدارس الليلية التي Ee‏ 
والمشتغلون في انار على غشيانهاء وفي المدارس الابتداثية التي يتكفل القائمون 


فيها بتعليم الأطفال في كتب خاصة نقيد مؤلفوها ! بألفاظ هذه أللغة» وبتعحوید 


هؤلاء الأطفال التحدث بالفصيح ا فضلا عن القراءة. ص۱۸۳ 
(A —‏ 


من الواضح ان هذا الرجل» یرید ان ا فصيحة حجديدة؛ ثم 

ا إلى تعميمها بتقييد مؤلفي الكتب المدرشية أن یکتبوا e‏ 

المقترح)» أي أنه يلزمهم أن لا يستعملوا «الفصحى القدية» التي يدعو إلى 

اخحتصارها واستبعاذ غر الألوف من مفرداتما وإضافة ما يرى إضافته إليها. 

ولست أدري ما هو الحد الفاصل بين المألوف وغير الألوف في اعتباره؟ ومن 

هو الحكم في التمييز بينيا؟ هل هو الأمي الجاهلء أم هو الثقف من غير 
حترفي الآدب» ام هو الكاتب المارس للكتابة في الصحف اليومية › أم هو 


67 


الشاعر والناقد» آم هو عام اللغة؟ اليس الأسهل : تعميم الفصحى القائمة 
الموجودة الموروئة بدل التواضع على فصحى جديدة نقيد الكتاب والمؤلفين» 
م وجود لعة متواصع عایها کے حقرقة قائمة اتةه رة مائلة فیےا پتداول 


چ 


العرب جيعا من كتب ومن صحف يلتقون ويلتقي معهم المسلمون من غير 
العرب عند فهمها والتعبير بهاء وهي نفسها اللغة التي تفاهم بها العرب في 
مؤتمرهم هذا والتی عبر بها صاحب هذا الاة قتراح العجيب ففهمتا وفهم كل 
اناس عنه؟ . 


واقتراح أحمد عبدالسلام مندوب حكومة تونس قريب من اقتراح مندوب 
حكومة الأردن السابق حتى لكأن شيطانب| واحد. فهو يقترح على اللجامع 
اللغوية (أن تولف لكل قطر معجًا صغيراً لا يتضمن إلا الألفاظ العربية 
الفصيحة الى بقيت مستعملة ممعناها الأصلل في لغة ذلك القطرء وأن يوصی 
معلمو a‏ والعامة بالاقتصار EE‏ قدر المستطاع) ‏ ص .)۲١۸‏ 


واقتراحه هذا ينتهى إلى إجاد لغات عربية متعددة تمثلها هذه المعاجم المقترحة 
التي یی دارس السات ومست اللغات بعد ان جح أله العرب 
السلمين _ عل و فصحى القران. ویزید ف توسیع اهوة ین شه المعاجم أن 


صاحب لا الاقتراح یوصی بالتوسع ف قول الكلمات ألمولدة وألدخيلة فيها» 
کہا يوصي (لزيادة الخبرة بعر يتا وعدی حیویتها» أن يشتغل عدد من علماتا 
باللغات العامية وأن يدرسوها دراسة دقيقة - ص )۲٠۹‏ وهو فى حقيقة 
أهدافه وخطورة آرائه بالقناع الذي يتقنع به طه حسين وشيعته حين يتظاهرون 
بعدائهم للعامية ثم يزعمون للناس أنهناك خطراً على العزبية الفصحى أن 
مجرها الناس إلى العامية إذا ل تخضع لا يسعون إليه من تطور فزعوم ! 


والڏذي يفضح هو لاء الناس ویکشف عن مصدر لہ الوساوس ف 

نفوسهم وحقيقة الذي ألقى هذه الأوهام في رؤوسهم وحرك با السنتهم 

ودفعهم إلى ترويجها هو آنك تجد فريقا منهم يفكرون بالانجليزية أو بالفرنسية 

)0( وهدذه الريح نشسها هي التي سادت ف فترة من الزمن کتب اأرحلة الابتدائية المشهورة لکت 
«شرشر» التي آشرف عليهاً عبدالعزيز القوصي . 


e 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


ثم يترجمون تفكيرهم إلى العربية. تجد ذلك في محاضرات انيس فريحة عن 
(اللهجات وأسلوب دراستها)ء التي نشرها معهد الدراسات العربية العالية 


بجامعة اندو العربية» حين يفكر للغة العربية باللغة الانجليزية ا 


الإنجليزي بطع 0 امتطلد با 2 A‏ كذلك في محاضرة متیر 
العجلاني الى ألقاها في م تقمرناأ هذا عن (رابطة اللخة والأمة 
ص ۲۲۷-۲۱۷)› حین يصب تفکیره في قوالب فرنسية» فلا يكاد يأخحذ في 
تعريف الدولة أو الحكومة أو الأمة أو الشعب أو أثر اللغة ني وحدة الأمة حتى 

ينی کلامه على رأي هريو أو رينان أو ماتسيني او فلان وفلان من أصحاب 
الا الغربية عموما والفرنسية بخاصة. ومنير العجلاني هذا لا يعترف بأن 
الاسلام رجم م وصلة بين المسلمين وأنه جامعة من أوثق الحامعات» لأنه مجري 
ف تعريف القومية. العربية على قياسها بقاييس أوروبا اللادينية التي روجها 
اليهود منذ الثورة الفرنسية اليهودية. يقول عند كلامه عن الدين بوصفه 
عنصراً من مقؤمات القومية : ركان الدين ني العصور الوسطى يجمع الشعوب 
ويفرقها» ولکن أثره في تکوين الأمم تضاءل في الزمان الحاضر. ف أسقطه 
غلاة القومية من حسام ص .)۲۲٤٢‏ 


وترديد المحاضر لاصطلاح «العصور الوسطى» هو أثرا من آثار الاستعباد 
الخربي الذي مخضم له تفكيره. فتعبير «العصور الوسطى» تعبير أوروبي يقترن 
في آذهان أصجابه بالتخلف والممجية؛ لأنه يقترن بالظلم والنظام الإاقطاعي 
وبالرق وباستبداد الكنيسة وطغياما. والذين يفكرون برؤ وس أوروبية 
يستعملون هذا الاصطلاح بعناه ذاك» رغم الاختلافه الواضح بين ظروفنا 
وظروفهم . فالعصور الوسطى تقابل عندنا عصر الزسالة المحمدية وأزهى 
عصور الاسلام . فهي بالقياس إلى العربي وإلى المسلم عصر النور والمجد 


والتخلف . أليس ذلك ضرباً من ضروب الاستعباد الفكري» وهو شر ألوان 
الاستعبادء بل هو أخطر ما خلفه الاستعباد الفرنسي والاستعباد الإنجليزي في 
الشعوب الإأسلامية الق بي ستعبدوها . 


کی 
Gs‏ 
n‏ 


ذلك هو مجمل ما عرضه أصحاب ذلك المشكل الذي توهموه فابتدعوهء 
وزعموه ثم أوجدوه› ن العامية والفصحیى . 

أما الاقتراحات التي تدعو إلى مسخ قواعدنا في اللغة وفي التنحو وف 
الإملاء والخطء فقد جاءت على لان خ2 و شه إبراهيم مصطفی 
الذي صدع بوحيه حين ألف منذ عشرين عاماً كتاباً ميتاً في النحو سماه 
«إحياء النحو» . ألقى طه حسين حاضرة دعا فيها إلى العدول عن قواعد النحو 
الثابتة المتدارسة التي اجتمم عليها العرب والمسلمون زاعا أا لم تعد صالحة 
وأا هي السبب ني ضعف الطلاب وتخلفهم .)۲٤٠١-۲۲۸(‏ وتقدم إبراهيم 
مصطفى باقتراحين» أحدها في ركتابة اهمزة والألف اللينة: ص )١١١-١٠١‏ 
دعا فيه إلى توحيد الصور الكتابية للهمزة» والآخر في (تيسير قواعد النحو: 
(ص )۱۷۱-۱۹٦٦‏ مهد به لاقتراحات تيسر النحو والصرف: 
(ص )۱۸٠١-1۷۲‏ القدمة باسم ممح ألقاهرة والتي تحمل طابع إبراهيم 
مصطفى المعروف في (إحياء النحى الذي دعا فيه إلى تبويب جديد للنحو 
من ابتكاره. وقد سحب إبراهيم مصطفى اقتراح الهمزة قبل أن ينظر في جلسة 
لمو عر العامة يكوا أت ل جد الظرف مهيأ e‏ أن يتخذ قرارُ 
برفضه واثر أن يدع الباب مفتوحاً حتی يستطيع هو أ واخحر من عصابته العودة 
إلى ذلك في فرصة أكثر ملاءمة. أما مقترحات تيسير النحو فقد قرر المؤتمر في 
شأنها أنه (نظر في مقترحات تيسير النحو التي أعدتا وزارة التربية والتعليم ي 
مصر فوجد بعد دراستها أا تحتاج إلى زيادة في البحث والتمحيص» وقرر 
تاجيل النظر فبها إلى مؤتمر آخر: (ص ۲۷۸). وقد كنت أرجو أن يقضي فيها 
الم تر قضاءاً حاسًا صريحاً يقرر فيه فسادها وضررهاء لأن هذا القرار الذي 
يظهر فيه نفوذ دعاة الحدم والتبديل ل ينع القائمين على برامج التدريس في 
مصر من أن يضعوا هذه المقترحات الفاسدة موضع التنفيذ . 

وبعدي فقد شغل هؤلاء امحاضرون والقترحون بمشاكلهم الوهمية 
ما يقرب من نصف وفقت الم تمر . على أن آکثر EL‏ بضأعة 


)١(‏ استغرقت محاضراتهم واقتراحاتهم تسعاً وتسعين صفحة من سجل المؤتمر الذي يزيد قليلا 
عن مائ صقحة . 
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مزجاة بارت في کل سوق» وکلام معاد مکرر لیس فيه جدید. ولکن آصحاب 


هذه اذاهب المنحرفة يعتمدون في سلو ہم على أن الناس إذا تكرر سماعهم 
للباطل أوشكرا أن يصدقوه. لذلك فهم یکررون القول ا بعد حين ودفعة 
بعد فترة» ولا يَلّْضبٌ هم مَعين ني إلباس مقامم أليق الأثواب بالمقام وعرضه 
من جوانب جديدة تقربه من نفوس الناس. 

وهم لا يسأمون من هذا التكرارء» لأنهم يعرفون نهم .يخاطبون في كل 
مرة جيلا جديداً غير الذي سمعهم من قبل. a‏ 
من ضاقت عنه حيلهم من قبل . وه ا آفراد 


عصابتهم ممن وصلوا ای مراكز تسمح لمم بد يد العون في ترويج هذه 


الدعاوى وفي وضعها موضع التنفيذ» وفيهم من يشغل مراكز خطيرة تسمح 
هم بالسيطرة ة على الصحافة والاذاعة ووزارآات التعليم والحامعات . لذلاكف کان 
فرضاً لازماً على کل عارف بحیلهم أن لا ل من تکرار الرد عليهم ركوناً إلى 
آنه قد آذاع الرد من قبل » حقی دعایاتہم المقسدة بالشباب فتستأثر به 
ثم لا جد ما بصححها وینتشله من e‏ 


وأول ما يلفت النظر في هذه الكلمات والمقترحات ما انحدرت إليه 
مجامع اللغة العربية ومع القاهرة منها بخاصة ‏ من ترويج الدعرات 
المريبة إلى تطوير اللغة وقواعدها ورسمها. وهو تطوير بختلف أصحابه في 
تسميته ‏ ولکنہم لا ختلفون ف NR as‏ 
إصلاحا وتارة تجديداء ولكنهم في كل الأحوال وعلى اختلاف الأسياء يعنون 
ا واا هو الل ن ارو ف الى ات ال اون دة 
عشر قرا أو يزيد فضمدت ليلا وللا جال القبلة أن ترح بفكرها وقح ف 
معارض فنون القول واثار العبقريات الفنية والعقلية لا تحس قيود الزمان ولا 
المكان» فكأنما القران قد أنزل فينا اليوم وكأنغا شعراء العربية وفقهاؤ ها 
وفلاسفتها وكتاہا وأطباڙ ها ورياضيوها وطبيعيوها وکیمیائیوها على اختلاف 
أ قد كتبوا ما كتبوا وألفوا ما ألفوا في الأمس القريب» وكأغا المتنبى 
أو البحتري بخاطب جيانا لا تمييز بينه وبين شاعر معاصر كالبارودي أو ر 
أو حافظء وكأغا الرصافي يكتب شعره للقاهريين» وكاغا الشابي يكتب 'شعره 


٤٦ 
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للشامين »> وکأغا شوقي حاطب بشعره آهل ألمغرب . وهده ميزه ٠‏ من الله ا 

علينا ولم حظ بتلها أمة من الأمم. فإدا تللا من الفوانين والأصول التي 
صانت لخدا خلال هله القرون المتطاولة تىلىلڭ الالسن وأضاف گا یوم 
a‏ 
العْد 2 ك 2 0 الاختلاف عن عربية القرن الأرل» ا ا 
والأمس القريب» وتصبح قراءة القرآن والتراث العربي والاسلامي كله متعذرة 
كل جهد سياسي أو حربي أو أدبي ما يبذل اليوم في جمع شمل العرب وتدعيم 
القومية العربية عبثاً لا طائل تحتهء لأنه كالنفخ في قربة مقطوعة أو بناء القلاع 
فوق الرمال أو الارتفاع بالأبراج التي تناطح السحاب على غير ساس . 


وليس الخطر الكبير في الدعوة إلى العاميةء ولا هو في الدعوة إلى 
الحروف اللاتينيةء أو الدعوة إلى إبطال النحو وقواعد الإعراب أو إسقاط 
بعضهاء فالداعون ذه الدعوات من صغار امدامين ومغفليهم الدين لين هم 
حطر العتاة ممن يخرفون كيف خدعون الضيك اخقاء الراك اوكيف 
بتولاها ختاء yT‏ اا الخطيرة اشر اف ات الصور 
إل الناس»› ولا يطمعون ف کسب عاجل › ول يطابون انقلاباً کاماڈ ینا : 
الخطر الحقيقي هو في قبول مبدا التطوير نفسه. لأن التسليم به والأخذ فيه 
5 ينتهي إل ا من أو مدی معروف يقف عنده اأ رون ولآن التزحزح 
عن احق کالتفریط ف العرض› فالڏذي يقبل التزحزح عن الح فيد أنغلة مرة 
وإسحدة هول عليه أمشاها ê‏ مرات حن سقط ن الحضيض . ومن اعترأه 
شك في حقيقة ما يراد بقراننا وبلغته وبإسلامنا وکل تراه فلیقراً قول طه 
حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر»: (وفي الأرض آم EE‏ 
يقولون› ولیست أقل منا إيثاراً لدینہا ولا احتفاظاً به ولا حرصا عليه» ولکنا 
تقبل في غير مشقة ys‏ هك ان تکون ها لغتها الطبيعية الألوفة التي تفكر 
مها وتصطنعها لتأدية أغراضهاء وها في الوقت نفسه لغتها الدينية الخالصة التي 


EY 


تقراً بها كتبها المقدسة وتؤدي فيها صلواتا. فاللاتينية مثلاً هي اللغة الدينية 
لفريق من النصارى» واليونانية هي اللغة الدينية لفريق اخرء ê r‏ 
اللغة الدينية لفريق ثالث والسريانية هي اللغة الدينية لفريق رابع . وين 
اللسلمين ا آمم لا تتکلم العربية ولا تفهمها ولا ll‏ أداة للقهب 
واه ولختها الدينية هي اللغة العربية» ومن اق اا ت قل منا 
إعاناً بالاسلام و عنه وحرصاً عليه - الفقرة ٤١‏ 
2 من طبعة المعارف .)..).٤‏ فإذا وعى القارىء هذا القول وما 
وراأءة فلیلق بکل ما سواه في :وجه صاحبهء أنه ضرب من النفاق» وأسلوب 

في الكيد. 


على أن ن لغة القران والتزام أصوها e‏ وأساليبها م يكن في 
م من الأيام داعياً ! ال حجر اللغةء وجود مذاهب الفن فيهاء ووقوفها عند 
حل تعجز معه عن مسايرة الحياةء کا يشنع به اهدامون وخدعون به الأغرار 
وصخار العقول وقصار الهمم . فليس التطور نفسه هو المحظورء ولكن المحظورهو أن ٠‏ 
بخرج هذا التطور عن الأساليب المقررة الرسومة. وذلك يشبه تقيد الناس في 
حيام الاجتماعية ا الدين رالأخحلاق. يعني ذلك ہم قد 
هذه القوانين» وأنا قد أصبحت تځول بینم وین مسايرة الحياة 
أو الاستمتاع بخیراتها ولذائذها. ولکنه يعني نهم e‏ أن e‏ وأن 
يروحوا كيف شاعءوا» وأن يستمتعوا بخيرات الدنيا وطبباتما ويتصرفوا في 
مسالکها وشوا في متاكبهاء کل ذلك في حدود ما أخل الله » وكل ذلك 2 
الترام الوقوف عند حدود الله . كذلك اللغة وصح اللغويون والنحاة 
والبلاغيون ضما حدوداً طابقرا ہا مذهب e‏ العرب وترکوا للناس من 
بعد أن يستحدثوا ما شاءوا من أساليب» وأن يتصرفوا فيا أرادوا من 
أغراض» وان و تهم. ولکن 


کل ڏلاک لا ينبخي ا ل حرج هم عن الحذود المرسومة . فماأدا ت داف عار ضمأان 


(1) لیس هذا الكلام من صح طه حسرن فهر تردید ا قاله القاضي الإنجليزي ر Selden) jj‏ .1 
)Wimorê‏ من قبل ف تابه «عامية مصp (The Sporken Arabic of Egypt)‏ ص 10 »` 
طبعة لندن ۱۹۰١‏ . 
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الاستقرار والحرص على جع الشمل؟ وهل عاق ذلك عرب بخداد وعرب 
الأندلس عن الافتنان في القول وي مذاهب الفن؟ وهل ضاقت معه عربية 
البدو عن الاتساع لا نقل العرب وما استحد توا من معارف وعلوم؟ . 


أما ما جاء على لسان بعض المشتركين في هذا المؤتمر مثل أحمد حسن 
الزات ( ص -۸١‏ ۸۸). ومنصور فهمي ( ص )۲١٦ ۲٤۱‏ في تصوير 
انحراف مجمع اللغة العربية عن القصد فليس إلا قليلا من كثير. ومن شاء 
فليرجع إلى مجلة المجمع ليرى صورة أوضح وأكثر تفصيلا لا مدر من جهد 
ف عن العامية وعن چ الخط العربي وقواعد النحو. أليس ذلك 
عجا من العجب؟ وأعجب منه أن بصیر إلى مركز القيادة في ذلك الحصن 
E E‏ 
حرباً على الجامعة الإسلامية وعلى الحامعية العربية لا يراهما إلا وهماً من 
الأوهام » وأنه كان أول من رفع صوته بالدعوة إلى تمصير اللغة العربية . ألمثل 
هذه الغاية يعمل مجمع القاهرة وقد دارت الأيام واستقام عوج الزمان؟ 


أما ما زعمه على حسن عوده مندوب حكومة الأردن قي الموقر 
e‏ - من أن هدفنا و العامية وى واب لغة 
اخحدیث والأسواق ا بان الناس هي له ا ا و 
والفلسقة» لآن التعامل محتاج ا لغة سريعة الوفاء بالغرض » ولکنه ا بحتاج 
ا ا ا ی ع ا کا 
الشعر والأدب عموماً إليها. إذ يكفي في لغة التعامل أن يَفهم بعض الناس 
عن بعضس من آقرب طریق وأخصره. وقد يستعين التعاملون عل عام ما ف 


.العامية من قصور بإشارات اليدين وبتلوین نغمة الكلام وتلويعهاء وبالتعبر 


بقسماتث الوجة. ومن الواضح أن لخ الأسواق ا تناسهاً أخة راقية معقدة 
التركيب ‏ ككل ما هو راق فالبساطة تلازم الحالات الفطرية الساذجة ‏ لأن 
قواعد اللغة الراقية تضيّع وقت المتعاملين الذين لا محتاجون للدقة أو الجحمال 
حاجتهم إلى السرعة. فاستعماهم الفصحى في التعامل يشبه استعمال الموازين 
الدقيقة التي يوزن با الذهب والأحجار الكرية في وزن الخبز والملحء 


£۹ 


أو استعمال المقاييس اهندسية الدقيقة في قياس الأقمشة ومسح الطرقات» 
E E a a‏ 
ولا المشتري . ثم إن اللغة الراقية التي تنظمها القواعد لا تصاح اجات اليا اليومية 
من وجه آخر. فقواعد اللغة الفصحى تجعل تطورها بطيعاً وصعباًء کک 
التعامل والأسواق تسد حاجات متغيرة يطراً علیها کل يوم تخل ۾ يکن 
بالأمس . أما لغة الأدب فهي سجل لالات عقلية ونفسية ثابتة متصلة» من 
الخير أن نخحرص فيها على صلة الخلف بالسلف إلى أبعد مدى مکن» لکي 
ينتفع بتجاربه فیزداد بذلاكف علما و ومتعة زوا فنحن نقرأً ما کی ف 
الأدب منذ الاف السنين فنجد فيه صورة من تفكيرنا الراهن ومن أحاسيسنا 
الحية. ولذلك فالأدب تاج إلى لغة أكثر إستقراراً لتحقيق هذه الصلات بين 
القديم والحديد. وهو بحتاح إلى لغة مصَفاة منتقاةء للكلمات فيها وللعبارات 
تاريخ وظلال تعوض بعض ما في اللغة من قصورٍ ني التعبير عن مكتونات 
النفس وخطرات الفكر. فاللغة محدودة بكلمات المعاجم أما الأحاسيس 
والأفكار التي يوج ہا عام النفس والعقل فهي حفية متعددة متجددة لا تكاد 
تدخحل تحت حصر في تنوعها وني دقة الفوارق بين بعضها وبين البعض الأخر. 
لذلك کان لا بد للأديب أن يستعين على إتام قصور اللغة هذا باستغلال 
خصائص الكلمات الصوتية واستغلال ظلال الكلمات مفردة ومركبة. وإنغا 
تدشأً ظلال الكلمات ما ترتبط به في تارخها الطويل من استعمالات وما في 
طبيعة تركيبها الصوتي من أسرار. وذلك كله لا يتوافر إلا قي الكلمات التي 
ن الال ایت عه عل ا ا وف ن و 
صلاحيتها للبقاءء والتى صقلتها ألسن القائلين واذان السامعين وآذواق النقادء 
والتي شحنا وأغناها E‏ حوها من المعاني والأطياف التي تقابت بينها في 
تنقلها الطويل عبر التاريخ. 

من ذلك كله يتضح أن لخة الأسواق شيء وأن لغة لادب شه اجر 


ت 


وکل من|ا صحيحة في میدانا. فها كلباس المصنع أو المهنة ولباس المسجد 
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والمحافل لباس الملصنع والمهنة . كذلك الشأن في لغة التعامل اليومي وني لغة 
الأدب تمتاز إخداها من اا ری حط ك مي ووظغها. 
ظاهرة مطردة التحقق واللزوم في كل اللغات قديها وحديشهاء a‏ 
وغربيها. فقد كان للناس داتًا لغة للأدب تختلف عن لغة الحديث والمساومة 
والتعامل منذ كان ممم أدب رفيع» لأن البدائيين وحدهم هم الذين يكتبون 
آدہم بلغة الحديث. فاذا تطور هذا الدب وسا ارتفع عن لغة الحديث 
رخافت ل كران اهال و اه او اغدت اله امان له لادب عل 
ما يريده الخادعون والمخدوعون» فتطورت وارتقت» لنشأً إلى جانبها حت لغ 
أخرى للأسواق تتحرر من قواعد اللغة الأدبية وقيودهاء وتنزع عنما 
ما لا نحتاج إليه ما يفيد الدقة أو ا لجمال حتى تسعف البائع والمشتري والصانع والزارع 
والسائل والمسؤول من ناحية» ولكي تساير حاجات الحياة وشؤونها المتجددة 
من ناحية أخرى. وإذن لا نكون قد قربنا بين اللغتين على ما يزعم أصحاب 
ذلك المذهب» ولكن كل ما نبوء به عند ذلك هو قطع الصلات بيننا وبين 
الاضي کله با فيه من دين ومن علم ومن أدب ومن تاريخ ومن تجارب 
إنسانية متعددة» فهو بمثابة 2 هذه السجلات اخافلة» مما جعل مهمة 
E E‏ إلى درجة التعذر في تقصي حقائق إلأشياء 


وتأرنخها. 


ومع ذلك كله فالأدب بطبعه متعة عقلية وروحية. وهو بهذا الاعتبار 
ليس هواية شعبية. وليست المشكلة فيه هي مشكلة الألفاظ فحسب ولكنا 
مشكلة الأفكار والأخحيلة التي محتاج ف تذوقها ا مستوی تقاف معن . فمھی| 
نعمل على تيسر الألفاظ وجعلها في متناول عامة الناس فلن يستطيعوا إلا فهم 
ما يلائم عقومم وثقافاتم من الآداب السطحية التي لا تعبر عن أغوار 
الحقائق وأعماقها. ذلك هر المدلول الحقيقي لكلمة (الأدب الشعبي). فالأدب 
الشعبي لا يتميز بلغته فحسب» ولکنه يتميز أولا وقبل کل شيء بسطحيته 
في التفكير وبساطته التي تلائم السذج من البدائيين» ولكنا لا تشبع حاجات 
المقفين وطلاب المعرفة من أصحاب الفكر الرفيع والذوق المرهف والمزاج 
الصافي الصقيل . 
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زعم ريف آبو اللمع الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية في مقدمة 


الكتاب (أن على اللغة أن تساير المجاري التدفقة المسرعة من تحوير وتبديل 


وتعديل وتجديد فإذا لم تتبع اللغة العربية سنّة النشوء والارتقاء فقدت عناصر 
الحياة ‏ ص ۲) . وزعم الزيات عضو ممع القاهرة أن إزالة السد القائم بين 
الفصحى والعامية سيقضي على (مساوىء الفصحى أو عنْجهيُتها فتموت کا 
يوت الحوشى المهجور من كل لغة - ص »)۸١‏ والواقع أن هذا التطور الذي 
يتحدث عنه الأمين على ثقافة العرب ادت فعا وهو محدث کل یوم» 
رلک عدت هن تاك ف و عفهك له ال قرات المطهه: 


والتطور على کا ينبغي أن یکون بالقدر الذي لا يقطع صدلتنا 
بلماضي» وبالقدر الذي لا شى معه أن يتطور إلى قطع صاة الأجيال القبلة 
بالجيل الماضي أيضاً بحيث يتحول قرآننا وحديث نبينا وفقةُ فقهاثنا إلى طلسم 
لا يقرؤه إلا طبقة من الكهان محتكرون تفسبر الإسلام. هذا التطور وأقع› 
لأن حاجات الخحياة تدفع إليه» فالناس مضطرون إلى | أنفسهم وعن 
الحياة ي ختلف نواحيها: في آدہم وي صحفهم وقي إذاعاء تهم التي کي 


- ما يجري في الحرب والسلم» وني قصصهم وني كتبهم العلمية التي تضطر إل 


استحداث الألفاظ لا يستحدث من آلات أو أدوات أو متاع» ومن كشوف جديدة 
أو حقائق أو نظريات . والمهم في ذلك كله هو أن يحرص العرب على 
استعمال لغتهم العربية في كل هذه الميادينء كا دعا إلى ذلك بحق وإخلاص 
عارف النكدي عضو الوفد السوري (ص )٠١٤ ۸٩‏ وكا إنتهى إليه المؤتمر 
في توصياته (ص ۲۷۸)» فتحرص الإذاعات والصحف ومنابر العلم بعامةٍ 
والجامعات بخاصة والقضاءُ والمؤتعرات على اللغة الفصحى . هذا هو السبيل 
الطبيعي للتطورء وما عداه فهو وسائل صناعية لا تؤدي إلا إلى البلبلة» وهي 
جَعْجعة بلا طحن . أما ما زعمه عضو ممع القاهرة من موت الحوشي 
وتصفية اللغة وتنقيتها فهو لا يتوقف على تفاعل الفصحى مع العامية كا 
يزعمه. فالحوشي یوت بطبعه کہا يذهب کل باطل وکل ثقيل وکل مستهجن 
غير صالح»› لأن الأدباء والشعراء والعلاء ينفرون من إستعماله. وهؤلاء هم 
في الحقيقة با وهبوا من ذوق ‏ صاع اللغة. وهم الذين يقومون بهمة 
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التضعيه التي بتحدث عنہا الكاتت. ومن وراء هؤلاء الأدباءِ والشعراء والعلماء 
الذوة العربي العام الممتّل في حهور القراء والرواة. فهم الذين بحكمون 
على الصالح بالبقاء لأم يتناقلونه خلفا عن سلف وينشرونه في الآفاقء بين 
محكمون على الساقط والسخيف الركيك بالموت لأنہم ملونه ولا يكترثون له . 
وهزلاء هم المحكمة الصادقة التي لا تخضع للأهواءء ولا جوز عليها الترييف 
والتزوير 


وطه حسين ومَنْ ذهب مذهبه مثل مندوب حكومة تونس في هذا المؤ تر 
يوهمون الناس بأن هناك خطراً على العربية الفصحى أن بهجرها الناس إلى 
العامية إذا ۾ تخضع لا يریدونه من تطور ( ص ۰۲۸۳ .)۲٠۹‏ ويبتي مندوب 
الحكومة التونسية على هذا الوهم أو الإام اقتراحا بأن (يشتغل عدد من 
علمائنا باللغات العامية وأن يدرسوها دراسة دقيقة - ص ۹ کا یقترح على 
ات اللغوية (أن تؤلف لكل قطر معجًا 2 ص ۲۰۸). والذي 
تقض هذا الزعم الباطل من أساسه هو الواقع المشاهد في القديم السالف وفي 
الحاضر الراهن» الذي أئيت أن العربية قد عاشت شت جنباً إلى جنب مع هذه 
اللهجات الحلية أكثر من ألف عام حى الآن. 


فالخوف من إعراض أصجاب اللغة العربية عنها هو وهم اخترعه هؤلاء 
الغرضونء أو اخحترعه مم سادعهم ثم قاموا هم بترومجه . وینقض هذا الواهم أو سلا 
الزعم أن العربية قد استطاعت أن تيا خلال بيئات متفاوتة وعصور متطاولة 
ودرجات من الحضارة والمدنية أدناها البداوة وأعلاها ما وصلت إليه قي بغداد 
والأندلس . استطاعت وهي اللغة البدوية ‏ أن تكفي حاجات ما جد من 
ودرأاسات . وا و کا ي ي نقراً القرآن بعد أربعة عشر 
قرا من نزوله فکأنه ا اليوم» ونقرأً الجاحظ والمتنبي بعد ألف سنة أو کر 
ا اف و کار ت له الات ااه ول 
الحديث العامية طوال هذه القرون على اختلاف البيئات فلم تطغ إحداهما على 
الأحرى»ء ولم تنفر إحداهما من ار صاحبتها . . ومح ذلك فإن هذا الخطر 
الموهوم المزعوم يکفي ق دقعة إن کان _ أن ا الدولة القيام عل تعلیم 
العربية في مدارسها وأن تلزم باستعماها في المجالس النيابية وقي دور القضاء 
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وقي الاذاعة وقي المحافل والمجامع على إختلافها. ولا أظنني محتاجاً إلى ن أنه 

للخطوة التي ينطوي عليها اقتراح مندوب تونس. وما أظن ان ادا سینخد ع 
ما يبدو في ظاهر قوله من البراءة حين يتظاهر ‏ يل طه حسين ‏ بأنه 
معارض في استعمال اللغة العامية للكتابة الأدبيةء وحين يشترط في المعاجم 
المقترحة أن (لا تتضمن إلا الألفاظ العربية الفصيحة التى بقيت مستعملة 
بعناها الأصلي في لغة ذلك القطر- ص۲۰۸). فالمهم في الأمر هر أن 
معاجم اللغة العربية سوف تختلف باختلاف بلاد العرب وأقطارهم» وأن 
العجم التونسي والمعجم المصري والمعجم العراقي والمعجم الشامي والمعجم 
الحجازي والمعجم اليمني سوف تصبح بتنفيذ هذا الاقتراح حقيقة واقعة. 
وهذه العاجم المقترحة نفسها سوف تصبح بدورها موضع تنقيح وتغيير 
وتعدیل» وسوف ینای ہا کل تنقیح جدید عن أصلها الأول» حت يتناكر 
المتعارفون ويتفرق المجتمعون ثم لا يُرجى لصذعهم راب. ذلك هو المصير 


امظلم الذي يبدأ بدعوةٍ خلابة براقة بريثة الظاهر إلى دراسة اللهجات والعناية 


بجا يسمونه تمواً على الشعوب بالآداب الشعبية. 


وقد اعتمد طه حسين على هذا الأسلوب نفسه في الدعوة إلى تبديل 
النحو والخط حين قال(إن أبينا إلا أن نغضي كا كان النحو وكا كانت الكتابة 
فلا بد أن تنشاً عن هذه اللغة العربية الفصحى القدية لغات غتلفة كا 
نشأت الفرنسية والايطالية والبرتغالية عن اللغة اللاتينية القديمة ‏ ص ۲۳۸). 
e‏ إليه حين يعقب ذلك بقوله: (وبعد 
فلا أدعو أن جروا القديم مطلقا» وعسى أن أكون من أشد الناس عغافظة 
على قدينا العربي» ولا سيا في الأدب واللغة. ولكن ن وون ار 
القديم والكتابة القدية والبلاغة القدية وكل هذه العلوم العربية التي نشت 
في عصر غير هذا العصر الذي نعيش فيه . . . ! لا یکون هذا کله متطوراً کا 
تطورت اللغة؟ نحفظ قديه لدرس المتخصصين في الحامعات وني المعاهد 


ونتيح للملايين البائسة من الصبية والشباب أن يتعلموا تعلا قريباً سهلا _ 


ص ۲۳۸) . 


والعجيب في الأمر أن منصور فهمي يشيد بعد ذلك فيا أحصاه من 


EG 


محاسن ممع القاهرة بجهوده في (تيسير النحو والصرف والإملاء) و(دراسة 
اللهجات العربية) و(تيسير الكتابة والخط). فهل أصبحت مهمة ممع اللغة 
العربية في القاهرة هى دراسة اللهجات العامية وتبديل قواعد النحو والصرف 
والإملاء والكتابة ت یصبح ا آثارنا طلسًا من .الطلاسم؟ بل 
بحيٽ کون هذا نفسه هو مصير كل أثر عربي معاصر لا يتبع مذهب ممع 
القاهرة في التغييبر والتبديل؟ وماذا. محدث إذا نبج مجمعنا في تيسبر النحو 
والصرف والبلاغة على غير منبح المجامع العربية الأخرى؟ بل ماذا محدث إذا 
اتفقت ججامع العرب على أشياء ورفضها المسلمون؟ لأن المسلمين إنا يدرسون 
هذه العلوم للاطلاع علل مصادر دينہم» وهي ا تستعمل اصطلاحات 
النحاة والىلاغين الي يسمونا قدية . وإذا إنصرف الناس في مصر عن دراسة 
كتب (النحو القديم) ورالبلاغة القدية) كا يسميهم) طه حسين وحزبه» وجروا 
وراء کل ناعق يزعم أن القواعد القدية معقدةء» وذهب كل منم مذهبه في 
استنباط قواعد E E E‏ بأساء مبتكرة فقدت الاصطلاحات 
قيمتها. فإغا ترجع قيمة الاصطلاح إلى تواضع الناس عليه فإذا اختلف 
الناس فيه م يعد اصطلاحاً. فإذا قال أحدهم مثلا. (هذا فاعل) ۾ يفهم عنه 
الذي لا يسەي الال فاع لأنه قد ابتكر ا (موضوعا) 
أو (أشاساً) أو (مسندا إليه) أو (رکتاً). وإ قال أحدهم هذا حال أو ييز 


أو ظرف أو مفعول معه أو مفعول لأجله م بپ يفهم الآخر الذي لا ييز بين حالة 
من هذه االات لأنه يسميها حيعا وقس على ذلك سائر قواعد 
التحو والبلاغة( . 


والنحو العربي - ولا قول «النحو القدیم» کا یسمونه ‏ ما عیبه؟ وهل 
هو حقاً کا يزعمون معقد صعب» وهل ثبت فشله كا يزعمون في تنشئة جيل 
عربي يقيم عربيته ويحسن تذوقها؟ نحونا وبلاغتنا لا عيب فيها. ومن الممكن 
تسیطھا و e‏ فیھا في حدود E‏ و التي 


)١(‏ راجع جلة مجمع اللخة الحربية :١(‏ ۱۸۸) وراجع كذلك كتاب القواعد .الذي تداوله طلية 
السنة الأول من المرحلة الإعدادية في العام الدراسي المنصر. 
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ون مسين عل موحدة» .دون ان تحملهم على ذلك قوة قاهرة 
أو تلزمهم به سلطة منفذة» أو تقوم على نشره دعاية ترجه وعصابات تسوق 
الناس إليهء هذا الاجتماع على قواعد موحدة في اللحو والصرف والبلاغة بعد 
أن كانت مدارسها متعددة هو وحده الدليل الحي الذي لا ينقض على 


صلاحية هذه القواعدء وعلى أن هذه الدعوات إلى تغييرها بدعوى التيسير 


أو الإصلاح هي دعوات مفتعلة يروجها هدامون وينساق وراءها مغفلون. 
ولو كان القصد هو التيسير حقا لقنعوا بصنيع لحنة (حفني ناصف» ودياب» 
وطموم» وحمود عمر» وسلطان عمد) في كتاب (قواعد اللغة العربية) لتلاميذ 
المدارس الثانوية). الذي ظلت مدارسنا تتداوله سنين طويلة. فقد نجحت 
هذه اللجنة في حصر قواعد النحو والصرف والبلاغة في كتيب صغير 
لا يتجاوز مائة وأربعين صفحةء خال من التعقيد» يفي بحاجة التلاميذ 
والمتعلمين. وقد كان صنيع الجارم من بعد ذلك حسناً حين يسر هذه القواعد 
ومهد هما بالأمثلة الكثيرةء على إقرارها بالتمرينات التعددةء وكان ذلك 
کله تي جدود القواعد التي اثیتت آلف سنة صلاحيتهاء والتي استطاع العراب 
بفضلها وحدها ‏ ولا شیءَ E‏ أن مخرجوا في القرن الأخبر هذا اليش 
الضخم من الشعراء والآدباء الاد الذين ك بعضهم مستوی أندادهم 
الأقدمين في أزهى عصور الشعر والأدب العربي. وذلك من بعد أن أدرك 
الضعف العربية جتى كاد يدنيها من القبر. كيف ؤجد البارودي وشوقي؟ 
وکیف نشا عمد عبده وطبقته من الکتاب؟ وكيف جد الرافعي والمنفلوطي؟ 
ك كيف وجد المنادون هذه البدع أنفسهم أمغال طه. حسين وإسراهيم 
مصطفی ؟. کیف استقامت األسنتهم وصحت أساليبهم؟ وذلك من بعد الركاكة 
التي تتمثل ني اتب كالبرتي بُعتبر من أحسن كتاب عصره؟ هل أتقن هؤلاء 
العربية عن طريق اخر غير قواعد النحو والصرف والبلاغة التي يزعم 
الزاعمون اليوم أنها معقدة وغير صالحة؟ فأييا نصدّق؟ هل نصدق واقعاً قاتا 
ماث اسسا قدي آنه آلا نة وأعادت انباته وتأکیده تجربة القرن الأخرر؟ 
آم انسدق مراع ا تر من افرها هد ارت إلا الشر ولا ,الد كور 
والانحطاط في مستوى تدريس العربية؟ إن انحطاط مستوى الجيل الحاضر في 
اللغة العربية أمر واقع» ولكن سببه ليس هو صعوبة القواعد (القدية)» بل 
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إن سببه هو زعم الزاعمين أنها معقدةء لأنه قد صرف الناس عن إتقانها إلى 
التنقل بين تارب فجة غير ناضجةء وأعان على إقرار ما يتوهمه التلاميل 
والمدرسون من صعوبتها» بل اختلق هذا الوهم نفسه بعد أن لم يكن. 
والدليل على ذلك أن الحيل السابق ذا الحيل وهو جيل لا يزال كثير من 
أفراده أحياءاً - أحسنٌ إتقاناً للعربيةء رغم أنه قد نشا في ظل الاستعباد 
الإنجليزي وبرامجه» أو في ظل سياسة التتريك التي جن با دعاة الطورانية 
و ا ق و ا 
المدارس الإعدادية في العام الماضي من قواعد بين الضعف والفساد والمزال 
ما أرجو أن أعود للحديث عنه في غير هذا المقال. لم يزالوا يطبلون. ويزمرون 
ویطنطنون وہولون» فلا رأی الناس الولود الذي كانوا يبشرون به من قبل 
قالوا (قخض اا فود فأراً) . 

ولكي ندرك خطر هذه الدعرات ونفهم حقيغة مغزاها ا 
نقرنبا إلى أمثالها. فننظر إليها في ظل ما نسمعه من الدعوة ل تو ا 
وتقاليدناء وتطوير 'أدبناء ا شكلا وموضوعاً وأسلوباً» وتطویر 
ألحاننا وأغانيناء وتطوير زِيناً نساءاً ورجالا» وتطوير يما ومُلنا الأخلاقية 
والاجتماعية» وتطوير تشريعنا بل تطوير إسلامنا نفسه. من أجال النظر في 
هذا کله وقرن بعضه إل بعض عرف آن أصل هذه الفروع ا وأن دوح 
الدعوة فيها حميعاً وأحدة» وأن أصحاا لا يقنعون إلا بقطعح کل ما یربطنا 
بإسلامنا وعروبتنا وشرقيتنا من وشائح وصلات . عند ذلك نفقد طابعنا الذي 
ميزنا بوصفنا حاعة أو قوماً أو أمة. وإذا فقدنا طابعنا فقدنا كيانناء وفقدنا 
القدرة على التكتل والتجمع» وأصبح من اليسير على الشرق أو الغرب أو كاثنا 
من کان من خلق الث أن يلحقنا به ويجعلنا تابعین له» ندور في فلکه ونسبح 
بحمده من دون الله . 


والقائمون على ترويج هذه الدعوات كالجراثيم» تكمن حين تأنس من 
الجسم مقاومة حی يظن المريض أن ألداء قد ذهب عنهء ولکنہا تحصن ق 
- واقع الأمر حت تجد فرصة أخرى ملائمة للظهور فتثور. وقد نشط أصحاب 
هذه الدعوات في السنوات الأخيرةء لأجم يعرفون أن الثورات هي أكثر 
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الظروف ملاءمة لبث سمومهم› إذ يليسون ثياب الناصحين» ويندسول ف 
غمار الثائثرين الذين يريدون أن يستيدلوا بأسباب الضعف والفساد أسباباً 

للحياة والقوة والبناءء كا يندس المخربون والمأجورون من عملاء العدو وسط 
حموع المظاهرات بحطمون المصابيح وحرقون الماشات فيقلدهم غيرهم في 
صنيعهم دون تییز بین ما يصلح تحطيمه وما يضر حطيمه. 


بقى بعد ذلك كله أن أشير إشارة موجزة إلى مصدر هذه الدعوة» كيف 
بدأت ومن أين ثارت» فقد يعين ذلك على تقديرها وعلى تصور ميلغ 
ما تنطوي عليه من الصدق والإخلاص e‏ 

1 يسمع لداع هذه الدعوة ت قبل القرن الأخير. وكل ما كان .قبل 
ذلك من إشارة إلى العامية أو ما كان يسميه قدماء المؤلفين (خطأ العوام) فقد 
كان المقصود منه تقويم اللسان والتنييه إلى الخطأًء لا الاحتفاء بألفاظ العامة 
وأساليبهم وتسجياها والدعوة إلى معارضة لغة القرآن ا. فالدعوة م تنشأً إلا 
ني ظل استعباد الغرب لبلاد العرب والمسلمين وني حايته من ناحية» وي 
حضانة التبشبر من ناحية أخرى. ويكفي أن أذكر ني ذلك على سبيل 
الاختصار أساء سبتا (taا¡م؟S )Wilhel¬‏ وفولارز (ersااVo‏ .&) وباول A.(‏ 
)P 0e1‏ . وفیلوت (D.C.Phillott)‏ وبر .)M. Bouriant) ùl‏ وماسبیرو M.)(‏ 
)۳ston Maspero‏ الذين قادوا هذه الدعوة قي مصر منذ سنة ۱۸۸١‏ فظهر 
صداها فى صحيفة المقتطف الشهرية أولا سنة 1۸۸۲“ ثم انتقل إلى بقية 


السماسرة, 


جمع بعص هؤلاء المؤلفين أو الدعاة على الأصح -وكلهم ممن شغل 
وظائف عامة في ظل الاحتلال الإنجليزي لمصر- طائفة من الأمثال والأغاني ۰ 
والمرذدات السوقية ف ختلف الوضوعات ونادوا باتخاذ اللهجة التي کتہٹت 
هذه ألاآثار ل للتدوين والتأليف والآدب الرفيع . ووصع e‏ الآخحر کتبا 


)1( صلة فارس ق صاحب المقتطف بالاحتلال الانجليزي مشهورة معروفة . وقد كان المستر 
سمارت مستشار السفارة الإنجليزية أو دار الندوب السامي كانت تسمی وقتذالد . 
زوجاً لابنته . 


99A 


E a E ES E 
القاهرة - عاولاً إقناع المصريين بأن مجتهم هذه ما كل مُقومات اللغة‎ 
الراقية . ولاك الناس گلا من بعد. فردده کل ببغاء وکل بوق وکل سمسار‎ 
وكل فاسد العقيدة مزعزح الايان. وليس في كلام هؤلاء جيعاً على اختلاف‎ 
طبقاعہم ودرجامم - من لطفي السيد وحزبه إلى طه حسين وشيعته - فكرة‎ 
جديدة. فكل ما قالوه وما يقولونه ترديد طا قاله هؤلاء. حى الذين أكثروا من‎ 
الكلام في سموه (الأدب الشعبي) وادعوا آم حمعوا فيه ما حمعوا من آثار‎ 
م یکونوا إلا ناقلين مما جعه أمثال ماسبيرو وبوريان. بل لقد اعتمدوا عليهم‎ 
ئي تصنيف ما جحمعوه وفي و ولولا حشية الإطالة و المقام‎ 

لأوردت النصوص التي شت ما أقول . 


وبعك» فقد وعد الله بان أن E‏ اد قال وقوله احق :. 


۰ یکون حفظه إلا بحفظ لغته؟ وإني لأعرف أن ا لإ والجن 
أضعف كيدا من أن ينقضوا ما قضاه الله سبحانه. وإنغا أقول ما أقول إبراءً 
ل و ا لاج :عضرا ال راه الق ضرت "اي والاطر: 
والذي ألزم أهل الإيان محاربة أهل الكفر والضلال ومكافحتهم ليبلو بعض 
الناس ببعض . وإغا هو قضاءٌسبق في علم الحعكيم العليم وتقديره» يَشقى به 
المغسدون ومن تبعهم - وبعملهم يشقون ‏ ويسعد به من هداهم الله للذود 
عن . الحق والمنافحة عن الدين» في يوم يتبرأ فيه أئمة ۰ ممن تبعوهم» 


کک عر یکر بے E‏ وا وا ر ےی رار رار ا 
ويقول الذين اتبعرهم راہ اگ تراہم € توان لك رم 
ا اخ رر چ ا نے ا ا را ا ا 

اقم سرت ملم رام رجن بن ار 
(1Y 2‏ 
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يالتلمالتام 


لر يعد دعاة الشر يقنعون بالكلام في هذه الأيام» ول يعد شرهم 
مقصورأً على محاولة نشر سمومهم بالدعاية هما. فقد انتقلوا الآن من مرحلة 
الكلام إلى مرحلة العمل» بعد أن نجحوا في التسلل إلى مناصب تمكنهم من 
أن يدسوا براجهم ومناهجهم على المسؤولين من رؤسائهم وينفذوها في 
صمت . ودعاة الشر هو لاء يعملون في ميادين كثيرة لا یکاد جحلو منهم میدان .. 
ولكن أخطر ما يكون إفسادهم إذا تسل إلى ميدان التعليم . لذلك رأيت أن 
أكشف في هذا المقال عن بعض أساليبهم في هذا الباب. 

كان الناس يناقشون الاختلاط هل هو جائز أو غير جائز وهل هو مفيد 
أو ضار. وكانت تثيرهم فوضى الحنس التي يروجها القوصي في مطبوعات 
فرانكلين تحت ستار الدراسات النفسية. فإذا هذا الاختلاط يصبح حقيقة 
واقعة بطريق ملتو خحفي ۾ يكد يتنبه إليه أحد بعد أن طالت المرحلة الابتدائية 
إلى ست سنوات يتجاور فيها الذكور والإناث. ومن المعروف أن الإناث في 
بلادنا يدخلن سن المراهقة في وقت مبكر لا يتجاوز السنة الحادية عشرة في 
كثير من الأحيان. بل لقد أصبحنا أمام بعض المدارس المختلطة في مرحلة 


٠‏ التعليم الإعدادىء بعد أن تكشفت تربة الاختلاط في الحامعة عن ماس 
= 2 2 


لا يستطيع تجاهلها إلا مكابر أو مدلس. وأصبح هذا النظام ضرباً من 
ضر وب الإلزام 5 بستطیع والد أن یفر منه آو یتفاداه» لن عليه أن تار ين 


(#) نشرت في عدد شهري ربيع الآخر وجادى الأول سنة ۱۳۷۸ من مجلة الأزهر. 


1۳ 


آن يبعث بابنه وبابنته إلى هذا الوسط وبين أن مجرمهم من التعليم ويحجبهم في 
ظلمات الجهل. بل إنه لا يستطيع اختيار الطريق الثاني على ظلمه وظلامه 
لأن قوانين الدولة تجبره على أن يعلم أولاده حى نهاية هذه المرحلة الأولى 
على الأقل . 
وكان الشعوبيون يروجون اللهجات السوقية المحلية التي يسمونا العامية 
مختلف الأساليب» وكان أعداء العروبة والإسلام خا في انقزاع 
الدراسات العربية من حضانة الدين والقرآنء حت قال قائلهم «فالذين 
يزعمون لنا ننا نتعلم العربية ونعلمها لأا لغة الدين فحسب» ثم يرتبون 
على ذلك ما يرتبون من النتائج العلمية والعملية إنغا يخدعون الناس»ء وليس 
ينبغي أن تقوم حياة الأمم على الخداع» فإن اللغة العربية ليست ملكا لرجال 
الدين» يؤمنون وحدهم با ويقومون وحدهم من دوناء ويتصرفون وحدهم 
فيها. لكنها ملك للذين يتكلمونها جيعاً من الأمم والأجيال. وكل فرد من 
هؤلاء الناس حر في أن يتصرف في هذه اللغة تصرف الالك متى استوفى 
الشروط التي تبيح له هذا التصرف. وإذاً فمن السخف أن يظن أن تعليم 
اللغة العربية وقف على الأزهر الشريف والأزهريين» وعلى المدارس والمعاهد 
التي تتصل بينها وبين. الأزهر والأزهربين آسباب طوال أو قصار. هذا سخف 
لأن الأزهر لا يستطيع أن يفرض نفسه على الذين يتكلمون اللغة العربية جميعاً 
وفيهم المسلم وغير المسلم» والغرض الذي يرمي إليه صاحب هذا الكلام 
من قطع الصلات التي تربط الدراسات العربية بالدراسات الإسلامية هو أن 
ينزع عن العربية قداستها ويجرمها من حاية الدين وحضانته ليكشفها أمام 
أعدائها ويعينهم على الإجهاز عليها بعد أن يجردها من كل نصير أو معين. ولم 
يستح صاحب هذا الكلام وشيعته أن يتخذوا مجمع اللغة العربية في القأهرة 
ومكاتب جامعة الدول العربية ومؤتمراتما ميداناً لنشاطهم» فدعا أحدهم في 
۰ المؤتمر الأول لمجامحم اللغة العربية بدمشق إلى تأليف معاجم علية لا يُثبت فيها إلا 
5 ما يقي من هجات العرب حيأ في عامية كل إقليم . ودعا أخر إلى إعادة النظر 


)١(‏ الفقرة ۳١‏ من كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» لطه حسن ص ۲١‏ من مطبعة المعارف ستة 
£8 ۰ 
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في تبویب النحو وتدوینه من جدید. وکان ذلك کله کلاماً ٤‏ کلام . فإذا بنا 
الآن أمام هذه المشاريع جيعا منفذة في كتب القوصي وشركاه المشهورة بكتب 
«شرشر» أو «جلاجلا»» وني كتب النحو الحديد التي يتولى إبراهيم مصطفى 
توجيهها. وم ينهم عن عزمهم ما قرره مور مجامع اللغة العربية الأول في 
دمشق من أن مشاريعهم تحتاج إلى مزيد من الدرس والراجعة والتمجيص»› 
بل لقد استصدر قسم اللغة العربية في إحدى كليات الآداب منذ ثلاث 
سنوات قرارا بإنشاء شعبة سماها «شعبة الدراسات العربية الحديثة». أخل 
الدراسة فيها من النحو والصرف والبلاغة ومن الشعر العريي ونصوص 
الفصحى ومن الأدب العربي والتاريخ الإسلامي ومن القرآن والحديث» وجعل 
مكان ذلك كله «دراسات لغرية حديثة» و «التطور اللغوي العربي في العصر 
الحديث» و «اللهجات العربية الحديثة» و «الأدب الشعبى» و «المذاهب 
الكبرى في الآداب الأوروبية» و «مدارس القصة» و و الإسلامي 
افر اة ۰ 


وكان أعداء الإسلام من عمال الاستعباد والتبشير وسماسرة الصهيونية 
المدامة يشنعون بجمود علاء الشريعة الإسلامية أو من يسمونهم خحطأً (رجال 
الدين الإسلامي)» وينددون بتخلف الأزهر عن ركب أالياة بزعمهم . فإذا بنا 
نفاجا بأحد أعضاء (لحنة التربية الدينية) بوزارة التربية والتعليم يقترح إنشاء 
شعبة للدراسات الإسلامية في كليات الآداب لتخريج مدرس الدين الإسلامي 
المرن الذي يستطيع أن يساير الزمن. 


هذه بعض آمثلة تصور الأسلوب الجديد الذي يعتمد على (الغزو من 
الداخل) إن جاز لي أن أستعبر تعببر المستر دالاس الذي لم يعد أصحابه 
يقتنعون بالدعاية وباجتذاب الأنصار والاستكثار مهم عن طريق الإقناع 
أو الإغراء أو الإرهاب. إنهم يعتمدون في أسلوم الجديد على أفراد عصابتهم 
الذين نجحوا اني التسلل إلى مراكز القيادةء فأصبح في استطاعتهم أن بجعلوا 
من أوهامهم التي لم ينجحوا في إقناع الناس ما حقيقة واقعة بقرار أو بجرة 
قلم كا يقولون. ولأوضح بعض ما في كلامي السابق في إجال. 


719 


http://kotob.has.it 


كنب (القراءة الحديدة) التداولة في الاقليم المصري» التي وضعتها 
لحنة تعمل بتوجيه عبد العزيز القوصي وسعيد العريان تعتمد على أسلوب 
جدید لا یکن أن نصفه بأنه عربي مها اجتهد أصحابه في تبریره» ما پزعمونه 
من آن كلماته التي تبدو من عامية مصر يكن آن تجد سَنَدَاً من معاجم اللغة 
يصلها. بإحدی هجات العرب. هذه الكتب لا تتجنب الفصيح الذي اج 
عليه العرب والمسلمون لغرابته أو لثقلهء لکنا تتعمد إهماله لأنها ترید ن 
تېمله ون تجعل استعمال طمجة الأسواق في الكتب. المدرسية آمراً واقعاً مقرراً. 
وهم يعلمون حق العلم أن هذه الكلمات اللتقطة من أسواق مصر وطرقاعما 
مها جاءوا بأشجار للأنساب تثبت عروبتها - ليست عامة في بلاد العرب 
الفصحى التي تجمع العرب بل المسلمين اليوم هي فصحى قريش بخاصة التي 
نزل ا القرآن والتى دون با الحديث والفقه والأدب وكل ما أثمرته الحضارة 
العربية والإسلامية من علوم وفنونء وهي أفصح جات العرب وأسلمها دون 
نزاع» فرضتها صلاحيتها ونشرتما قبل أن ينزل بها القران» فكان العرب على 
اختلاف قبائلهم یکتبون شعرهم با. ر۷ سارن شات فاو اا ن 
ضرب من ضروب الأدب المحلى اليف الذي يقرب ما يسمية بعض الناس 
اليوم الأدب الشعبي» وهو الرجز. فهذه الكتب الجديدة التي يراد بها تقرير 
لغة جديدة للتدوين» وإحقاق باطل فشل أصحابه في إقناع الناس به رغم 
ما بذلوا له من دعاية طوال نصف قرن أو يزيد تريد في ضحى القومية 
العربية أن ترد العرب إلى ما قبل الجاهلية . 
على أن الكلمات السوقية (الملتقطة من أسواق مصر وطرقاعا) التي يصر 
القوصي والعريان وشركاؤهما على استعماها ما ما يقابلها من الفصيح 
المستعمل الأنوس. بل إنهم يعدلون في أكثر الأحيان عن الفصيح السمح 
الجميل إلى السوقي ك الثقيل» في مل : (العسكري» حلقَ عليه ج۲ 


ص ۲۹) لك اللحم في الحلة ۲ : ۳۸ )(مبسوط ۲: ٤١‏ ) (شاف ۲: )5٥۰‏ 


(زيطة ۱: ۰ (استغرب ۲: ۷۲) (زعلان ۳: ۱۰) (ابن الحلال ۴: )۱١‏ 


(#) آلغيت هذه الكتب من بعد بعد أن ثبت فشلها وخطرها. 


٦ 


(بص ۳: )٠١‏ (حطها في القفص ۳: )٤١‏ ينظرون إلى القمر فيتهيا هم 
أشكال غريبة )٠١ :٤‏ (المخدة )۸٩ :٤‏ (زاحني في البحر )4١ :٤‏ (يتزحلق 
٤‏ ۲ فمقابل هذه الكلمات من الفصيح مشهور خفيف شائع» وهو 
على الترتيب السابق: الشرطي-اعترضه أو وقف في وجهه (أو في 
طريقه)_وضعت اللحم في القدر-مسرور-رأى-ضوضاء أو ضجيج 
أو لغط_دهش أو عجب-_غضبان-ابن الكرام-نظر_وضعها في 
القفص-يتخيلون (أو يتوهمون) أشكالاً غريبة-الوسادة_دفعني إلى 
البحر-ينزلق . 


هل یری القارى مبرراً لإمال هذه الكلمات الفصحى التي هي قدر 
مشترك بين ساثر العرب وأصحاب الثقافات العربية من المسلمين؟ أليست هذه 
الكتب هي التنفيذ العملي لاقتراح أحمد عبدالسلام مندوب حكومة تونس 
ولا أقول مندوب تونس ‏ في مؤتر مجامع اللغة العربية الذي دعا فيه إلى 
(أن نؤلف لكل قطر معجًا صغيرا لا يتضمن إلا الألفاظ العربية الفصيحة 
التى بقيت مستعملة بغناها الأصلى ني لغة ذلك القطر» وأن يوصى معلمو 
الأحداث والعامة بالاقتصار عليها قدر المستطاعم؟ 


وإنفي لأتساءل: كيف السبيل إلى إخراج هذه الكلمات من عقول 
الصخار اسك اق فش ني حافظتهم الغضة الحساسة؟ ثم إني أتساءل: أين 
يتعلم صبية العرب وشباهم فصحاهم الحامعة لشملهم إذا 1 يتعلموها في 
المدارس؟ ثم إني أتعجب لا تحويه هذه الكتب _ وكتب المطالعة في عمومها _ 
من تفاهات غثة تبدد أعمار التلاميذ في سخافات لا تفيد أسلوباً ولا ثقافة ولا 
خلقاً. فهي لا ترتفع في معظم متوياتها عن تسجيل الواقع اليف المناني 
للدين وللخاق المهذب في كثير من الأحيان» من مثل وصف (الحاوي) وسائس 
القرودء وعادات ‏ الناس وجهاهم خحاصة في زيارات الأضرحة وفي 
الأذكار» ووصف متمعاتهم في الموالد وقي المناسبات وني الأسواق» وتسجيل 
أساليب الباعة المتجولين في ترويج بضائعهم ولفت المشترين إليها. لاذا نفوت 
على التلميذ فرصة التحصيل المر أنشط ما تكون حافظته وأحدٌ ما تكون 
ذاكرتة قدرة على الاستيعاب السريع العميق؟ كنا نشب على جملة من نصوص 
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رائعة لأعلام الشعر والأدب في ختلف العصور ومن شتى بلاد العرب» وكنا 
نروض أذواقنا وأخلاقنا على طائفة من قصص نافعة تمجد ضروبا من البطولة 
العربية والإسلامية» فاستبدلوا بذلك كله هذه السخافات الغثةء التي لا تعين 
على تكوين الملكة العربية أو الذوق العربي. 


Ee a a‏ لا يقدمون للنشء إلا 
ما يلاثم عقوهم وتفکیرهم › وأنہم es ah a‏ 
تدبره وفهمه» ومن المسلم به أن الصبي لا يعي كل ما بحفظه وعياً كاملاء 
ولكن لا ينبغي أن يفوتنا أنه بختزنه إلى أن ينضج عقله فيستخرح هذا الماخر 


آنا فنا اليتديرةه:ولوسنلها باشعا گل الصبي أن يتدبره 


في صباه لانبني على ذلك استبعاد تعليمه أن الأرض كرة وأنها تدورء 
واستبعاد تعليمه أن الله سبحانه وتعالی أحد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 
كفوا أحد» ولا كان هناك محل لحفظ القران أو تعليم الدين والعبادات وإاك 
کان ذلك هو فا مذهب لبعض التربويين الذين نقعوا أدمغتهم في الثقافة 
اللادينية. والحقيقة التي ينبغي أن يقوم عليها تصورنا هذه الأمور بقطع 
النظر عن كل ما يستورده التربويون من قواعد عرجاء لا يعرف أحد مصدرها 
ولا الأغراض التي صيعت من أجلها هو أن الصبا زمن نشاط الذاكرة 
وحدتهاء وما أصدق ما کان يردده آباؤنا من أن (التعلم في الصغر كالنقش في 
الخجر). فيجب أن e‏ هذه احدة إلى بعد حدود الطاقة ويقدر ما بسع 
الحهد. ٿم مجيء وقت ينمو فيه التفكر ا الذاكرة فى الوقت نفسه 
وعنذ ذلك يتدبر الرجل ما حفظ في صباهء ویصبح E GE‏ 
غير وعي معنی جدید. والإنسان من هذه الناحية يشبه في تفكيره الحيوان 
المجتر في طعامه» يخترن مادة التفكبر حين تتاح له فرصة الاختزان» نم يعيد 
استخراجها في وقت متاحر لکي ممضمها ويتدبرهاء ولو أنه ترك في صباه حفظ 
ما لا يدرك کل معناهء لما آمكته أن يحفظه عند نضج تفكيره» لأن التفكر 
ينمو على حساب الذاكرة. 


وهناك حقيقة ينبغي أن لا نغفل عنها أو نهملهاء واي أن الأشخصية 
العربية ھی القاعدة الي تتن إليها الفرمية العربية . والشخصية الخرة تقوم 
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على تشابه أذواق العرب وملكاتمم. وهذا التشابه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتراثنا 
الثقاني العريق وبعمالقة الشعر والأدب بخاصةء الذين سجاوا منُلنا العليا 
إجاباً وسلباً في شعر الجماسة والأدب والرثاء والحجاء» وني الخطب وقي 
الرسائل بمختلف صنوفها» بين ديوانيه وإخوانيه ووصفية ووعظية وأخلاقية . 
فإهمال أدبا القديم وتوجيه أكثر العناية إلى الأدب الحديث» بل التافه منه في 
الأعم الآأغلب» وتجنب ما كان منه على منوال القديم جرالة وروعة وفخامة 
أسلوب واحتفالا بالمعاني الكبار» خليق أن يعين على تدعيم ما يدبره بعض 
المفسدين فيسلكون إليه ختلف المسالك ويعالجونه بشتى الأساليب حين 
يسعون إلى. فصل حياتنا الإهنة والمستقبلة عن مصادرها القدية حت تتفرق 
جماعتنا ویتشتت شملناء وحتی لا تکون أحلاقنا امتداداً لخلق آبائناء ولا تکون 
أذواقنا امتداداً لأذواقهم ولا تكون لغتنا وأساليبنا امتداداً للختهم وأساليبهم. 
وحتى لا يكون إسلامنا إمتدادا لإسلامهم. فإذا جحت هذه العصابة في أن 
چعلوا (المجتمع العصري) الذي يتحدثون عنه مقطو ع الصلة بماضينا في الدين 
وي اللغة وفي العادات وقي الذوق الفتي وي امزاج وني التقنين 
الخلقي . فأي جامعة يكن أن مجمعنا عند ذاك؟ وأي طابع يكن أن ميزنا عن 
غيرنا من سائر خلق الله ويجعل لنا الحق في أن نقول إننا قوم» إننا عرب؟ 
ما أيسر أن نكون عند ذلك تبعاً لسادة الشرق أو الغرب وذيلا لكائن من كان 
من يريد أن يستلحقنا ك| كان السادة يستلحقون العبيد في عصور الرق. 

أقول ذلك وأنا أعلم أن هذه الأساليب الفاسدة كلها حائلة زائلة إن 
شاء الله » وأنها لن تقوى على مقاومة مد القومية العربية الذي لا يزال يعاو 
ويرتفع . وبوادر ذلك وطلائعه واضحة في كثير من كتب هذا العام الدراسي 
التى خحضعت براها للاتفاقية الثقافية؟. ولكنى انتهزت الفرصة لأنبه في هذا 
امقام إلى أساليب يعتمد مروجوها أكثر ما يعتمدون على غفلة الناس عنم 
رجهلهم حقائق ما ذدفون إليهء ولألقي أالضرء على بعض ما يذبره المفسدون 
في الظلام : 


(#) كان ذلك في فترة الوحدة بين مصر وسوريا تحت إسم (الجمهورية العربية المتجحدة). 
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الغرقة الموكلة بمدم تراثنا وقطع كل صلة تربطنا به. فهم لا يمدمون لأن ادم 
هو وسيلتهم إلى البناء من جديد كما يزعمون» ولكنهم بمدمون في حقيقة الأمر 
لآن ادم هو هدفهم وغايتهم . وهم ذا الحدم يمهدون الأرض ويسوونها لبناء 
جديد ولكنه للأجنبي لا لناء ويحون كل ما في صحفا لتصبح صحفا بيضاء 
يسطرون فيها آو بسطر فيها الذين يسخْرونمم لا يعملون من بعد ما يشاءون. 
نعم أصحاب القواعد الحديدة شعبة من هذه الفرقة. وقواعدهم الجديدة 
ل ا في اهدم. 

زعم أصحاب القواعد الجديدة أن قواعد النحو التي صنعها اثنا عشر 
قرنا سخيفة معقدة.' وزعم هم صاحبهم أنه سيلخص هم هذه القواعد ي 
كلمات.» فقسم الكلام إلى مسند ومسند إليه وتكملة» وسمى كلامه هذا 
ا والوصف الصحيح له أنه تعقيدء لأن الاصطلاحات التداولة - ولا 
القدية ‏ آدنى إلى عقل الناشىء وتصوره. ومن الذي بخطىء في فهم 
مدلول كلمة «فعل» و «فاعل»؟ إن الأمي الحاهل الساذج الذي لا حظ له من 
الثقافة النحوية يستعمل هذه الكلمات بمدلولاما النحوية في حدیثه اليومي 
المألوف. الحفير والشرطي يسأل: من (الفاعل)؟ ويقول: قيض على 
(الفاعل)ء يقول: (الفاعل معلوم) أو (الفاعل جهول). والفلاح في حقله 
يقول: ذا (فعل) الكرام وذا (فعل) اللثام» ويسأل: ما (الخبر)؟ هذه هي 
الصطلحات التي استبدلوا بها (المسند) و (المسند إليه)ء فسموا الفاعل ونائب 
الفاغ وآ م ال وم العم ر جد وراك م ان 
الكلمتين يحتاج إلى تصور الإسنادء وهو فكرة عقلية لا يكن بحال أن توصف 
بأنها أقرب إلى أفهام الصبية من الصطلحات الحارية المتداولة. فإذا كان 
المقصود هو التبسيط او ا کا وون فا شك ان الفعل والقاعل 
والمبتدا وا خبر قرب إلى عقول الصبية في هذه السن E‏ وأسلس 
نطقاً وأحف وقعاً في إلألسن وني الآذان من المسند والمسند إليه. 

على أن أصحاب التيسير المزعوم قد احتاجوا بعد ذلك إلى تفصيل 
المنصوبات وتبيينهاء ولم يروا إطلاق اسم (التكملة) عليها جميعاً وافياً بالغرض» 
فتكلموا عن (التكملة بالزمان) و (التكملة بالمكان) و رالتكملة بالجال) و 
(التكملة بالمفعول). فا الذي E‏ وأي شيء صنعوه سوی ہم أضافوا 


كلمة (التكملة) فعقدوا الأصطلاح ب وطولوه بدل أن ييسروه 

ثم إنہم بعد أن تحاشو! اصطلاح (الفعل) و (الفاعل) لغير سبب واضصح 
أو مبرر معقول احتاجوا للكلام عن (المفعول). آم يكن بناء (المفعول) على 
(الفعل) و (الفاعل) أيسر في العقل وأقوم في الترتيب وأنسق في التسلسل من 
بنائه على (المسند) (والمسند إليه). 

وقد بحتح أصحاب التيسير المزعوم لصنيعهم بأن البلاغيين وأصحاب 
علم المعاني على الخصوص, قد اتخذوا هذا التقسيم واستعملوا بعض هله 
الصطللحات . ومن المعروف المشهور أن الاصطلاحات غتلف باختلاف العلوم 
والفنون» وأنها تتبع احتياجاتا وتصدر عن طبيعة کل منہا. وعا دف إليه 
وما یرید أن يديه من غرض. وطبيعة النحو وهدفة يختلف عن طبيعة علم 
المعاني وهدفه. ال هد أواخر الكلمات ا ذلك على ما يقوم 
في ذهن المتكلم من تصور» بحيث يكون هذا الضبط وسيلة لتصوير المعنى 
بحسب اصطلاح أصحاب هذه اللغة وما جرى عليه رهم . أما علم المعافي 
فهو يتناول الأسلوب ولا شأن له بالمفردات. وهدفه هو أن يكون الكلام 
ترجاناً دقيقاً صادقاً في نقل تصور المتكلم بكل ما يشتمل عليه وما حف به من 
أحاسيس ومن ملابسات ومن ظلال إلى نفس السامع . فهو مرحلة تالية لمرحلة 
النحو الذي يتعاق غرضه بالصحة والفسادء بين يتعلق غرض العاني بفرق 
ما بین الصحيح والبليغ› والدقيق والأدق. لذلك كان اصطلاح البلاغين على 
تقسيم الكلام إلى مسئد ومسند إِليه وفضلة لا مجدي شيا ني إفادة ضبط أواخر 
الكلمات ومطابقته للمعى بحسب ما جرى عليه عرف العرب . فالمسند إليه 
متا لا يقد الرفع عل ما يزعمه أصحاب التيسير. وهم يعرفون ذلك کا 
يعرفه الناس. ولذلك احتاجوا في كتاہم الذي حبر المعلمين والتلاميذ على 
السواء إلى أن يتكلموا عن كان وأخواتا وإن وأخواتماء وعلى ذلك أصبح كل 
من المسند والمسند إليه يقبل الرفع والنصب. ولم يستغنوا عن آن يقولوا إن 
سند قد يكون فعادٌ وقد يكون اسا ولم يستغنوا حين تكلموا عن المطابقة 
ئن السك وة إليه فى الإفراد والجمح عن أن سوا من اذلف احمل الي 
ا ا فهل هذا تيسير أم تعقيد؟ ۰ 
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هذه أمثلة عا أدركوه من وجوه النقص ني تقسيمهم. وبقي کثير ما 
م یدرکوه. مما أشتر إلية آحصيه في مثل (والقمرّ تراه مَّازل) الذي 
ينتصب فيه (القمر) مع أنه ليس اسيا لإن أو إحدى آخواتماء الذي زعموه 
استثناءاً وحيداً من رفع المسند إليه. وبقي أن نسأل أصحاب التيسير: كيف 
يصنع الناس بكتب التفسبر والحديث والفقه وشروح دواوين الشعر التي تمتلىء 
صفحاتبا باصطلاحات النحو المتداولة التي حكموا عليها بالإعدام» والتي 
لا تستغتي عنما هذه الكتب حين تعْرض لتوضيح العنى أو بيان الفرق ما بين 
وقراءة ٠‏ ورواية ورواية؟ وبقي أن نسأهم أيضاً: هل استشرتم العرب 
جيعا فيا صنعتموه؟ بل هل استشرتم المسلمين الذين لا يستغنى فقهاڙهم عن 
تلك الكتب التي لا تستعمل غير اصطلاحات النحو الذي يريدون أن يلحقوه 


بكل ما يريدون إعدامه والقضاءَ عليه من (قديم)؟ أم أنم لا يعرفون أن 


هذه اللغة ليست يلكا لطه حسين وإبراهيم مصطفى» والقوصي ومن شايعهم 
ممن مافهم أو يرجوهم أو يضله شيطانم . بل هي ليست يلكا للمصرين 
وحدهم . بل هي ليست يلكا للعرب وحدهم ولا للمسلمين وحدهم من اهل 
هذا الحيل . e N a‏ 
تلقيناها عمن قبلنا. أقول هذا وأنا أعلم اش هنذا اللفن ٠‏ به علي. 
سيقولون : كلا حدثناکم في شيء أقحمتم فيه الإسلام وقلتم کک القرأنء 
لا حجة لكم إلا هذا ولا تعلة لكم سواه! ونحن نقول: نعم. القرآن 
والسلام في تقديرکم شيء هين يسير وهو في تقديرنا کبير ت ون 
لا تال شيا عا روه وتزخرفونه إذا أبعدنا عن القرآن والإسلام . فإن كان 
القرآن والإسلام عندكم لوناً من الألوان» وواحداً من اعتبارات كثار فهو عندنا 
کل شي ء٠‏ اوو ذلك بأن الحياة عندكم نعيم وزخحرف ومتاع 
ثم لا شيء بعد ذلك إلا لفناءء فلا قيمة عندكم لشيء لا يتحول إلى 


ع 


لذة أو شُهوة أو أرقام . ما نحن فال اة عدا فر للا رة وطریق ألهاء وم 


ی Yee i‏ ا 

أجل ذلك نبني فيها ونعمل ونکافح ونجاهد. لذلك كان الأدب عندكم 
ومتاعا و اهايا لذة للشدًاذ والفارغين› وکان عندنا أسمی من 

ذلك E‏ وأعرّ مکاناً. . وعم ذلك کله فالقرآن وال سلام هو سبیلنا ف 


ي الدنيا الي تطلبونہا ول رول سواها» لان الذي بفقد هما يفقد الضمر 
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ومراقبة النفس وعاسبتها في الصغير والكبير» ويفقد الدافع القوي الصادق إلى 
العمل المخمر النافع» ويفقد الحصانة والمناعة التي تجعله يتماساك ولا ينار أمام 
الشهوات والغريات. ومن فقد ذلك كله فقد الدنياء لأنه لا ترك للهوه ولعبه 
کا کان یظنه ویشتهیه» بل يسأط الله عليه من يستعبده ويْشقيه» فيصبح عبدا 
رقيقا في مزارع السيد الجديد. يزرع لخيره بعد أن كان يزرع لنفسه» خسر 
الدنيا والآخرةء ذلك هو الخسران الميين. 
قي كذلك ان نقول لأصحاب اليسن المزعوم : إن ما أطلقتموه من 
آسماء من أقسام لا تصبح (اصطلاحاً) حتى بجتمع عليها الناس. 
وقد عرفتم رأي العرب فيهاء سمعتموه في مؤتمر مجامع اللغة العربية الأول في 
دمشق سنة ١۹۳۷١ه.‏ وسمعتموه من قبل ذلك ومن بعده. 
ومع ذلك كله فقد يبدو لي أن أصحاب التيسير كانوا يضعون أمام 
عينم التقسيم الخربي في نحو بعض اللغات الأوروبية الذي يقسم الحملة إلى 
)اSubje)‏ و (edicateاP)‏ والدليل على ذلك أن أصحاب التيسبر أثروا استعمال 
(تكملة) وهي الحرفية لكلمة (۸۲مصءاpصهC)‏ على البلاغين 
الشهور وهو (فضلة) . والدليل عليه أيضاً أنهم قد نظروا في تقسيم الفعل 
الجديد إلى النحو الأوروي حين قسموه إلى ا وحاضصر e‏ وحذفوا 
(الأمر) فجعلوه صيغة مستقلة سموها صيغة الطلب» جعرا فيها بينه وبين 
الي“ لکي يطابقوا ما يطلق عليه في النحو الإإنجليزي (Imperative mood)‏ . 
وم ثالث فذا التقليد الجهول نجده في)] اخحتاره هولاء اهدامون من ممح 
بعض الأبواب مش (الإغراء والتحذير) و(الاختصاص) تحت قسم 
ال وا ل فاق ديا ال اه ا 
الإنجليزي ل (ٴGramm)‏ و(×Synta)‏ . وفات هؤلاء القرود أن اللغات 
الأوروبية التي نقلوا عنها هذا التقسيم كالإنجليزية لا تحتاج لعلم يقابل علم 
اللحو عندنا لأا غير معربة . أما المعرب من لغاعيم مثل الألانية ومثل (الفعل) 
في الفرنسية فهو لا يزال محتاج في ضبطه ای قواعد تفوق قواعد النحو العربي 
ف أقسامها وفروعها. ومن شاء فليرجع إلى أي كتاب اتدائي في الألمانية ليرى 
إلى كم مجموعة يقسمون الأسماء» وليرى ما يطرأ على كل مجموعة من تغير 
وإضافة في حالات الإعراب المختلفة الي تبلغ ثماني حالات إفراداً و غا 
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بختلف في كل مجموعة عنه في المجموعة الأخرى»ء وليرى كذلك أن علامات 
التعريف التي تقابل (ال) في عربيتنا تتبع الاسم الذي تلحقه في إعرابه. 
وتحتلف مع ذلاكف ا نوعه ین مذکر ومؤنث وجاده ما لا سبیل إ 
ييز بعضه من بعض بغير السماع» لرا الاسم النكرة تسبقه اسا أداة 


تحضع لکل هله التقلبات السابقةء وھی أداة 5 وحجود ا ي عر بیتناً» ا أخر 
ما هنالك عا أكتفى بالإشارة إليه ولا أحصيه. 


الآقل لم يغفل عا يقابل ما قدمته من أمثلة في الفعل الفرنسي» حين قم 


تقريره الشهور ِف و المعارف سسلة 40م فألقاأه الوزير ي سلة 


المهملات› ق ی ی او ا و ر ا 
المرات. وذلك حسب رواية طه حسين نقسه. ولا بأس من أن أنقل فقرة من 

ذلك التقرير» ليعرف القارىء من أين جاء (التيسير). زعم طه حسين ي 
تقريره ذاك أن: «الناس مجمعون على أن تعلم اللغة العربية وادابا في حاجة 
شديدة إلى الإصلاح». ورد تفور الطلبة من الدراسات العربية إلى «أن اللغة 
العربية وما يتصل ا من العلوم و مأ زال قدماً ي a‏ بأدق معاني 
هذه الكلمة. فالنحو والصرف والأدب تعلم الآن کا كانت تعلم ل الف 
ية ولت آزعم ان الأمر يقضي بإحداث تورة عنيفة على القديم» وتغير 
العلوم اللخوية والأدبية فجأة وني شيء يشبه الطفرة» وإغا أزعم أن قد ان 
الوقت الذي جب فيه أن نؤمن بأن العلوم اللسانية» كغيرها من العلوم» بجحب 
أن تتطور وتنمو وتلائم عقول المعلمين والتعلمين وبيتتهم التي يعيشون فيها 
وحاجاتہم الى يدفعون إليهاء ومتى امنا بذلك فإن التطور سيأتي وسستحقق 
شيعا فشيئاء ولكن لا بد أن تمهد له الطريق. وهنا يظهر السبب الثاني الذي 
شرت إليه ا وهو أن معام اللغة الذي ي أن ينمض بتعليمها 
کا پنبخي کک بعد فإن 8 e‏ إلا قدا مثله ما دام التطور 


من طبعة yy‏ 


وم ضس على دا التقرير الذي آسقطه الوزير يومذاك وأشمله سوی 


VE 


سنتين حى صدر كتاب في النحو نسقه إبراهيم مصطفی على ما یله طه 
حسین في تقریره ذاك» وقدّم له طه حسین نفسه واقترح له اسا ضخًا عریضا 
فيه كثير من التبجح والادعاءء فسماه (إحياء النحو . والمقول بأنه إحياء النحو 
هو الحلقة الثانية في سلسلة تيسبر النحو» وهو الصورة التنفيذية لمذكرة طه 
حسين . ولعل القارىء 0 ما تحدثت به المذكرة من أن هذه الخطوة 
الأولى لست إل تمهيدا لا ڃجيء بعد من التطور الذي «سيأتي وسیتحقق شيعا 
فشيئاً» . فهي صريحة فصيحة ني الكشف عن نية صاحبها وعن أسلوبه في 
استدراج اللاس» والبدءِ بالمين اليسير الذي لا يفاجئهم» ليتدرج منه إلى 
الخطبر. إنه لا يسقيهم السم الزعاف القاتل لساعته لأنه يلفت الأنظار ويثير 
الشكوك. ولكنه يسقيهم سا بطيئاً ٫يصل‏ به الى غرضه دون أن يكشف عن 
الجرية . فليعرف الناس إذن أن (تيسير النحو) ليس هو منتهى ما يريدون 
ولكنه أول طريتي طويل يدفعون الناس فيه إلى قرار سحيق. 


ومن أعجب العجب أن مؤلفي (تيسير النحو) رتبوا هذا الذي يزعمونه 
(تجديداً) على الثورةء فقالوا في مقدمة الكتاب «... إلى أن جاءت الثورة 
المصرية سنة ۱۹١۲‏ ومعها العزم الصادق على. الإصلاح» والرأي. الاضي عا 1 
تذليل الصعاب فهيءَ السبيل للتنفيذ» . فما شأن الثورة والعلم» ا العلم 
المحافظة والاتزان» وهو أبعد شيء عن عن الثورة» بل إن تفسده؟ فهل 
E E‏ جاءت الثورة للهدم أم للبناء؟وهل جاءعت 
لتعز تراث العرب وتدعمه ام جاءت لتمحوه وتعقي ۔علیه؟ آلا تری ان ٠‏ هل! 
هو نفسه ما تحدثث عنه في مقال سابق حين قلت: إن أصحاب هذه الدعوات 
يعرفون أن الثورات هي أكثر الظروف ملاءمة لبث سمومهم» إذ يلبسون 
ثياب الناصحين» ويندسون في غمار الثائرين الذين يريڊون أن يستبدلوا 
بأسباب الضعف والفساد أسباباً للحياة والقوة والبناءء كا يندس المخربون 
والأجورون من عملاء العدو وسط بموع المظاهرات» محطمون المصابيح 
فون الات فيقلدهم غيرهم في صنيعهم دون تييىز بين ما ت 
تحطیمه وما يضر تعطيمه» يخربون بيوتهم بأيديمم ويحسبون أنهم يطهروها وأجم 
يصلحون! 
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ذلك هو ما يفعله أحد شقي المقراض في يارس مع النشء من . 
التعلمين. أما الكلام عن شق المقراض الآخر الذي يتناول إعداد مدرس 
اللغة العربية ومدرس الدين فذلك ما أرجثه إلى حديثى المقبل إن شاء الله؟ 


۹۷۹ 
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حين كان شن القراض يعمل عمله على هذا النحو في أوساط الناشئة 
والمتعلمين» كان الشق الآخحر يارس ذلك العمل نفسه قي إعداد معلم اللغة 
العربية ومعلم الدين. والواقع أن المحاولات البذولة في أوساط المعلمين أسبق 
من نظيرتها المبذولة ني أوساط النشء والمتعلمين. فمن الممكن إرجاعها إلى 
إنشاء كلية الآداب» بل إن من الممكن إرجاعها إلى إنشاء «دار العلوم». ولقد 
عرف ذلك حق المعرفة أحد أبناء هذه الدار حين قال: (ثم جاء حمزة فتح الله 
وحفني ناصف والإسكندري والعناني والحارم وضيف من رجال دار العلومء 
فألفوا في الأدب والعلوم العربية مع الاقتباس من مناهح الخرب في نظام 
التأليف . ويعتبر هؤلاء رجال المرحلة الوسطى التي مهدت لمرحلة الجامعة 
ورجاها)'“. ومع ما أعلمه من أن بيان هذا الإجال شديد الصلة بموضوعنا 
فإني آخشی آن یت E OL SO‏ لذلك 
أدع تفصیل هذا لإجال لموضصع خر قد أعود للحدیث عنه مح غیره من 
ا لخطط والأساليب التي استھدف ہا الإنجليز إضعاف (الأزهر)» لأنه کان 

يصبغ التعليم بالصبغة الإسلامية ف مصر» بل في البلاد الاسلامية بعامة 
بخاصة» وذلك ممحاصرته وعزله عن الحياة وسد أبواب الرزق مام 
التخرجين فيه وحصرها ي باب واحد هو خدمة المساجد. 


ل( نشرت ف ولك جادي . الآخحرة سنة ۱۳۷A‏ صن عله الأزهر. 
() النقاغة الإسلامية والحياة المعاصرة ص ٥٤۲‏ من مقأل تمد لف أله عن الإاسلامية 
والحياة الأديية ف مصر الحديثة». 


yy 
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فلندع إذن ذلك الحديث الطويل لفرصة أخرىء ولأكتف هنا بأن أبداً 


بکتاب «مستقيل الثقافة ف مصر) الذي کته طه حسين ف أعقاب معاهدة ۰ 


٩‏ والذي أصبح مکانه من کل حرکات اندم التي يسمونا اتا مل 
مكان الدستور من القوانين. ولأكتف من هذا الكتاب في هذا المقام بفقرة 
واحدة منه هي الفقرة التاسعة والأربعون» التي أشار فيها إلى لونين من الوق 
الدراسة اقترح إنشاءما في كلية الآداب» وسعى عند المسؤولين في وضع 
اقتراحه موضع التنفيذء > فلم محالفه النجاح في أا. أما أحد کک ٤‏ 
يدعو إلى إنشاء معهد للأصوات لدراسة اللهجات قديمها وحديثها. 


عارض وكيل الالية الذي كان مثلدٌ للدولة في مجلس الجامعة وقتذاك في منبحة 


ما يحتاج إليه من مال» لأنه لم يستطع على رواية المؤلف _ أن يفهم قيمة ٠‏ 
هذا المعهد وحاجة المتعلمين إليه. أما المشروع الآخر فقد كان يدعو إلى إنشاء ‏ 


معهد ا ا بكلية الآداب. ومهمة هذا المعهك. کا 


صحيح) . والبرر لإنشائه عنده هو أن (كلية الآداب متصلة بالياة الغلمية 
الأوروبية. وهي تعرف جهود المستشرقين في الدراسات الإسلامية. . ومن الق 
عليها ان تأخذ بنصيبها في هذه الدراسات تلائم بين جهود و تی 
لنفسها زعامة البلاد الإسلامية وبين جهود الأمم الأوروبية). 


ومضى على هذين المشروعين الفاشلين زمن طويل حتى كاد 
ينسون ما كان من آمرهما وأمر صاحبه|. ودارت الأيام دورتا فاا المشروعان : 
يظهران من جديد» ينجح أحدهما في اتخاذ طريقه إلى التنفيذ بإنشاء شعبة في 
قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية تدعى (شعبة الدراسات العرنينة 
الحديثة) › وهي شعبة لا تزال _ لحسن الحظ - حبرا على ورقف منذ آنشئت في : 
سنة ۱4٠١‏ ). وما أظن أن الطريق أمامها ميسر ني واقعنا العربي الراهن. ۰ 


it 1- =1) أا‎ 


آ قب احسر وع الأخر ققد خاد للطهور ف صورة اقتراح مفذم من أحذ أعضاء 


(#) ألغيت هذه الشعبة من بعد في سنة ۸١۱۹مء‏ قبل أن توضع موضع التنفيذ. ٠وكأن‏ قد 


سپا مرسوم هوري »› ونشرتما الساأمعة ف تقويم كلية الآداب للام 8 
0 


¥A 


e 
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لحنة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم . وكا كان صاحب الاقتراحين 
القديين شخصاً واحداً هو طه حسين» فقد كان صاحب الاقتراحين الجديدين 
شخصاً واحداً أيضاً هو محمد خلف الله . وقد اقترن المشروعان الجديدان 
بظروف وملابسات تدعو إلى التدبر والتأمل . 


بدأت فكرة هذين المشروعين في مؤتر للثقافة الإسلامية عقد لي صيف 
نة ٠۹١۳‏ بدعوة من جامعة برنستون الأمريكية ودعي إليه مندوبون من 
ختلف البلاد الإسلامية وا ا والمغرب العربي غرباً واشترك معهم 
عدد مساو من الأمريكيين» بعضهم من رجال وزارة الخارجية وبعضهم من 
المبشرين الذين يسترون أهدافهم الهدامة تحت اسم البحث العلمي» وفريق 
ثالث من موظفي شركات البترول. 


أما مشروع (إنشاء قسم أو شعبة للدراسات الإسلامية في کل کايةٍ 
للآداب بالحامعات المصرية) فداه خاحة غل أن الركن الاك فى تجاح 
التربية الدينية (هو المعلم الذي ينبغي أن يعاد النظر ني تكوينه وإعداده» وآن 
يرسم لذلك منہج جديد قق له عمق الثقافة وحرية الفكر ‏ ص .)١١٤‏ 
وبناه كذلك على (أن قيام مصر بنصیبها ي تقدم الإنسانية وني حل مشكلات 
الحياة المعاصرة يتطلب من المصريين تعمقاً في دراسة دينهم» وتبين موقفه من 
ختلف المذاهب والاتجاهات الت جيء ها التطور الاجتماعي والفكري 
ص .)۱٦١‏ واقترح فيا اقترحه من الدراسات ضفي هذا القسم دراسة 
«سيكولوجية إلدين» و«التاريخ الديي والفكري اللبشرية قبل الإسلام» وما 
كان لصر وعلمائثها بين الأمم الإسلامية من آثار علمية خالدة» و«النظم 
الدينية والأخلاقية المقارنة». 


)١(‏ شر هذا الاقتراح في مجلة «الأسرة» التي يصدرها قسم اللغة العربية بجامعة الاسكندرية في 
العدد ٦‏ سنة ۱۹۵۷ (ص .)٠٦١ ٠١١‏ وفي آخره إشارة إلى أن صاحب هذا الاقتراح 
قدم شعه مذكرة تفسيرية مفصلة عن مواد الدراسة وعذدد الدروس ف کل مادة بالنسسة لکل 

سنة من سني الدراسة في هذا القسم. ولم يتيسر لي الإطلاع على هذه المذكرة. 


۷۹ 
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بوظيفة تعليم الدين لأن مناهجه لا تخقتق للدارسين فيه (عمق الثقافة وحرية 
الفكر) وثانيهما هو الصبخة المصرية التي تبرز في الإشارة إلى مهمة مصر 
القيادية في حل مشكلات الحياة المعاصرة ومسايرة ا الاجتماعي وهو 
تطور غربي بالبداهة ‏ كيا تبرز في إمداد الدارس با يقوي فيه الاعتزاز بفقهاء 
الإسلام وعلمائه من المصريين بخاصة» ما يوجد لوتاً من الشعوبية الإسلامية 
e‏ 


والصلة واضحة بين هذا المشروع وین مشروع طه حسین @ ناحية» 
وينه وين ما لقي في مو تر الثقافة الإسلامية السالف ذكره ناحية رى . 
فهو قريب الصلة با جاء في كلام الإسماعيلي اندي المحجَيز آصف علي 
فيظي عن الإسلام الهندي الحديث التأثر بالمذاهب الخربية» والذي أنشئت 
جامعة عليكرة «الكلية المحمدية الإأنجليزية» لنشره وترومجه ( ص ۸۱ ۸۲ ا 
كتاب «الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة» نشر فرنکلین ٩ء‏ کيا یذکرنا 
بجا زعمه من آن التصور الأساسي رلا تمكن المحافظة عليه سليًا إلا بإعادة 
تفسيره وإعادة تقريره ف کل عصر وي کل مرحلة من المدنية)» وبدعوته إلى 
الاستفادة من الدراسات الحديثة في علم التفس ومن الفكر الأوروبي والفكر 
البروتستنتي والتفكير المدرسي المسيحي والتفكير اليهودي (ص .<)4١١‏ ولع 
له صلة مع ذلك کله راك «اللجنة الدائمة للتعاون اللإسلامي المسيحي» 
التي شارك صاحب الاقتراح ف اجتماعیها ف بحمدون سنة ۱۹١٤‏ وفي 
الاسكندرية سنة .۱۹٥١‏ أما ما جاء في المشروع عا سماه صاحبه 
«(سيكولوجية ألدين» فهو شديد الشبه بکلام الي الأمريكي میلر بروز في 
دعاواه المدامة التي طالب فيها بوضع (تجربة الدين) و(تجربة النبوة) 
والمعجزات والصلاة والحياة الأخرة موضصع السحث وإخضاعها لقواعد علم | 
النضس الحديث ص ٤۴‏ س .))١4‏ وهو من ناحية ي استجابة لدعوة 
القسيس الأمريكي الآخر هارولد سميث الذي قال «إن وجهتي في هذا المقال 
هي أن انف بعض الاتجاهات الحديئة» وأن أقترح طرقاً لدراسة النظرية 


(#) راجع المقال المكتوب عن ,«الثقافة الإسلامية والحياة العاصرة» في الطيعة الثالثة من كتابنا 
(الإإسلام وا لحضارة الخربية) . 


YA * 


الإسلامية المهمة في الإنسان. . . ولا شك أن القيام بمذه الدراسة على وجهها 
أمر متروك لعلهاء المسلمين أنفسهم - ص .»٥4‏ وغير خاف ما تنطوي عليه 
(سيكولوجية الدين) من مفاهيم . أوما وأبرزها أن الدين ظاهرة نفسية ليس ها 
وجود خارجي حقيقي» لأن من المعروف أن هذه (السيكولوجية) ترذ كل 
التصرفات إلى مصدر مجهول في أعماق النفس البشرية يسمونه (العقل 
الباطن). ولا أدري ولا يدري أحد أين هو على وجه التحديدء ولكنه في 
داخل الإنسان على كل حال ولیس خارجه» ليس وحياً ولیس تنزيا. يقول 
المبشر مير بُروز صاحب الاقتراح الأصيل إن (تجربة النبوة) يكن «أن تلاحظ 
وتدرس بنفس الطريقةء وإلى نفس الدرجة التي يكن ا ملاحظة التأثيرات 
الذوقية والوجدانية ودراستها - ص .»٤۳‏ ويقول «ويستطيع العام أن يشير إلى 
أن التجارب الدينية ‏ منظوراً إليها في ضوء الظواهر السيكولوجية ‏ لا يكن 
تييزها من 0 اخس ص .»٤٤‏ ويقول «إنه ليس للدين أن يتوقع أن 
معتقداته ستؤخذ قضايا مسلمة» على أساس أا جاءعت من طريق الوحي› 
وأن وراءها سلطة التقاليد القدية. . . أما العلم فإنه يرى في روح البحث 
الحر جوهر الحياة . وإذا كان ا بريد أن يضمن ا العلماء فعليه أن 
يظهر استعداده لعرض قضاياه لضوء العقل»› > غير تم بساطة إلا ساظة 
الحقيقة نفسها_ ص “٤١‏ . ولعل ذلك كله هو ما قصد إليه محمد خلف 
الله في مذكرته من (عمق الثقافة وحرية الفكر). 


تلك هي قصة أحد المشروعين. أما المشروع الآخر فهو متصل ناهج 
جديدة للدراسة في قسم اللغة العربية بجامعة اللإسكندرية. وهو قسم 


»( الرد على كل هذه الدعاوى سهل يسير. وهر لخن ني إن الحم البشري لا يصلح لأن 
يكون فيصادٌ إلا في شؤون المادة المحسوسة التي ري عليها تجاربه» بل في بعض شؤون 
هذه الادة عا تيسر له الكشف عنه. أما ما وراء الادة من الغيب الذي لا بحصيه إلا الله 
سبحانه وتعالیء الم عاجز عن إېداء رأي فيه . وكل ما يقال في التشكيك في جاء به 
الدين ليس إلا ظنوناً اور مر (الفرون العل ب ودل هو رل اا وال 
فيا أنزل على نبيه «وما يتبع أكثرهم ! إلا ظناً. إن الظن لا يغني ا 
وتعال: «یل کذبوا بجا ل جيطوا بعلمه ولا ياعم تأويله» . 
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SS ESLE SC‏ العربية في بلاد العرب کے هو 
معروف. فلننظر : ل ا اة الدراسة بہراتحها الحديدة للقيام هذه الهمة؟ 


تقوم هذه البرامج كا هو واضح من جداول الدراسة المذكورة في 
تقويم كلية الآداب بجامعة الاسكندرية للعام الدراسي ۱۹۵ ٠۹٥٩‏ 
(ص »)۸٦-۸١‏ ومن المذكرة التفسيرية الخاصة ا (ص )4۷-4١‏ على تفرقة 
أساسية بين مرحلتين من مراحل الأدب العربي ودراساته. فالمرحلة الأول 
تشملل الأدب العربي والدراسات المتصلة به منذ عرفه التاريخ إلى بداية القرن 
التاسع عشر الميلادي . أما المرحلة الثانية فهي تقتصر على ما يلي ذلك باعتباره 
مرحلة مستقلة تختلف موادها وأسلوب الدراسة فيها وأهدافها عن المرحلة 
السابقة. فالنهج يسمي المرحلة الأول (الدراسات العربية في مرحلتها 
الكلاسيكية) تارة» ويسميها (الدراسات العربية القديمة) تارة أخرى (ص ۹٥‏ 
من تقويم كلية الآداب السابق ذكره)» بينا يعرف المرحلة الثانية ويصفها 
بقوله: (الآداب العربية في نهضتها الحديثة منذ القرن التاسع عشرء وما كان ٠‏ 
للفكر العربي من اتصال وتأئر بالثقافة الغربية). وقبل أن يبدأ الطالب 
تخصصه في إحدى هاتين المرحلتين يدرس في ستيه الأول والثانية دراسة عامة 
يتعرف فيها (أركان الدراسات 0 في مرحلتها الكلاسيكية) كا تقول 
المذكرة التفسيرية (صه٠)»‏ ثم ي بعدها بين متابعة الدراسة في (شعبة 
الدراسات العربية والشرقية القدية) أو متابعتها في (شعبة الدراسات العربية 
الحديثة) . ولأدع الشعبة الأول» على ما يشوب دراستهامن نقص» وما 
غل من انخراف تصورة جداول الدراسة الخارقة في مراد أجنبية تطفى على 
علوم العربية الأصيلة وتضيق عليها المجال. ويكفي أن أقدم مالا واحداً ‏ 
لذلك في درس الأدب العربي لا يتجاوز ساعتين كل اس ا يشغل:" 
درس اللغة العبرية واداہاء أو السريانية واداہا ثلاث ساعات أسبوعية: ن e‏ 
ر لای کر A E A o a o ga‏ 
فلیرجع إلى المذكرة التفسيرية (ص )4٦‏ ليرى ما تتضمنه حاضرات ا 
.الاسلامية) و(النقد والبلاغة) من مفاهيم منحرفة تبدد الوقت الضئيل المحدد بي 
الها في قشور تبعدها عن طبيعتها الاسلامية والعربية ولا تصل إلى أعماق المادة 8 
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و ومن شاء المزيد من الوضوح فايرجع إلى ما بين أيدي الطلاب من 
مذگرات لیعرف مبلغ ما حصلونه ونوعه. أقول ني لا رند آن د ي 
الكلام في هذه الشعبة (القدية)» وأريد أن أحصر كلامي في ألشعبة الأخرى 
(الحديغة) لأن البلية بها أكبر. فهي تسقط من حسابما کل العلوم العربية نحوها 
وصرفها وبلاغتها ونصوصها الفصحى شعراً ونثرأء كأن ذلك کله ليس له 
وجود. وین اله آثار» وليست لا به حاجة منذ القرن التاسح عشر الذي 
خضرت الشعبة ‏ دراساجا فيه وفيا يليه» كا تشر إليه المذكرة التفسيرية. 
وأكتفي في هذل الموضح بأن أنبه القارىء إلى ما ذكرته من أمر المناهج اي 
تريذ أن تفصل حاضرناومستقبلناعن ماضيناء لأستأنف إكمال الصورة التي نحن 
في صددها بنقل ما جاء في المذكرة التفسيرية عن مواد الدراسة في هذه الشعبة 

ا 
١١ ٠‏ تاريخ النهضة العربية الحديثة في القرن التاسع عشر. 
۲ الأدب العربي الحديث في مصر والبلاد العربية . 


تاریخ النقد الأدي الخحدیث› مع العناية بنواحي الاتصال بينه وبين 
'النقد الأدبي الأوروبي. 


٠‏ ۽ التطور اللغوي العربي في العصر الحديث» مع العناية بمشكلة 


٠ ٠ n‏ س اذاهب الكبرى في الآداب الغربية وتأثيرها في الفكر العربي. 


. الحياة الثقافية والاجتماعية في البلاد العربية وصلتها بالأدب‎ ١ ٠ 


ا )١(‏ ذکرت هذه لادة في جداول دراسة الشعبة الحخديثة تحت إسم! «تطور الفكر الاسلامي في 
١أ ٠ ٠‏ العصر الحبيث». وذلك في مقابل «دراسات إسلامية» في جداول الشعبة القدية . فتأمل! 
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۲ مدارس الشعر العربي الحديث. 
۳ مدارس القصة. 
٤‏ س فلو الدب الشعبى . 
BE ENE‏ 
٦‏ - ويقوم الطالب بدراسات لغوية حديثة مع العناية بالنحو المقارن 
والأصوات اللغوية. 


هله هي مواد الدراسة ف الشعبة ر ا عن المذكرة 
التفسيرية الملحقة با جداول حرفا بحرف (ص ۹۷ من تقويم الكلية السابق 
ذکره). وهي تخلو لا ف ا ترى ‏ من درس واحد في النحو 
أو الصرف أو البلاغة أو القران أو الدراسات الاسلامية أو الأدب العربي 
السابق على الحملة الفرنسية. ويترتب على هذه الظاهرة الخطيرة أمران 
خحطيران : اوا عدم صلاحية ا لمتخرج ف هذه الشعبة لتدريس اللغة العربية 
التي يجهل نحوها وصرفها وأدہا وبلاغتها. ليس هذا فحسب» بل إنه سیکون 
حرباً على العربية ويعْول هدم يعمل فيهاء لأزه ٳدا سٿل عن شيء مما جهله 
غطی جهله بالتهکم بالعربية وقواعدها وأساليبها. وسيكون من آثار ذلك أن 
ينشأً جيل من الناس لا يقيم العربية ولا يتذوقها. فإذا نعق ناعق من بعد بأن 
إعراب أواخر ا لا داعي له وبأن عربية القرون الأول لخة ميتة 


لآ وجود ها في الحياةء فسوف ججد هذا الناعق لصوته صدّی في عقول ذلك 


هذه واحدة أما الأحرى فهي أن هذه البرامج تمدد الدراسات العربية 
التي يريد المنهج أن يسميها (كلاسيكية)» لأن بقاءها يصبح ھن ارا“ 
الشباب» الذي قد تستهويه هذه البدعةء فينصرف عن دراسة لغة القران ولغة 
الآباء والأجداد ولخة العرب الجامعة لشتاتهم إلى هذه الدراسات» التى تحاول 
أن تربط حاضرنا ومستقبانا الأدي a‏ ت الى رو 
الأدي ا العريق بالآداب السامية الميتة. أداب السريانية والعبرية. 
تجعلها جيعاً في شعبة واحدة هي (شعبة الدراسات العربية والشرفية شت 


A 


فإذا تركنا برامج الشعبة (الحديثة) إلى السنتين التمهيديتين اللتين يشترك 
فيهما طابة الشعبتين» وتزعم البرامح نها تزود الطالب فيه) بأركان الدراسات 
العربية (في مرحلتها الكلاسيكية)ء وجدنا أن الدراسات العربية لا تظفر فيه 
بأكثر من نصف الوقت المحدد للدراسةء وهو وقت قصر لا يتجاوز مجموعه 
أربع عشرة ساعة في الأسبوع» نصيب الدراسات الغربية منها سبع ساعات 
أسبوعياً في السنة الأولى وتسع ساعات أسبوعياً في السنة الثانية. مع ملاحظة 
أن بعض هذه الساعات التى ضممتها في إحصائى إلى الدراسات العربية يكن 
إسقاطها من الحساب. لأن مراجعة المذكرة ا تبین أن ما يدرس فيها 
ليس من صميم العلوم العربيةء بل هو في بعض الأحيان بعيد عنها. فبين 
ساعات السنة الأولى السبع مغلا ثلاث ساعات باسم (اللغة العربية) تنص 
مذكرة التفسيرية على أنها دروس عامة يشترك فيها طابة قسم اللخة العربية مع 
طلبة الأقسام الأخحرى في دراسة سطحية تلائم غير المتخصصين. وبين 
۰ السنة الثانية التسع ثلاث ساعات تحت اسم (دراسات لغوية) وضحت المذكرة 
د التفسيرية ما يدرس فيها بقوما: «ويبدأً هنا كذلك دراسة علم اللغة العام 
)Gener21 Linguistics) ٠‏ في تطوراته اللحدیثة مع الالام با ناهج الحديثة في درأاسة 
الظواهر اللغرية ‏ ص .»١٦‏ 
ذلك هو ما تتضمنه دراسة الطالب الذي تمنحه الدولة قي نهاية هذه 
السنوات الأربع شهادة تسمى (ليسانس اللغة العربية وأداا)» تجعل لحاملها 
الح في مياشرة تعلیم اللخة العربية للناشئة من أشبال العرب. فهل ن 
هذه الدراسة للقيام هذه الوظيفة وحمل هذه الأمانة؟ 


بقی بعد ذلك أن اعود لا بدت به Ea‏ فكرة هذه 
الشعبة (الحديثة) قد بدأت في برنستون» فأشير إشارة موجزة إلى مرحلتين 
تا هاه الرانع ران عاد هدا ارج طون أا الرحة ازل فن 
تتمثل في الكلمة التي ألقاها مقترح هذه البرامج في مؤتر الثقافة الإسلامية 
المعاصرة الذي انعقد بجامعة برنستون الأمريكية في صيف ۱4۳ وقد 
جاءعت ني كتاب (الثقافة الأسلامية والحياة المعاصرة) تحت عنوان (القيم 


الإسلامية والحياة الأدبية في مصر الحديثة) بين صفح ٥٤۹4 ٠۲۷‏ وهي كلمة 
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يتضمنا نقدي لذلك الكتاب الذي نشر في عددي شعبان ورمضان ست 
7 

ذكر محمد خلف الله في مقاله ذاك حين عرض لذكر الدراسات النقدية 
في قسم اللغة العربية بالاسكندرية أنها قد «أثارت ‏ فيم آثارته معضلة ها نواحيها 
التطبيقية والتعليمية : تلك هي صلة علوم البلاغة العربية بالنقد الأدي» وهل 
تلك العلوم دراسات لزمن قد انقضى وجب أن تخل المكان للنقد الحديث 
ص .»)٤٤‏ ثم عرض في ذلك المقال طا سماه (مشكلات اللغة العربية)» 
فذكر منها «الصلة بين الفصحى والعاميةء وأئر هذا الازدواح في إضعاف 


الجهود الفكري للأمة. وهل من المصلحة أن تعمّم العامية بعد صقلها 


وترقیتهاء أو محدث تقارب بين اللغتين؟ وهل لطريقة الكتابة العربية التي تعبر 
عن مادة الكلمة لا صورتا أثر ني صعوبة اللغة نفسها على متعلميها؟ وإذا 
کان فكيف السبيل إلى إصلاحها؟ _ ص .»١٤١١‏ وقال بعد ذلك قي صدد 
ما سماه مشكلة الخط العربي: «ويبدو من الحتمل أن شل الراف العام 
اقتراحاً للإصلاح يقوم على الاحتفاظ بالطريقة العربية في الكتابة مع إضافة 
أخرف جديدة للحركات القصيرةء تدخحل ا الحركات في صلب الكلمة على 
نظام الكتابة الغربية - ص .»٥٤۷١‏ ووصف هذه المعضلة الموهومة بأنها مشكلة 
عالية (؟!). لأن حلها في نظره «يهم العام کله. ومن الخر أن یتولی بحثها 
مؤتمر إسلامي عام يشترك فيه الأخحصائيون من علاء الغرب ص .»٥٤١۷‏ أما 
ما سماه (مشكلة العامية والفصحى) فقد وصفها تارة بأا (ازدواج 
ص )٥٤٩‏ ووصفها تارة أخرى بأها (ثنائية لغوية - ص .)٥٤۹4‏ وزعم أنها 
ظاهرة ها مضارها في سير الفكر والتعبير - ص .»٥٤4‏ وكان من مضارها 
عند» صعوبة الاتصال الباشر بين الغربين وشعوب العربية روذلك ا اضطر 
إليه الغربيون من الاقتصار على تعلم الفصحى واستمداد أساليبها من الكتب 
ص .)٥٤۹‏ ومن عجب أن يراقب صاحب القال الغرب قي كل مقالة حتى 
مجعل لمذه المراقبة اعتباراً في لغتنا التي هي أخحص خصائصنا. ويحاول الكاتب 


في ختام مقاله أن يلقي ستارا :على راه الدڏئ .يد واضحا في هذه المشاكل 


(#) راجم هذا النقد في الطبعة الثالثة من كتاب(الإسلام والحضارة الغربية). 
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المزعومة» فيقول إنه قد اقتنع منذ مدة «أن الوسيلة الوحيدة للبلاد العربية 
والاسلامية هى الحرص على اللغة الفصيحة وتعميمها ‏ ص .»٥٤4‏ ولكن 
ایو لا فلك أن فص ن ن اهار أن اللغة الفصيحة التي 
يعنيها هي لغة أخرى معدّلة متطورة في رسمها وني مادتهاء إذ يدعو إلى 
«استعماها في شو ون الحياة والفكر» وإصلاح رسمها بجا يسهل الاستعمالء 
وإغناثها بكثير من عناصر الحياة التي تفيض با اللغة العاميةء وإخضاعها لا 

لا يضيع خصائصها الجوهرية من أساليب التطور والتجدید - ص .)٠٤۹‏ 
فهذا المقال يصور مولد؛ الفكرة في برنستون» وهو المرحلة الأولى في 
برامج قسم اللغة العربية . أما المرحاة الثانية التي توسطت بين نشأة الفكرة في 
صيف سنة ۱۹١۳‏ وبين تنفيذها في البرامج الحديدة بقسم اللغة العربية في 
العام الدراسي )٥٦-٠١(‏ فهي مسجّاة في مقال لمحمد خلف الله نشره في 
(جلة اتحاد كلية الآداب) عن العام الدراسي »)٥٩-٥٤(‏ وهو یصور اختمار 
۰ الفكرة. وقد جاء هذا القال تحت عنوان (ثقافة الأسكندرية الحديثة ص ١١‏ 
٤‏ إل ٤‏ وفية بقول بعد أن أشاز إل عناية جامعة الاسكنذرية بذراسة الفكر 
۰ العربي الحديث: «وستشهد السنوات القليلة المقبلة مزيد عناية هذه الدراسة 
وتوسعاً في ميادينها» حتى تشمل ظراهر التطور اللغوي والأدبي وتفرع اللهجات 
في وادي النيل والبلاد العربية. وسيزداد الاهتمام في هذه الدراسة باخانب 
الخردي ها خت ال فا د ا ااه و واا 
ص 744 . وقد قسم کاتب المقال الفكر الاسلامي والعربي في ختام مقاله 
هذا إلى (فكر عربي وإسلامي کلاسيکي) و(فکر عرپي حديث) ودعا إلى 
«المحاضرة عنه في العاهد الأوروبية والأمريكية التي تعنى الآن بدراسة هذا 
الفكر وتعرف اتجاهاته»» .ولست أدري إن كان قد سأل نفسه حين كتب هذا 
الكلام» ما e‏ هذه العناية الحديدة من جانب آمريكا بتعرف امجاهات 

الفكر الاس ای الحديث وغاولة توجيهه فی اتجاهات معينة؟! 


ولأكتف من المقال ذا القدرء ولاتجاوز عا جاء به من أقتراج انشاء 
(معهد لدراسات البحر الأبيض) يصبح «كعبة للطلاب الغربيين الذين يغدول 


. وقد أنشىء هذا المعمل الذي ذكرت في صدر القال أن طه حسين قد فشل في إنشائه‎ )١( 
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من أوروبا وأمريكا»ء لأن لذلك المعهد المقترح قصة أخرى غير ما نحن فيه. 
ولأكتف هنا بأن أقول إن كل حديث عن رابطة البحر الأبيض وحضارة البحر 
الأبيض» وشعوب. البحر الأببض لا يراد به إلا صرف الناس عن رابطة 
العروبة ورابطة الإسلام . وعند حكومة تونس الراهنة وحكومة لبنان الغابرة 
الخبر اليقين. 

بعد فلست آحب أن أختم مقالي هذا قبل أن أنبه القارىء إلى أن 
الخطر الذي تنطوي عليه كل هذه الاتجاهات المنحرفة خطر مزدوج . فهو يدد 
بقطع ما بين العرب بعضهم والبعض الآخر فيتناكر المتعاصرون منهم» ثم إنه 
يهدد من ناحية أخرى بقطع. ما.بين العرب ‏ جلة وأفرادأء في حاضرهم 
ومستقبلهم ‏ وبين فديهم» وبينهم وبين مصادر إسلامهم. والخطران كلاهما 
ماثلان في برامج هذه الشعبة الحديثة في الدراسات العربية والإسلامية. 

وفي الوقتٍ الذي انت نشئت فيه هذه الدراسة في إحدى كليات الآداب كان 
أنيس فريحة المدرس بالجحامعة الأمريكية يكية في بيروت يلقي محاضرات في الدعوة 
إلى دراسة اللهجات السوقية واداما والدفاع نها من فوق و حامعة الدول 
العربية"“. وكان مجمع اللغة العربية في القاهرة مشغولا بدراسة هله 
اللهجات. وكان دعاة العامية وأعداء العروبة يتجمعون وينشطون في الترويج 
لدعوتہم ويلأون بها الصخف مستغلين اسم الثورة على ماهو معهود من 
أساليبهم ف التضليل, وانتهاز الفرص› ُ ثوب الشعبية والدفاع عن لغة 


الشعب. وکان بصن الأعضاء الذين شهدوا مۇر جامع الاغة العربية الأول 


في دمشق يدعو إلى وضع معجم لغوي مستقل لكل إقليم عربيء وإلى تبديل 
قواعد اللغة العربية وتغيبر رسمها وإملائها. . وكانت هذه الاقتراحات في الوقت 
نفسه تتخذ طريقها إلى التنفيذ في كتب الطالعة والنحو التي يتداوما تلاميذ 
المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية في مصر 


أي صدفة عجيية تلك الق ا ن هذه الحهود وأصدرت إليها أمراً 


(1) راجم «حاضرات في اللهجات وأسلوب دراستها» لأئيس قرحة نشر معهد الدراسات العربية 
العلا سلة ده١١,‏ 


AA 


f 


EE 


الدعوات المسدة اضدامة کلها ر احتلافها ا التي شبهها شاعرنا 

العربي ‏ القديم _الأخطل ‏ بالحرب (يكمِنُ جياً ثم ينتشر). والدعوة إلى 

دراسة اللهجات العامية وما كتب فيها من الآثار والآداب ما يسمونه (الأدب 

٤‏ الشعبي) وأاحدة من هذه الدعوات الي ترید أن تدم العربية الفنصحى 
الجامعة الشمل العزب والمسلمين. والداعون إلى هذه الدعوة: يتسللون إلى 
غرضهم في هذه الأيام من باب الدعوة إلى تطوير الدراسات اللغوية 
والمقصود بها في العربية هو النحو والصرف ‏ لكي تتمشى مع التقدم 

العلمي الحديث في الذراسات اللغوية عند الغرب. فيدعون إلى إدخال علم 

اللخة العام الذي يسمیە |لغخربdgı i (General Linguistics)‏ برامجح الدراسة في 

أقسام اللغة العربية بكليات الآداب وفي كلية دار العلوم وفي كلية اللغة 

العربية بالأزهر. كا يدعون إلى إدخال الدراسات الصوتية التى يسميها 

الخربيون (4هنا١٠آ۲)‏ وهي فرع من دراسات عام اللخة العام عند الغربيين. 

واللغة في هذه الدراسات أصوات تؤدي وظيفة اجتماعية . . وهي ف عرفهم 

ما یتکلمه التاتن بالفعلل لا ما بحب أن E‏ دحم من أجل ذلك 

لا پفرقون بين فصيح وعامي . والدراسات التي يشتمل عليها علم اللغة العام 

بکل فروعه. ومنہا الدراسات الصوتيةء دراسات ناشئة عند الغرب م تستقر 

بعد» ومصطلحاتبا الأساسية غير متفق عليها بين الشتغلين بها 

ولا تزال مفاهيم هذه المصطلحات ومعانيها متلفة بين بلد وآخر. 

والمدارس الأوروبية والأمريكية لا تزال قانعة باتباع النظم التقليدية في تعلم 


Î 
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اللغات. لا تلقي ا إلى ما يقوله المشتغلون ذه الدراسات وما يدعون إليه 
من مفاهيم وأساليب جديدة في درأاسسة اللغات . ولا تزال اللغة الأدنية 
الفصيحة عتدهم هي هى المخصوصة بالدراسة» لا يلتفتون إلى مايدعو إليه 
المشتغلون بعلم اللغة العام من التسوية بين اللغات واللهجات . 
يجاول علم اللغة آن يجيد طرقاً لدراسة (اللغة) باعتبارها ظاهرة إنسانية 
عامة» تصلح لدرأسة جميع الأشكال الكلامية التي تصطنعها الحماعات البشرية 
عل إخحتلافها. وقد يكون هذه المحاؤلة ما يبررها في اللغات الأوروبية التي 
ك ي طبيعتها اللغوية وتتقارب في ظروفها الاجتماعية» والتي تتغبر معا مها 
N GES‏ 
E‏ ف كثر من مفرداتها وقواعدها. ولكن إقحام هذه الدراسة التي تنبع 
أهتماماتها وقواعدها من طبيعة اللغات الأوروبية على لْعة كالعربية› ف 
طبيعتها وقي ظروفها التارخية والاجتماعية احتلافا اانا عن هذه اللغات»› 
بغ شاذ قليل الحدوى» بل هو إفساد مضر وقلب للأوضاع لأنه يجحاول أن 
يفرض قواعد نابعة من خارج اللغة العربية على طبيعتها اللخوية» یدل أن 
بستنبط من واقعها اللغوي وطبيعتها المستقرة قواعد تعين على فهمها وضبطها 
واستخدامها ف التعبير. واللغة العربية ‏ بحمد الله - غنية بمذه الدراسات 
عريقة فيها. و على اللغات الأوروبية التي ليس ها مثل هذا التراث ِ 


العريق الممعن في العراقة طولا خحطا فادح لا یکون إلا عن جهل 


أو سوء قصد. 

وقد نجح ادات هذه الدعرات ا المختلفة في إدخال دزا 
ما يسمونه (الأدب الشعبي) في کل أقسام اللغة العربية بكليات الآداب 
وني كلية دار العلوم وي كلية اللغة العربية“بالأزهر. بل نجحوا في إنشاء 
كرسي لأستاذية هذه الادة في قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة. وأضبحت 


(دار العلوم) مركز الثقل في هذه الدعوةء بعد أن اجتمع فيها أكبر عدد من 


المتخصصين ف هذه الدراسة» منڈ بدا إبراهيم مصطفی بإیقاد مبعوتین من 


(ا) کان قسم اللغة العربية في جامعة الإسكندرية هو الإشتثناء الوحيد الذي نجا من غزو هذه 
الدراسة إلى أن غادرته ببلوغ سن التقاعد سنة 1۹۷۳م : 


44° 


المتخرجين إلى إنجلترا لللخصص في هذه a‏ حن کان يدا لدار 
العلوم . ومن سوء الحظ أن كيرا من المتخرجين في هذا المعهد وني المعاهد 
ذات وو الديني على وجه العموم» لضعف شخصياعم وفقداہم الاعتزاز 
بصفتهم العربية والإسلامية» يحكم تصرفاتهم شعور عميق بالنقص يكن أن 
نسميه «عقدة الخواجة»» فيبدون في تفكيرهم وفي تصرفاتہم وفي مبالغتهم في 
الإشارة إلى المراجع الأجنبية والإشادة ہا والاستناد إليها والاستشهاد ہا 
و استعمال مصطلحاتما کأہم بریدون أن يلسلخوا من ماضيهم ي ف 
ومهم - انسلاخاً كاملا ون بث يشبتوا لأنفسهم في دنيا المتفرنجين مکاناً ا 
OTS‏ مكان الذين نشؤوا في هذا ّ والذين يتصرفون على هذا اللحو هم 
g٤‏ الذين اروا في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من هذا القرن على 
a‏ العمامة حين كانوا طلاباً في (دار العلوم) مطالبين بلس (الطربوش). ف 
ذلك الوقت يريدون أن ينسلخوا من صفتهم الدينية وأن يباعدوا بين 
أشخاصهم وبين كل ما يربطهم بمذه الصفة. كانوا يريدون أن يخلطوا أنفسهم 
بطلاب المدارس المدنية العلمانية وأن يقطعوا صلتهم بطلاب (الأزهر) الذي 
نشا أكثرهم فيه ي. المرحلتين الابتدائية والثانوية. والذين سافروا من هؤلاء 
ومن خلفائهم ني بعثات تغليمية إلى أوروبا ‏ أكثرها إلى إنجلترا- عاد كثر 
مهم تصحبه زوجة أوروبية. هؤلاء هم الذين يتصدرون الدعوة إلى دراسة 
اللهجات العامية في هذه الأيامء تمشيا في زعمهم ‏ مع التطور الغربي 
الحديث للدراسات اللغوية» وهم بذلك يسيرون في آثار الذين يستخدمهم 
اسار يح الل لر كدا رت لمكن من حت عون 
ومن حیث لا يشعرون. 


RR 


تک هذه الدعوة وأشبأهها من الدعوات اهدامة حين تصدمها الفا 

القوية وتجبرها على الاحتفاءء ثم تظهر وتحاول الانتشار عند كل فرصة 
ملائمة . والفرصة الملائمة في هذه الأيام هي تطوير البرامج والمناهج الجامعية . 
والمقصود بالتطوير في الحقيقة هر اللحاق بالذين سبقونا باماد بعيدة في ميادين 
الدراسات التي تتصل بالتقدم الصناعي بكل ما ترتب عليه من تفوق حر 
وأقتصادي . ينتهز أصحاب هذه الدعوة الفرصة عند كل اجتماع للتطويسر 
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فيكررون الدعوة إلى تطوير دراسة النحو والصرف» وإقامتها على أساس 
دراسات الغربيين لعلم اللغة العام أو ما )General Linguistics) aig‏ . وقد 
اجتمع القائمون على تدريس اللغات العربية والإأنجليزية والفرنسية في واحد 
من هذه المؤتمرات اللحامعية التي تعقد للتطوير» فسمعنا أعجب ما سمعه 
العرب على امتداد التاريخ في الدراسات اللغوية الأدية: معنا كلذما كيرا 
في مهاجمة ما سموه الأساليب العتيقة في ذراسة النحو والصرف» وني الدعوة 
إلى توسيع دائرة الدراسات الأدبية لتخرج عا سموه (أدب القضور) أو (الأدب 
الرسمي) وتشمل ما زعموه (أدب الشعب). والمقصود به هو الحكايات 
ااا ار المكتوبة بغر 2 الفصيحة أو السليمة. بع من حاقة بعض 
المناصرين ذه الدعوة من أساتذة اللغة العربية وأداما أن كشف الستار عن 
المدف الحقيقي هذه 0 فصرح بأن اللهجة العامية أصالح للتعبر عن 
حاجات المجتمعات الحديثة وأكثزر طواعية في الإفصاح عن حاجاتنا 
العقلية والعاطفية لأا لغة حيةء بين اللغة التي نسميها العربية 
الفصحى لغة ميتة . وشارك قي مناصرة الدعوة عدد من أعضاء هيئة التدريس 
في أقسام اللخات الأجنبية . وتندر بعضهم بمجمع اللخة العربية في مصر»ء فذكر 
من باب السخرية بأعماله وإنتاجه _ ما أطلقه على (الساندويتش) حين سماه 
(شاطر ومشطور وبين) طازج). وحقيقة الأمر في ذلك أن المجمع سماه 
(شطيرة) وجعها (شطائر). ولم يشفع هدا اللجمع عندهم أن أحد أعضائه كان 
يدعو في الأربعينيات من هذا القرن إلى الكتابة بالحروف اللاتينية" . ولم 
يشفع له عندهم أن رئيساً سابقاً له دعا في فجر حياته إلى تمصير اللغة 
العربية؟ . وم يشفع له عندهم آنه قاد في المؤ تمر الأول للمجامع اللغوية 
العربية ي دمشق سنة ۱۹١١‏ دعوة إلى تطوير اللغة العربية ومزجها باللهجات 
العامية"“ هذا المجمع بكل ما ابتلى به من انحراف م يبلغ عند هؤلاء الدعاة 


ر١)‏ المقصود هو عبدالعزيز باشا فهحي . 

إ٠).‏ القصود هو لطفي باشا السيد. 

)™ لمن شاء المزيد أن يعود إلى القصل الرابح ي الحزء الثاني من كتابنا (الإتجاهات الوطنية أي 
الأدب المعاص وإلى الفصل التاسع من كتابنا (الإسلام والحاضارة الغربية) حت را 
(القومية العربية والأدب العربي). 
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مبلغ الرضى» وظل يشل في تفكيرهم صورة الرجعية . وقد كان بعض أعضاء 


وقد تقدمت في هذا المؤتمر بمذكرة في الرد على ما أثير فيه» وضعتها في 
صورة نقاط شديدة الإجاز. وفيا يى نص هذه المذكرة: 


مذكرة 
قي الرد على اقتراح 
إدخال الدراسات الصوتية والأدب الشعبى 
في برامج أقسام اللغة العربية بكليات الآداب 


ص اللخة العربية التي يحمل القسم الختص بدراساتا اسمها ها مدلول 
واضح محدد وهو: اللغة التي كتب بها العرب ترائهم ولا يزالون. فكل أداب 
مكتوبة بغير هذه اللغة ليس من شأن القسم أن يدرسها. وقد تکون من شأن 
أقسام أو معاهد ا كأقسام الاجتماع أو معاهدهء لأن قيمة هذه الأثار في 
مضمونها لا في لغتها أو أسلوما. وقسم اللغخة العربية لا يدرس من هذه 
الا ا کي و 

6 كثرة كبيرة من الذين يتولون تدريس اللغة العربية ني مراحل التعليم 
الإعدادي والثانوي في مصر وف البلاد العربية من التخرجين ي أقسام اللعة 
العربية. وهناك إجاع من المعنيين بشأن اللغة العربية من أساتذة الحامعة 
وقش الرزاة عل صف اشكر مزل الدرسين: والقصة ما الت 
هو النقص في قدرتهم على إقامة الإعراب في النصوص العربية حين يقرءونا 
والعجز عن التعبير بلغة عربية سليمة يقوم فيها الإعراب والنظم (الأسلوب) 
والقياس اللغوي على نحو عرب سليم. وقد اجتمعنا هنا لنعالج في نعاطه 


4 


هذا الأضعف. فیماد! رید ان زعا له؟ 


من المعروف أن التمرس بالنصوص الصحيحة البليغة وإدمان قراءتما 
وطرقها للآذان ودوراا على الألسن وحفظ طائفة صالحة منها هي من أول 
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کونوا أنفسهم الطريقة و ووضع نصوص لا تستقیم عل قواعد 
العربية نحوا رفا ونظً| واوا بين يدي هذا الطالب الذي ل 
e ys‏ بل هو 

ه ضعفاً لا شك. لأن الذي يقراً تفرفا م رنه و فوا ر 
کک ¿ خختلط عليه الأمرء فلا ييز بين 
الصحيح والسقيم من الأبنية والأساليب والمغردات. وما نسميه (الأدتب 
الشعبي) هو في كثير من الأحيان اثار مكتوبة بلغة عربية ركيكة ملحونة وليس 
بلهجة عامية» مثل قصة ألف ليلة وقصة أبي- زيد الملالي وغيرها. والقليل 
المعاصر منه هو المكتوب باللهجات العامية التي تختلف بإختلاف البلادء فلا 
تفهم في خارج حيطها. 


0 قيل ني المؤتر كلام كثير لا يصح أن يقال في إجتماع لأساتذة 
متخصصن في تخریج مدرس اللغة العربية. فقد إفتتح اُستاذ للأدب العربي 
كلمته بأن اللغة العامية تسعفه في التعبير عن آراثه بأكتر مما تسعفه اللغة 


العربيةء وهو كلام لا يصح أن يقال. فليس مفروضاً في أستاذ للأدب العري 


بالجامعة أن يكون كذلك. ولو صح ما يقول لكان العيب فيه لا في اللغة 
العربية . وضرب الأمثلة بل (شاطر ومشطور وبين) طازج) على قصور اللخة 
العربية يد حل ف باب النكکت والطرائف› ولکنه لا يدخحل ف باب البحث 
ليست لخة ر وبینہ| طازج). و 7 e‏ وبی 
TTS‏ ولكتبا من عيوب مجمع اللغة العريية في مصر. 
وعيري من أعضاء هلا الو عر احق وأولٰى بالدفاع عن جمع اللغة العربية. 
على أن مجمع اللغة العربية ليس عليه من بأس» ولا على غيره من المجامع 
والمحافل a‏ من ف ك a‏ من مسمیات 


والسيرورة› وتعرضٍ الألة والأقلام o‏ عن .بعس ت فیموت حی 
تظهر الكلمة ألا<تمة عل لان کات أو شاعر أو عالم أو مترجم . والكلمة 
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ف هله المسميات کک العربي وحده» قبل 
ر ا طازج). وغیرها کثیر. 


قواعد كل لغة تنبع من واقعها ومن طبيعتها. واللخة العربية ها واقم 
خحاص ربا كانت تنفرد به بين سائر اللغات .وما طبيعة خاصة صنعت قواعدها 
و و ا 
بالعربية والمؤلفين فيها من العرب والمسلمينء وهي لا تزال صالحة. وقيام 
تجارب حديثة خاصة عند الغربيين ليس مبررا لنقلها إلى الدراسات اللغوية 
العربية . فهذه الدراسات الغربية تنبع س واقع اللغات الأوروبية أو الأمريكية 
الى تختلف عن واقعنا كل الاختلاف. على أن هذه الدراسات لا تزال عند 
الغربيين في طور التكوين لم تستقر بعد ولم يصل فيها أصحابها إلى اتفاق على 
الأصول أو الملصطلحات كا هو واضح من عرض أحد المتخصصين (الدكتور 
2 السعران) لتاريخ هذه الدراسة في كتابه (علم اللغة). بل هي غير 
مسلمة كذلك عند علاء القواعد اللغوية في الغرب. ومن العجيب أن بعض 
أقسام اللغة العربية قد أدخلت هذه الدراسة الغريبة الطارئة من حارج 
واقعهاء في حين أن أقسام اللغات الأوروبية لم تعرها التفاتاً مع أنها أولى اء 
والدراسة أكثر أصالة فيها. 


© قيل بالأمس كلام كثر في بلاغة بعض الاثار العامية وجاهاء وي 
تفوق العامية على الفصحى في قدرتا على التعبير. وهو كلام يبدو منه أن 


أأصحابه لا يرون بأساً في استبدال العامية بالفصحى أوفي مزا متها ها على الأقل . 


لذلك لا أكاف نفسي عناء الرد عليه» لأن من الواضح أننا لا نريد ذلك ٤‏ 
نجتمح له. ولكن الذي ب يستحق الناقشة هو ما ذهب إليه أحد الزملاء من 
دراسة العامية يقصد ہا تقريب الحوة بين الفصحى والعامية واختيار 
ألطابق لأصول العربية من الكلمات العاأمية لإادخاله ف الفصحى من ناحية» 
ولتوحيد اللهجات العامية أو التقريب بينما من ناحية ا 

والذي أريد أن أبرزه هنا هو أن وجود العامية والفصحى ظاهرة لغوية 
عامة في كل لسان» وليس مشكلة يسعى إلى حلها. فاللغة الفصحى لخة ها 
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صفة الثبات والاستقرار والقدرة على التعبير العلمي الدقيق والفني المؤثر 
الجحميل . أما العامية فهي هجة متطورة ختزلة وميسر ة إل ee‏ 
لتفي بحاجات التفاهم السريع الذي لا يبالي بالدقة العلمية أو الحمال الفني. ثم 
إن التقاط الألفاظ الصالحة من العامية ليس من عمل أقسام اللغة اله ةا 
ولکنه من e‏ الكتاب والمترجمين والمجامع والمجافل المعنية ا الان 
ووسيلته هي أن تمارس العربية الفصحى في كل لمجالات الاجتماعية 
والعلمية. وعلى طول .الممارسة سوف تظهر كلمات وكلمات» وعبارات 
وعبارات» یبقی منہا الصالح المستقيم ويموت الفاسد المعوج. والمهم ق الأمر 
كله هو أن يظل الذوق العربي صحيحاً غير سقيم» رها شر مشوت: 
لکي مختار عن بصيرة. والذوق العربي السليم هو الذي بنشاً أصحابه على 
نصوص عربية سليمة صحيحة. 

إن بقاء اللغة العربية الفصحى حية مأنوسة هو الضمان الوحيد 
لتقريب ما بين, هذه اللهجات العربية المختلفةء لأن هذه اللغة الواحدة 
المشتركة الستعملة في الصحف وني الإذاعات وني المدارس وقي الدواوين وي 
المحافل تشد إليها هذه e‏ ها بأن تشرد وتذهب شف 


وتتشعب ددا 


أما ما قيل عن اهتمام القدماء بتصحيح خطأا العوام فمن لافج آنه 
ليس من دراسة العامية في شيء. ونحن لا نزال نفعله بوصفه تقويا للألسنة 
المغزجة» لا نرضغه: اهتماما بائار الألسة الحرجة: 


اللخة العربية ليست ملكا للمجتمعين في هذا المؤتمر. بل هي ليست 
ملكا للمصريين ولا للعرب ولا لأهل هذا الحيل حميعاً. إنها أمائة قد تلقيناها 
عمن قبلا لنؤ دا إلى من بعدنا سليمة صحيحة كا تلقيناهاء لا نفرط فيها 


le Ay e SEE OE SN 


ةف نىك ڈث شا قفي نبفضا, 


وهذه اللغة رابطة قاثمة بين العرب من آيناء هذا الحيل» وبینہم وبرن 


التراث العربي الكبير منذ نزل به القرآنء وبينهم وبين المسلمين. وهؤلاء حميعا 


ګر صون ا قر عة ذلك ارات المكتوب بلغة إلعرب الفصحیى الموحدة (بکسر 


۱۹٩ 


الحاء وفتحها) ومصطلحات اللغويين والنحاة والبلاغيين الأصيلة المتفق عليها 
عندهم و ومن حقهم جيعاً أن يطالبوا باستعاد کل ما توم ا 
تہديد هذه الرابطة» لأنہم یریدول هذه الرابطة القائمة أن تظل رابطة 
دائمة. 

والكلام الذي قيل في تحبيذ دراسة اللهجات العامية أو الدراسات 
الصوتية الحديثة _وهما صنوان لا يفترقان ‏ بعضه صادر تمن لا تعنيهم 
الفصحى ولا يبالون ا وهو من خارج المشتغلين بالدراسات العربية. وبعضه 
تمن توجههم اهتمامات خاصة ترجح إل تخصصهم الضيق في هذه الدراسات 
في إنجلترا أو في فرنساء وهؤلاء لا أتهمهم بضعف الغيرة أو سوء النيةء 
ولکني أناشدهم الله أن يستمعوا إلى ملاحظاتي في غير تعصب لتخصصاتمم 
الضيقة - وأقول الضيقةء لأن تخصصهم الأشمل والأوسع والأكثز أصالة هو 
قواعد اللغة العربية ‏ أناشدهم الته أن يستمعوا إلى ملاحظاتي وأن يعتبروهاء 
إذا لي تقنعهم» من باب سد الذرائح . 

لسنا وحدنا. إننا جزء من أمة ننادي بوحدتهما. وبالأمس كانت لنا تجربة 
ی تطوير قواعد العربية لر تقبلها وزارات التربية والتعليم في البلاد الحربية 
اا فطويناها. ولا أريد ممذا الموعر أن يسفر عن تجربة كهذه في 
الدراسات العربية. وأنا أعلم أن. أحذ أعضاء هيئة التدريس من المهتمين 
بالدراسات الصوتية قد انتدب في هذا العام لكلية الآداب بجامعة بخداد وأراد 
إدخال هذه الدراسة في برامج قسم اللغة العربية افلم يقابل افراحجه إلا 
بالإإعراض والنفورء رطلت إليه أن يدرس قواعد اللغة العربية كا كتبها نحاة 
العرب ولغويوهم . 

أن ال رن فا صا و اام التي تشيع مصطلحاتما 
في کل تراٹهم ولا يريدون استبدال غيرها ما . وسيكون مصير أي إقتراح يبعد 
E RT TT‏ 
والتكملة) في النحو. ) 

ومن عجيب الغارقات أن تنشر صحيفة الأهرام في عددها ۲۹۲۸۱ 
الصادر في يوم الحمعة غزة ذي القعدة ۱۳۸٩‏ (۹۷-۲-۱۰٦۱۹م)‏ في ص ٤‏ 
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ضمن توصيات مؤتمركم هذا (... وإدحال المناهج العلمية الحديثة في 
الدراسات اللغوية والأدبية. ومن ذلك معامل الأصوات اللغوية ودراسة الأدب 
الحديثى) . والأصوات اللغوية مقترنة داتًا عند أصحاما بدراسة اللهجات 
العامية. بيا تنشر الصحيفة نفسها في العدد نفسه (ص ۸) ما اتفق عليه 
الجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي العراقي في جلسته) المشتركة من أن 
(تسعى أجهزة المسرح والإذاعة والتلفريون إلى إستخدام اللغة العربية 
الفصحى في التمشيليات التي يقدمونها) لأا (أحسن سبيل إلى الوحدة 
ال ۰ 

الإننين ٤‏ من ذي القعدة ٠١۸١‏ 

(eAIV/T/ IT) ٠ 


۹4 


- ¢ 
في تطويرالد سات اللخوت 
راللنلمة 


حين زرت جامعة الرياض بدعوة منها في ربيخ الأول ٠۳۹۰١‏ (إبريل 
14۹۷م( وجدت قسم اللغة العربية يعد لإانشاء معمل للأصرات ولدراسة 

اللهجات العامية» ووجدت بين منشورات اا تابا لمستشرق بريطاني في 

مجات شرق الجزيرة العربية قامت الجامعة بترجمته ونشره بعد أن استضافت 

مؤلفه. وأخذتنى المغاجأة حين رأيت الداء يتد إلى مهد العربية ومنبع 
الإسلام. ثم تبن لي ن من وراء هذه المشاريع أحد الذين عادوا من إنجلترا 
مبعوثاً من قسم اللغة العربية» فوجهه أساتذته هناك لدراسة اللهجات 

العاميةء على نحو ما حدث في مصرء وسيحدث ويتكرر فيها وي غيرها من 

بلاد العرب إذا لم يتنبه المسلمون للخطر. فإذا كنا نحن العرب نعمل على 

دراسة اللهجات الاقليمية التي لا يجتمع عليها العربء ونخطط بأيدينا لتطوير 

اللخة التي حفظها القرآن الكريم وحفظ فيهاء وجمع عليها السلمين وجعتهم 

عليه منذ نزل به الوحى إلى يومنا هذاء فمن العبث أن نعمل على نشرها في 

بلاد المسلمينء لتكون اللغة الأوحدة الجحامعة والمو كد لوحدة متهم » 

لأننا حينذاك لا ندري على ای عربية نوحدهم» على العربية الكلاسيكية کا 

جلو لبعض دعاة التطوير أن يسميهاء. أم على العربية العصرية التي يرون 

ابتداعها؟ وعلل العربية الفصحىء أم على مجة من فجاما التعددة التي 

حتفي كل بلد من بلاد العرب بالعناية با وإبراز حاسنهاء والاحتفال بتراثهاء 

بزعم آنه تراث قومي » أو أدب شعبی؟ وما قيمة العمل على جمع شمل 

السلمين عن طريق نشر العربية ما دام العرب أنفسهم يتفرقون فيها حين 
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يعملون على جمع غير العرب عايها؟ اليس هذا عجباً من العجب وعبثاً من 
العبث؟! . 


واجتمعت وقتذاك بالداعن ل المشسروع ف a‏ م أعضاء هيه 
الرس وغيرهم من العلاء والدارسين . وتناقشنا طویلا ف هذا الموضوع ولي 
موصو ع اخحر كنت أراه ا باعادة النظر» يتصل بإنشاء قسم دراسي للنقافة 
الإسلامية» بح المتخرجين فيه درجة علمية في هذا التخصص. ولم يكن 
اعتراضي على إنشاء هذا القسم» ولك إعتراضي كان منصباً على أن هذا 
القسم ينبغي أن يظل قسًا (أكادييا) على مستوى الحامعة كلهاء يقوم بتدريس 
هذه الادة لطلية الخحامعة عل اخحتالف کلیاتہم وتخصصاتم » ولیس فسا درأسیا 
يتخصص فيه بعض الطلبة ليمتحوا درجة جامعية في هذا التخصص . وانتهى 
الأمر أ رفح مذكرة بوجهة نظري لوزیر التعليم العالي ف الملكةء تم 
ریت تممیا للاتغاع با جاء فيا 8 کان _ آن أضيفها ل هله ألطعة 


والواقع ا رودت طویاڈ حين فکرت في نشرهاء وتنازعتني عدة 
اعتبارات . فالمذكرة مذكرة خاصة شخصية وإن كان موضوعها عاماً لا پتصل 
بأشخاص . وخصوص المذكرة من أحد وجهتي النظر ‏ قد یکون ف 
E‏ واي 
غریب يدس أنفه في شؤون لا تعنیه. عند ذاك قام في نفسي يقين 1 يقين واضح بان 
على أن أتشرهاء لأن السك ان ٤ EES ES‏ 
وطن الإسلام الأول ومنبع العربية التي حلها الإسلام إلى كل بقاع الأرض. 
فتسخٹث لام الجاهلية» وأنستهم إياها» بين بربرية وقبطية وسريانية 
ورومية. تم الأمر لا يتعلق بدولة ولا بأشخاص. ولكنه يتعلق باللغة. 
العربية وبالإسلامء والارتباط بينها وثيق لا يلفصم . فبالحربية نزل كتاب 
الإسلام» وبالإسلام عمت العربية وانتشرت وحفظت مما لق غيرها من 
تحريف أو فناء. وزاد في وضوح هذا اليقين في نفسي أن الكتاب و 
لبعضن نواحى التخريب واثاره ف بلاد العرب بعد الحرب العالمية الثانيةء وأن 
المذكرة کا لا كتبته في الفقرة السابقة عن (تطوير الدراسات اللخوية) في 


e 


مصرء وفيها بيان لامور أثارتها مناقشة القائمين على مشروع معمل الأصوات 
إ أعرض فا في كتبته من قبل . 
يلي نص المذكرة التي تقدمتٌ بها إلى معالي وزير التعليم العالي في 


هذا الشأن 


نص المد كرة 


سس م با س م 
وبه نستعیر 

امد لله وحده. والصلاة والسلام عل من ا یی بعلة . 
و 

لا بد لى قبل أن أنتقل عن ضيافتكم الكريةء إبراءا للذمة» ونصحا 
للأمةى أن أنبه إلى ما تبينته من وجوه الضرر الخطر في قضيتين افنتين: 
إحداهما تتعلق بالدراسات اللغوية في قسم اللغة العربية بجامعة الريأض› 
والأخحرى تعلق بإنشاء قسم للدراسات الإسلامية ينح المتخرج فيه درجة 
الليسائنس من جامعة 0 في الدراسات الإسلامية.. 


ما عن ا الأولىء فهي شعبة من الدعوة التي انت نتشرت في أقسام 
اللغة العربية ببعض جامعاتنا والتي ينادي أصحاا بتطوير اللغة العربية 
ودراساتپا. وهو تطویر غختلف أصحابه ق تسمیته › وم لا ختلفون ف 
E e ESE aa GAS‏ 
کک کل الأحوال وعللى لدف الأسا يحون شيا واخدا وهو التحلل 
من الغو لقي صانت اللغة العربية خلال ألف عام أو يزيد. 


وقد اقترنت هذه الدعوة بالکلام عن صعوبة الألخة العربية . وهو زعم 

e, 8 2‏ وغه ا ۳ ٣‏ 4 . 
و مي يکذبه الواقع الراهن من مرضة. اللغة. العربية واداہا ق القرن الأخحر على 
يد طائغة من الشعراء والكتاب ردوا عليها نضرتها وجدتما بعد آن بلغت من . 
الانحطاط درجة تثلها لغة الحبرتيء وهو على ما هو معروف من کبار علماء 
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4 قواعد هما ونصطلحهما . وخطا ا هله الذعوة ا عملية فاشلة‎ ٤ 
2 العف والهزال» رضت حيناً‎ ê هذا 'الظطريق› - وألفوا ف ذلك کتبا‎ 
محتلف المراحل الدراسية في بعض البلاد العربيةء ثم لم تلبث أن ألغيت بعد‎ 


٠‏ عصره. فتد حققت هذه الطائفة نهضتا الأدبية الحديثة من طريق القواعد 
العربية التي يزعم الزاعموك صعوبتها وعجزها عن تنشتة ل عري صالح. 


صحیح العبارة والفكر ول حتققها عن طریق ابتکار قواعد آخری. ویکذب 
زعمهم كذلاك أن العرب قد غفلوا عن هذا الوهم طوال أربعة عشر قرنا 
صلحت فيها اللغة لواكبة الأجواء الحضارية والفكرية التي تقبلوا فيها بين 
مشارق الأرضص ارا م تضق بشيء منہا. و ينتبهوا إلى وجود هذا 
النقص في اللغة إلا في نصف القرن الأخير. تقليدا لدعاة المستعمرين الذين 
أخذوا يؤلفون الكتب في اللهجات المحلية العاميةء كل في منطقة نفوذه. 
واقترحوا اتحخاذ هذه اللهجات لغات تحل حل العربية الموحدة (بفتح الحاء 
وبكسرها). في تدوين العلم والأدب. كا اقترحوا كتابتها بالحروف اللاتينية 


وكذلك فعل بعض العرب حين آلفوا كتباً في دراسة اللهجات العامية لتدرّس 


في المعاهد التي أنشئت لمذا الغرض في نابولي سنة (۱۷۲۷) وفي فينا سنة 
e‏ وف es‏ وفي لندن ٿي أوائل التاسع عشر» وي 


منل ذلك الوقت کش 5 ف صعوبة اللحة العربيةء وف الازدواج 


E 


الزاعمون ‏ ويكتبون ادام وعلومهم بلغة أجنبية أخرى هي اللغة الفصحى . 


تكلم الناس في صعوبة الإعراب الذي يلحق أواخر الكلمات» فاقترح 
بعضهم التخلص منه جحلة بتسكين أواخر الكلمات» واقترح بعضهم اختصاره 
بإسقاط بعض أبواب اعتبروها غير أساسية والإبقاء على أبواب أخرى اعتبروها 
أساسية . وقال فریق ا إن الصعوبة ليست في الإعراب نفسه» ولکنما و 
القراعد التي تضطه. ودعوا إلى إعادة النظر ن TS‏ 


ا ا ا ا ود 


Ga. 


e e 


أن بت فسادها وعدم حدواها. 


وخحطر هذه الدعوات على التراث الإسلامي وعلل الأجيال التالية من 
أبئاء المسلمين وأبناء العرب بخاصة واضح لا شك فيه. فكلها يرمي إلى عزل 
هذه الأجيال عن تراثهاء بتغيبر رسم الط تارةء وبتطوير اللغة تارة أخحرى 
وهو تطویر یزداد مع توالي ا وبتغيبر مصطلح العلوم اللغوية من 
الحوية وصرفية وبلاغية تارة ثالئةء وهو مصطلح يشيع استعماله في كل كتب 
التراث من تفسير القرآن الكريم» وشرح الحديث الشريف. وشرح النصوص 
الشعرية والنثرية. ويكفي في التدليل على فساد نية الداعين بيذه الدعوة أن 
نقرأ الفغرة التالية من كتاب طه حسين «مستقبل الثقافة في مصر» حيث يدعو 
إلى فتح باب التطوير في اللغة العربية ودراساتهاء فيقول فيم يقول : 


وف الأرض أمم متدينة كا يقولون. وليست أقل منا إيثاراً لدينهاء 
وا ا به » ولا ب ضا عليه » ولکتہا تقبل ف غر مشفة ولا جهد آن 
تكون ها لغتها الطبيعية الألوفة التق تفكر اء وتصطنعها لتأدية أغراضهاء. وها 
فى الوقت نفسه لغتها الدينية ا التي تقرأ بها كتبها المقدسة وتؤدي فيها 


صلواتها. فاللاتينية مثلا هى اللغة E E ET‏ 


2 


اللغة الدينية لغری اخر. والقيطية شی اللغة الدينية لغری تالت والسر يأنية 


™ 


هي اللغة الدينية لفريق رابه... وبين المسلمرن أنفسهم أمم لا تتكلم 
العربية. ولا تش ولا تتخذها آداة للشهم رالتغاهم ولغتها الدينية هى 
اللغة العربية. ومن أا لين أل متا إعانابالاساام وإکباراً له 
وذياداً عن وحرصا کک الغقرۃ ٤٩‏ ص ۲۲۹ ۲۳١‏ من طبعة العارف 


سنه £ ۹». 


وينبغى لقارىء هذا النص أن لا ينسى الشغار الذي اتخذه طه حسين 
ف صد كانه خن أت عل غاافه انات العرى: 


2 


. ۴ 
E aT ٤ :‏ ر EE‏ 2 
دي ھی اے ا ورحسسڭ داك سی عکی ما ی م aE‏ وات 


١ 1( هذا الخلام ليس من صنم عله جسن . فهم تردید )ا قاله القاضي الانجايزي ولور‎ )١( 
(The Sporken Arabi. of EgypN f aze من قل مي کتابه «عامية‎ eden Wilmore 
. م1۹١١ 2اه ن طبعة لندن سنه‎ 
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ومسادا ییتعی الجلساء منى أراذو! منطقى وأردت صمتي 


e r:‏ ر 1 ت 
ويوجد لبد نتا مد بعيك فأموا سمتهم امت Tg‏ 


وهي أبيات واضحة الدلالة في أن المؤلف لا يصرح بكل ما في نفسه». 
وأنه قد أخفى ما بخشى أن يعرضه لثل ما تعرّض له حين أخرج كتاب 
(الشعر الجاهلي) . 

ثم إن أصحاب هذه الدعوات خطوا خطوة جديدة في السنوات 
الأحيرة» ني عاولة لا تريد أن تعيد النظر في قواعد اللغة العربيةء نحوها. 
وصرفها فحسب» ولکنہا ترید أن ا كل ما كتبه العرب في هذا الصدد» 
لتطبّق أساليب أخرى جديدة ني دراسة اللغة العربية منقولة عا بجاوله بعض 
دار سي اللغات الغربيين فيا يسمونه gÎ (General Linguistics)‏ (علم اللغة 
العام)ء كا يعون إلى إدخال الدراسات الصوتية التي يسميها الغربيون 
)P05(‏ وهي فرع من دراسات علم اللغة العام عند الغربيين. واللغة ف 
هذه الدراسات أصوات تؤدي وظيفة اجتماعية. وهي في عرفهم ما يتكلمه 
الناس ني واقع حياتہم اليومية» لا ما جب أن يتكلموه في آديمم المدون 
اللكتوب .وهم من أجل .ذلك لا يفرقون بين فصيح وعامي . والدراسات التي 
يشتمل عليها غلم اللغة العام بكل فروعه ومنها الدراسات الصوتيةء 
دراسات ناشئة عند الخرب ل تستقر بعد. ومصطلحاما الأساسية غر متفق 


عليها ین المشتغلن مپا. ولا تزال مفاهیم هذه الم طلاحات ومعانيها اة 


بين بلد وآخر. والمدارس الأوروبية والأمريكية لا تزال قانعة باتباع النظم 
التقليدية المستقرة في تعلم اللغات لا تلقي بالا إلى ما يقوله المشتغلون بهذه 
الدراسات وما يدعون إليه من مفاهيم وأساليب جديدة في دراسة اللخات. 


ولا تزال اللغة الأديية الفصيحة عندهم هى المخصوصة بالدراسةء لا يلتفتون 


إلى ما يدع إليه المشتغلون بعلم اللغة من التسوية بين اللغات واللهجات» 
وإن کانوا - على عادتم يفسحون المجال لكل تجربة جديدة. 

مجحاول علم اللغة العام عند ال آن جد طريقة را (اللغة) 
باعتبارها ظأهرة إنسانية عامة تضم E‏ الأشكال الكلامية ال تتخذها 


4 


الجماعات البشرية على اختلافهاء وقد يكون فمذه المحاولة ما يسوؤغها في 
اللغات الأوروبية التي تشترك في طبيعتها اللغخوية وتتقارب في ظروفها 
الاجتماعية» والتي تتغير معاحمها بين الحين والحين» فلا ير قرن واحد على لغخة 
من لغاتہا دون أن يصيبها تغيير أساسي في كثير من مفرداتما وقواعدها يستدعي 
وضع معجم جديد» ولكن إقحام هذه الدراسة التي تنبع اهتماماتما وقواعدها 
من طبيعة اللغات الأوروبية على لغة كالعربيةء مختلف ي طبيعتها وني ظروفها 
التار ية والاجتماعية وارتباطها بالدين احتلافاً 2 عن هذه اللغات بذع 
شاذ قليل الحدوى. بل هو إفساد مضر وقلب للأوضاع» لأنه لا يصدر عن 
حاجة في واقع الأمر تدعو إليهء ولأنه يحاول أن يفرض قواعد نابعة من خارج 
اللغة العربية على طبيعتها اللغويةء بُدَل أن يستنبط من واقعها اللغوي 
وطبيعتها المستقرة قواعد تعين على فهمها وضبطها واستخدامها في التعبير. 
ا ارات غه ا واا چ 
اللغات الأوروبية التي ليس فا مثل هذا التراث العريق الممعن فى العراقة 
3 طولا وعرضاً خحطاً فادح لا يكون إلا عن جهل أو سوء قصد: جهل بسنن الله 
: التي لا تتبدلء والتي قضت أن بختلف الناس في أجناسهم وألوانم و 
ولو شاء لعلهم أمة واحدةء أو سوء قصد ا على تفريق المسلمين. 
وفصلهم عن مصادر دينہم وعن 


واقترنت الدراسات اللغوية الحديثة على الطريقة الغربيةء والصوتية متها 
بلوع خحاص. بالدعوة إلى العناية باللهجات العامية واأداا أو ما يسمونه 
(الأدب الشعبي) . والدعوة بشكلها هذا حديدة على الدراسات العربية. 
م يُسمع 0 شوت قبل القرن الأخحيرء و باقتراح 
بعض الستشرقين من رجال الاأستعمارء حين حعوا طائفة من الأغاني والمراثى 
TT‏ 
(الأدب الشعبى) الذي يتمثل في قصص (الف ليلة وليلة) وأمثاها موضوعا 
MM 0‏ لمعروف أن أكثر هذه التصص ل يكتب باللهجات العامية 
الحليةء ولكن حاعة من الجهال القليإلى الحظ من النقافة حاولوا أن يكتبوه 
ك E E a o E a‏ 


۲*0۵ 
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الصورة الركيكة. ولذلك كجاوزه مؤ رخو الأدب واعتيروا أنه دون المستوى 


الذي يسمح بدخوله في تاريخ الأدب العربي» وتركوه في موضعه الصحيح 
لعامة الناس والخوغاءء الذين لا تسمح هم ثقافاتہم بتذوق الأدب الرفيع 

وظل الأمر كذلك حتى جاء هذا الجيل الذي يريد أن يسخ صورة كل مأ هو 
أصيل في. تراثناء علي من قدر الركاكة وفساد العبارة باسم الشعبية والأدب 
الشعبى» ويحاول أن يفتش عن مواطن للجمال في هذه القصص والكايات 
امتدنية أسلوباً ومضموناًء تقليداً لا فعله الغرب في تشنيعه بالشرق والشرقيين 
والإسلام والمسلمينء حين أف طائفة من القصص مستوحاة من (ألف ليلة 
وليلة) تصور ترفهم وتفاهتهم وجالكهم على الشهوات» وفساد أخلاقهم 
واستبداد ملوکهم ونفاق شحوم . 


بقي أن أرد على بعض ما أثاره الداعون إلى إنشاء هذه الدراسات في 
قسم اللغة العربية بجامعة الرياض حين اجتمعت بهم . 


سلّموا بان هذه الدراسات قد تشأت نشأة فاسدة في خضانة الاستعمارء 
ولكنهم زعموا أن الدعوة قد ماتت وزال خطرهاء وأنہم يریدون توجيه هذه 
الدراسات خدمة الفصحى . والزعم بأن الدعوة قد ماتت غير صحيح› 
وخفوت صوت الداعين إليها ليس مظهرا E‏ 
لاستقرارها. فقد ظلت تسري وتحتل كل يوم أرضاً جديدة وتتقلآّب في زحفها 

من القصة إلى المسرح وإلى السينا وإلى وسائل الإعلام كلها من صحافة 
1 وإلى منابر المحافل على اختلافهاء وإلى .قاعات المحاضرات في 
الحامعات» حت أعلنت الصحف عن ظهور علة يصدرها أحد اللبنانيين (سعيد 
عقل) تحرّر بالعامية مطبوعة بحروف لاتينية . 


E GG OT 
أقسام اللغة العربية وفساد ألسنتهم وانخفاض مستواهم» ومن الواضح‎ 
ر ا اة الف الم د ول و ن‎ 
(الآداب الشعبية) العقيمة التي يشيع فيها اللحن وفساد اللغة وركاكة العبارة‎ 
على تقويم اللسان؟ من الواضح أن ضعف اللكة العربية يعالج بالمزيد من‎ 


۳۹ 


(الأدب الشعبى) . 

البلد الواحد باخحتلاف البيئات» يؤدي وظيفته في مكانه الصحيح» 
رغبات طوائف وطبقات لا تسمو ثقافاتهم وملكاتهم إلى تذوق الآداب . 
الفصحى . وهو أدب شفري يعتمد على الرواية. وهو قديم نم ير العرب 
ضرورة لتد وينه حق ا حاط بالنصرصس العربية الصحيحة . والخطر في ټل وينه 


الآن أعظم غا كان في أي وقت» لأنه يجري في ظل دعوة إلى إستبدال 
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العاميات الميسلية بالفصحی › وهی دعوة تساندها أجهزة ذات نفوڈ وأموال 


تبذل بسخاء . 


وزعموا أن جعهم للهجات العامية ليس بِدعاً مستحدثاً. وأخذوا 
يعددون بعض ما جعه قذماء اللغويين من جات القبائل . كا أخذوا بحصون 
بعض ما يكن الاستفادة منه في دراسة هذه اللهجات» من مثل تفسر بعض 
غريب المعاجم الذي لا يزال حياً مستعمل في اللهجات» ومن مثل الاستعانة 
بجمع هذه اللهجات على تأليف كتب مدرسية ميسرة تعتمد على ما يصح تي 
معاجم اللغة من هذه اللهجات في كل بلد من بلاد العرب. ليكون الكتاب 
المدرسي مألوفاً غير بعيد عا أَلِقّه الطالب المبتدىء من هجة قومه. 

ورداً على هذه المزاعم يقول كاتب هذه السطور: 

١‏ - جع مجات القبائل كان ضمن + جع شامل للخة لم يفرق فيه 
اللغويون بين ههجة وهجة» خدمة للقران الکریہ N‏ عسى أن 
تكون كلمة من لغة هذه القبيلة أو تلك نافعة في تفسير هذه الآية أو ذلك 
الحديث. وقد عد أصحاب اللغة هذه اللهجات على اخحتلافها فصيحة 
صحيحة» مع التسليم بفضل بعضها على بعض» واعتبار ما جاء منها في 
القران الكريم أو الحديث الشريف أفصح . 

ثم إنم توقفوا عن الحمع بانتهاء القرن الثالث آو بعده بقليل» وكف 
جامعو اللغة عن الجمع بعد أن اختلطت الألسن بفعل المجرة والتغلغل 
الحضاري . واعتمدت الأجيال التالية من واضعي المعاجم اللغوية على النقل 


۰¥ 
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غا جعه هولاء الرواة الأولون. وإذا كان ا قل توقف منذ الف عام 
او يزيد» فأي حاجة جدت الآن تدعو إلى إستئنافه؟ وإذا صح e‏ ا 
جم اللهجات في قبائل جزيرة العرب البدوية بجري اليوم لخدمة الفصحى 
وفعاخهاء فکیف نفسر مع اللهجات ف سائر البلاد العربية الأحرى واستنیاط 


قواعد ههما؟ ولآي شيء تستنبط هذه القواعد؟ 


۲ - الكتب التي شارت إلى اللهجات فيا ألف بعد ذلك كلها في 
تصویب أحطاء العامة . فالغرضس منپاً هو 2 هله الأ طاء لكا حجعها 


وتدوينہا. 


۳ - ما يوافق الخريب والمستهجن من اللهجات المحلية في المعاجم 
اللغوية قد تخطاه الأدب وأحمله ولا داعي لبعثه أو إحيائه. فقد أصبح 
الل موضع إجماع العرب والمسلمين. وبعث الغريب والمستهجن هو 
عحاولة لرد الناس إلى الفرقة القبلية التي سقت اجتماع العرب علل هذه اللغة 
الموحدة التي نزل بها القرآن الكريم» والتي يلها الشعر الجاهلي في آخر حلقاته 
السابقة على نزوله. 


اعامیات البلاد ا العربية « هور وة الأول ف لق ا 


متعددة: مصرية وشامية وعراقية وسودانية . 


وقد ذكر بعض الذين آثاروا هذا الحديث أنهم قد مارسوا استعمال هذه 
اللغة في الكتب المدرسية السودانية . ومن المعروف ا مورست بعض الوقت 
في مصر أيضاًء في الكتب التي ألفها (القوصي والعريان) ثم عَدِل عنها 
لفشلها. وقد عرض مندوب تونس في مؤتمر امع اللغة العربية بدمشق سنه 
)4۹٥٦(‏ هذا الاقتراح وم يۆخذ به¿ وني الصفحة ۱۳١۹‏ وما بعدها نقد 
تفصيلي نا دار في هذا المؤتمر. 

وزعم الداعون لإنشاء هذه الدراسات في قسم اللغة العربية أن 
(الآداب الشعبية) المكتوبة باللهجات التي يدعون إلى دراستها ووضع قواعد 


۳۰4۸ 
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ها تشتمل على مضامين فكرية تستحق الدراسة» ففيها صور صادقة من حياة 


وذلك شيء غير منكور» ولكنّ من الواضح أن قسم اللغة العربية 
ل١‏ یدرس من المضامين الفكرية والأدبية إل ما صيغ باللغة العربية الفصحى . 
وكل ما صيغ من المضامين بغير هذه اللغة ليس من شان ار 
فالمضامين الفكرية والأدبية المكتوبة باللغة الإنجليزية من شأن قسم اللغة 
الإنجليزية» والمكتوبة بالفرنسية من شأن قسم اللغة الفرنسية والكتوبة 
باللاتينية واليونانية من شأن قسم اللخات القديةء والمكتوبة بالفارسية 
أو الأردية من شأن قسم اللغات الشرقية . فإ رأت الحامعة أن تنشىء قسًا 
ألهحات العامية كانت هذه (الآداب الشعبية) من ين و أو شجونه. على 
انه يتحتم على الحامعة قبل آل ي فسا کھذا ا ا اف کن 
تسأل نفسها: لي شيء يصلح المتخرجون فيه؟ ولأي الوظائف يؤهلون؟ 


ذلك شيء واد ضح إذا ل تكن هناك E‏ ساعأات الدرأسة 
اللخصصة للغة العربية ا واداما. وا مکان الطبيعي للاستفادة من هذه 
الملضامين واستنباط دلالاتها الاجتماعية ا صحت النية س هر أقسام 


ولنکن صرحاء اخحر الأمر - م ا من ا اء تا هله 
الدراسات؟ وكيف نشأت؟ هل نشأت لاجةٍ نبعت من واقعنا؟ من الوأاضصح 
أن هذه الدراسات بدأت باقتراح أجهزة ااا ا و الواضح أن 
الدعاة الأولين من العرب تأثرو! بدعایات هله الأجهزة أو عملوا لمصالحتها. 
لا تتحاوز معارك صحفية ین قله من الداعين أ هذه الدراسات وكثرة من 
الردود التي تسفههم و تسف دعوتېم . تم دخحلت ألدعوة بعد إالحرب العالية 


الثانية إلى المعاهد العليا والحامعات . كيف دخلت؟ 


۲۰4 
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أرسل إبراهيم مصطفى'“ حين كان رئيساً لقسم اللغة العربية بجامعة 
الإسكندرية بعتتين إلى إنجلترا لدراسة اللهجات واللغويات على طريقة 
ألغربيين . تم نوسح ف هذا الاجا حن أصبح عمیداً «لدار العلوم» ف أواخر 


الأربعينيات من هذا القرن الميلادي» فأرسل عدداً ضخيًا من البعثات فى هذا 


التخصص . وعاد هو لاء وکل بضاعتهم التي ل بحسنون ‏ سواها هي دراسة 
اللهجات» ليدرسوها في كلية «دار العلوم». وليوجهرا بعض التخرجين 
للتخصص فيها ني دراساتهم العليا للماجيستير والدكتوراه. نقطة البدء غلطة 
وحطاً في التوجيه» فهل يظل هذا لطا رلك ٠أ‏ خطاءا إلى الأبد؟ أم نضع له 
حدا حن نکتشضه» ونقطع تسلسله؟ ونقول للذين وقعوا فيه: صححوا 


وساز ت ورا مات ادت الي اكه ا الاجا ق ارقت فة 
کات آل دات وق ردان الحاو بح اه ای2 کی اد لدت 
الشعبى في كلية الآداب بجامعة القاهرة» سبقه إنشاء كرسي لا سمى «الأدب 
الصرى» کان أمين الول أول من شغله ۰ ٠‏ 


وزعم المخدوعون والمفسدون أن القصد من دراسة اللهجات ليس هو 
دراسة ههجة بعينها في هذه القرية من بلاد العرب أو تلك كا يبدو من 
موضوعات البحوث التي حصل با البعوثون على (الماجيستير) أو (الدكتوراه)ء 
ولكن القصد هو تعلم «المنمج». فلأي غرض نرید أن نتعلم «منہجا» ی 
دراسة جات العرب العأمية ونضع قواعد هما؟ إذا لم يكن ذلك تمهيداً 


لإکساہا شیغا من الاحترام» يرفح قدرها عند عامة الئاس تمهيداً لاتاذها لغة 


للأدب والتدوين. أو تطعيم العربية الفصحى ا على أقل تقدير» للوصول إلى 
ما لهه بعصهم (باللغة الثالتة) 1 (اللعغة الوسط)» وهو ما ل يقل خحطورة 
عن استبدال العامية بالفصحى » لأنه بدء طريق يژدي إلى النتيجة نفسها. 


)0( هر صا حب کک أحياء النحو» وأحد مؤ لفغي الكتب المدرسة التي طبشت مجه ف سز! 
الكتاب . وقد ف یله الكتب بضع سان على الطلية ف ختلفب 7 الدراسيةء تم 
لیت بعد ثبوت قسادها, 
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ا ان «المج» لا يفيد في دراسة اللهجات العامية وحدهاء فهر 
(منهج لغوي) يصلح لأن يطبق على آي لخة وعلى اللغة العربية الفصحى 
نفسها., فلأي شيءِ نستورد «منېجا) غریبا ي دراسة اللغةء ولنا منهجنا 
الخاص الأصيل الذي انیت الف عام أو يزيد صلاحیته؟ فقد صان اللغة 
جمد الله ول پزالڵ . وواجه احتیاحاعا وما حل سر من شۇ وا طوال یله 
القرون فاضطلع ہا وم يعي و يضق بضبط تطوراا وتوسعاتہا العلمية 
والحضارية» من بخداد شرقاً إلى أقصیى بلاد المغرب والأندلس 2 وإذا 
أستحد ننا مناهج سحديدة ومصطلحات -حديدة > فقد حکما بالاعدام عل تراٹنا 
لا ع تراننا النحوي والصرفي واللغوي وله بل عل الترانت کله الذي 
يستعمل هذه اإصطلحات ف تسر القران» وي شروح الحديث وق شرح 
> وينفرد بغيرهالعرب إن اتفقوا على ذلك المنهج الجديد. 


وقالوا إن العلم يُمَصد لذاته» وللذة المعرفة وحدها. فلذة المعرفة هدف 
مقصود لذاته. وهذا تصور للمعرفة غير إسلامي . فصناعة الخمور معرفة» بل 
باب واسع لعارف متعددةء فهل ينفق مسلم ر ويبدده فيه؟ والسحر علم» 
والمسلمون مَنيّون عن السعي لعرفته أو مارسته. والرقص الزوجي الذي 
يقترن فيه الرجال بالنساء باب من أبواب المعرفة التي مح فيها الآن درجات 
جامعية في الغرب» فهل يسعى مسلم لعرفته؟ و«تحضر الأرواح» باب للمعرفة 
يارس في بعض الحامعات الغربية» فهل يسعى مسلم إليه؟. . هذا لون من 
الذي تنتهي به حياة الأمم . فالترف الفكري كالترف الادي سواء 

ء. كلها إفناء للعمر في عبث يضر ولا يفيد» ويبجد عن الطريق ولا يدي 
منه. e‏ الس أل الصريح القاطع , إذن دون ف أو دوران» ففيه فصل 
.الخطاب : = هل نريد أن نظل مسلمين تحكمنا أصول الاسلام» ونراقب وجوه النفع 
والضرر من وجهة نظر إسلامية؟ أم أننانخد ع أنفسنا وننافق الناس؟ وحقيقة الأمر آنا 
نضيتق بقيود الإسلام» ونريد أن ننطلق من كل قيدء ونريد أن نحيا يومنا 
وليکن ما يکون ي الخد القريب أو البعيد؟ وليتنا نعرف أننا لا نخرق 
الناموس» ولا نهرب من حکم الله¿ وأن الذي يرفض أن يعمل لأمته ا 
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ا 


مأجورا عند الله والناس» يضطر ٤‏ اخر الطاف ان يعمل لعدوه مستعدل 
يدول أجر. 


الأمر واضح بين» فاد 3 یکن الضرر محققاً ف نظر أصحاب هله 
الدعوات. فليكن «ضررا ختماد) ولنغلق بابه 8 للذرائع . 


هذا عن القضية الأرلء أما القضية الأخحرى التعلقة بإنشاء قسم 
محص صس ٤‏ «الدراسات الاسلامية» بحامعة الرياض› فوجه الضرر والخطر 
فیها أدق وأخفى . 


«الدراسات الاسلامية» تسميهة أوروبيةء فهي ترحهمة حرفية للأ قسام التي 
ااا الحامعات الاورودة لتضم دراسات تتعلق بالسلمىن ف تاريجهم واداہم 
وجتمعاتہم» بکل ما تتس له هله الكلمة من معاي الدين والعلوم e‏ 
والعادات والتقاليد والبيئة. هذه الدراسات الق يطاقرن عایھا (عنہهاء! 
6ئ ) بقصد جا خحدمة المصالح الاستعمارية في تعاملها مع البلاد الإسلامية 
والمساعدة على التخطيط ها. أما نحن فغرضنا من هذه الدراسات تلف 
تماما . هذه الدراسات عندنا ها طابع إسلامي وقومي » إا تتصل بترانا الذي 
E a‏ بل هو قوام هذه الشخصية . ولذلك فهي لا تون 
ا مستقا ولکا موزعهة ف أقسام ألدراسات الإبختلفة من عرلية 
وجخرافية وتارحية وفلسفة واجتماعية» بل رياضية وكيميائية وهندسية وطسة» 
gE‏ عر ان تقوم دراسة من هذه الدراسات في قسم 
ص الأقسام دون أن یکون للجاتنب الإسلامي وتار ګځه تصيبت وآقب. 
والمهم ف هذه الدراسات أن ا ینسی القأثمون عليها أ ام مسلمون وأہم 


عرب فلا جري - ک) محدث في كثر من الأحيان - على الأنماط الغربية التي 


مثلها بحوث المستشرقين . فيجب أن يكون هناك فرق واضح بین ما پکته 
ا الو ك ا ت الإسلامي» es‏ 
وغير العربي حين يكتب عنه. و«الموضوعية» التي کر الامعيون من الكلام 
عنما ليست إلا حيلة خبيثة السلخنا من إسلامنا وعروبتنا باسم العلم. تلاك 

هي الموضوعية التي تصرٌرها كلمة طه حسين المشهورة في كتابه عن الشعر 


7۹7 


الجاهلى حيث يقول «يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن 
تی قونیعتا وکل مشخصاعا: وان نشی دا وکل ھا تل م إن کن ما 
يكتب عن إسلامنا وعروبتنا ينبغي أن يكون وسيلة لتعميق صفتنا الإسلاميةء 
ولا خير فيه إن لم يؤد إلى هذه النتيجة. 


والدراسات الإسلامية ذا المعنى موجودة في كلية الآداب. وينبغى أن 
يستكمل ما فيها من النقص حيثا كان. ولكن ينبغي أن لا نخلط بينها وبين 
«العلوم الإا سلامية». فالعلوم الإاسلامية هي علوم التفسير والحديث والفقه وما 
يتصل بها من دراسات مكملة ها ومعينة عليها. وهذه العلوم ضما مكانما 
الطبيعي في العاهد الإسلامية المخصصة هذه الدراسات» تيطها ضمانات 
تصوا من الانحراف وتنع الانحراف أن يتسرب إليها إن شاء الله . 


ولكن الخلط بين (الدراسات الإسلامية) و(العلوم الإسلامية) قد وقع في 
أذهان الناس منذ أخذ الاستعباد الإمبريالي المسمى بالاستعمار مخطط لاستبعاد 
(الأزهن والتخرجن فه من غالات الحمل, والأنغطة العامة للدولة تكن 
E E Na E ETS ۱‏ 
بين وسائله للوصول إلى هذا المدف إنشاء مدرسة (دار العلوم) ومسدرسة 
(القضاء الشرعي) لتقوم فيه دراسات إسلامية متطورة تساير الحضارة 
الغربية» وتستأثر بوظائف التدريس والقضاء التي كانت من نصيب المتخرجين 
في الأزهر. وعاشت ردار العلوم) وماتت (مدرسة القضاء الشرعي) بعد أن 

استنفذت أغراضها بدخول التطوير إلى برامج الدراسة في الأزهر نفسه. 


ٹم كانت الخطوة التالية حين دعا طه حسين في كتابه «مستقبل التقافة في 
مصر» سنة )۱۹۳١(‏ إلى إنشاء لونين من الدراسة في كلية الأداب» وسعى 
عند المسثولين في وضع اقتراحه موضع التنفيذ فلم يحالفه النجاح فی أا. أما 
أحد المشروعين» فهو يدعو إلى إنشاء معهد للأصوات لدراسة اللهجات قديها 
وحديثها. وقد عارض وكيل وزارة الالية الذي كان مثا للدولة في مجلس 
الحامعة وقتذاك في منحه ما يحتاج إليه من مال لأنه | يستطع - على رواية 
الؤلف -آن يفهم قيمة هذا المعهد وحاجة التعلمين إليه. أما المشروع الآخرء 
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فقد كان يدعو إلى إنشاء معهد للدراسات الإسلامية يلحق بكلية الآداب. 
ومهمة هذا المعهد كا يصورها طه حسين هي العناية بالدراسة الإسلامية (على 
نحو علمي صحیح). والمسوغ لإنشاثه عتده هو أن (كلية الآداب متصلة 
بالياة العملية الأوروبية. وهى تعرف جهود المستشرقين قي الدراسات 
الاس و ان عا أن اغ اى هد ارامات ل ن 
جهود مصر التي ترى لنفسها زعامة البلاد الاسلامية» وبين جهود الأمم 
الأوروبية-الفقرة ٤٩‏ ص ۳٤١‏ من طبعة المعارف سنة ۱۹٤٤‏ م). 

ومضى على هذين المشروعين الفاشلين زمن طويل. ثم دارت الأيام 
دورتا وظهر المشروعان من جديد حين تقدم أحد أساتذة جامعة الاسكندرية 
باقتراح إنشاء شعبة (للدراسات العربية الحديثة) وبإنشاء (قسم أو شعبة 
للدراسات الإسلامية ني كل كلية للآداب بالجامعات المصرية). وقد صدر 
بالاقتراح الأول مرسوم جمهوري سنة ۱۹١١‏ ولكنه ظل حبرأ على ورق ‏ 
يأخذ طريقه للتنفيذ إلى أن أعان الله على إلغائه. أما الاقتراح الثاني الذي 
تقدم به صاحبه سنة )1۹١۷(‏ فقد بناه على أن الركن الأكبر من نجاح التربية 
الديتية (هو العلم الذي ينبغي أن يعاد النظر في تکوينه وإعداده وأن يرسم 
لذلك مهج جديد يحقق له عمق الثقافة وحرية الفكر). وبناه كذلك على أن 
(قيام مصر بنصيبها في تقدم الإنسانية وني حل مشكلات الحياة المعاصرة 
يتطلب من المصريين تعمقاً ني دراسة ديهم » وتبين موقفه من تلف المذاهب 
والاتجاهات التي مجيء ما التطور الاجتماعي والفكري). واقترح في اقترحه 
من الدراسات في هذا القسم دراسة (سيكولوجية الدين) و (التاريخ الديني 
والفكري لابشرية قبل الإسلام) و (ما كان لصر وعلمائها بين الأمم الإإسلامية 
من آثار علمية خالدة) و (النظم الدينية والأخلاقية المقارنة). 


فالدراسة المقترحة تقوم على أساسين: أوه| إستبعاد الأزهر أو المعاهد 
الدينية من القيام بوظيفة تعليم الدين» لأن مناهجه لا تحقق للدارسين فيه 
(عمق الثقافة .وحرية الفكر). وانيهم| هو الصبغة المصرية التي تبرز في الإشارة 
إلى مهمة مصر القيادية في حل مشكلات الحياة المعاصرة ومسايرة التطور 
الاجتماعي» وهو تطور غربي بالبداهة. كا ترز في إمداد الدارس يا يقؤي 
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فيه الاعتراز بفقهاء الاسلام وعلماثه من المصريين بخاصة» ما يو جل لوناً من 


ومن صنيع الله للإسلام أن هذا الاقتراح لر يجد طريقه إلى النجاح 
أيضاً. ولك هذا الاقتراح واقتراح طه حسين السابق يصوران إتجاه الفكر 
إلجامعي في الدراسات الإسلامية. فالأصل الذي تجري عليه الدراسات 
الجحامعية على وجه العموم في بلاد المسلمين الآن لسوء الحظ - أا غير 
ملتزمة إسلاميا إذا م نقل إنها لبرالية علمانية. 


الك 8 1 ار ي ا ا 
تحفظها من الانحراف. ومها تيد هذه الدراسات الآن سليمة في الحامعةء 
فليس هناك ما يضمن سلامتها وعدم انحرافها فیا يطرا من تطورات ` 
وتطويرات . ولست أنكر أن بعض الذين يفكرون في إنشاء شعبة أو قسم 
للدراسات الإسلامية في كليات الآداب يصدرون عن غيرة دينية محمودة. 
ولكنہم لا يتنبهون إلى بعض الآثار الخطيرة التي تترتب على المشروع. 


فدراسة العلوم الإسلامية تقوم على أوليات لا بد من تحصيلها: حفظ 
القرآن وإتقان تفسيره وكل ما يتعلق به من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 
والعام والخاص»› ودراسة الفقه ف أقسامه اللمختلغة وأبوبه التعددة ومساتله 
المتشعبة» ٤‏ العقائدذ والعبادات والمعاملاث . وبدول حصیل هده ا 
الأولية لا يكن أن نبني دراسات إسلامية صحيحة . فالدراسات الإسلامية التي 
تبن على غر هذه الأسس ستكون حتًا دراسة متحررة. لأن صاحبها - وهو 
يزعم آنه RES‏ ق آلدراسات الإاسلامية - سيقي بعقله احر من تیل 
نفسه إذا استفتي في شأن من الشؤون الإسلامية التي مم يسبق له دراستهاء أو 
التى درسها دراسة منحرفة أو ناقصة غير سوية. 


فإذا جازفنا بإنشاء مثل هذه الدراسة. وألحقناها بكلية الآداب. أو 
بمعهد من المعاهد في إحدى الجامعات المنشأة على النمط الغريي» فيجب أن لا 


۲۹0۵ 


١‏ - الأصل في الدراسة الحامعية ني هذه الكليات والمعاهد أا دراسة 
متحررة لا تتقيد بالدينء أي دين أو كذلك تبدو الدراسة الجامعية في 
المقاييس الأوروبية التي نقتبس منها ونأخحذ عنها. والثال قائم ومشاهد فيا نريد 
أن نأخذ به تي أقسام اللغة العربية من تطوير للدراسات اللغوية في ضوء 
الأمالت ال وهو ات ي ارعن ان ا ي وا ان 
واللذين :اشرت إلا سدقلل 


۴ ل مسوغ للازدواحية» طا أن هتاك معأهل متخصصة ف شله 


العلوم والدراسات لا نفكر في إلغاثها أو الاستخناء عا إلا إذا كان صنيغنا من 
باب الاحتيال في التضييق عليها. والأفضل أن نستكمل ما فيها من نقص إن 
وجد. ۰ 

۳ - إذا ل تكن هذه الدراسة في كلية الآداب والتربية منافسة لنظيرتها 
في الحامعات والمعاهد الدينية المنشأة أصلا ممذا الغرض. فا هو الهدف مها؟ 
وما الذي نتصوره لستقبل المتخرجين فيها؟ 


إذا كان المقصود هو تعميم الثقافة الإسلامية والتنبيه إلى ما يسوق 
الاستعمار والصهيونية والتبشير من دعاوى تستهدف الكيد للاسلام والمسلمين» 
فالطريق السليم لذلك هو أن تعمم هذه الدراسة في شكل (مقرر دراسي 
ثابت) ي كليات الآداب بل في كليات الجامعة على إختلاف خصصاما. 
فالطبيب والمهندس والمشتغل بالعلوم الطبية والكيميائية لا يستغني عن أن 
نزوده با يحصّنه ضد هذه الأوبئة. وهذا عمل سليم نافع» ومهمة ضخمة 
تستغرق نشاط (قسم الدراسات الإاسلامية) في كلية التربية . 


المتخرجون قي هذا القسم إذا عملوا في الميدان الذي يعمل فيه 
المتخرجون في المعاهد الدينية. فسينشاً عن ذلك صراع وصدام بين الفريقين› 
نتيجة لاختلاف اسلوب التحصيل بينهاء ونتيجة لما قد يتورط فيه خرو هذا 
القسم من الإفتاء في) لا يعلمون. لآن محصيلهم في الواقع يتعلق بقضايا 
فكرية عامةء ولا يتعلتق بالعلوم الشرعية. والذي بحصلونه منها قد يغري 
بالتصدي للإفتاءء ولكنه لا يكفي ولا يصلح ولا يعد هذا الغرض. 
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وقد كان لنا في الحامعات المصرية تجربتان مريرتان: إحداهما عن بحث 
تقدم به صاحبه للحصول عل درجة الماجيستر من كلية الآداب في جامعة 
القاهرة موضوعه «القصص القراني». وقد أثار ضجة انتهت برفضه واعتباره 
غير صالح للمناقشة . والتجربة الأحرى كانت في بحث تقدمت به صاحبته 
للحصول على الماجيستر من جامعة الاسكندرية في موضوع (دراسة في أصوات 
المد في التجويد القرآني) . وقد أثار كسابقه ضجة انتهت بحجب الدرجة التي 
ا ا اطا مه اا ا ا و ر ا ا 
بذكر تفاصيل هذا الموضوع فقد آثبتها في کتابي «حصوننا مهددة من داخلها» . 


وبالته التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به... 
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° 
حول بحٿ جامعي 
ق قراءات القرأن 


هاك نموذجاً للدراسات الإسلامية كا أراد ها طه حسين أن تكون حين 
اقترح في كتابه (مستقبل الثقافة في مصر) إنشاء معهد للدراسات الإسلامية 
بكلية الآداب. وذلك هو الببحث الذي تقدمت به إحدى التخرجات في قسم 
اللغة العربية بجامعة الإسكندرية للحصول على درجة الماجستير سنة ٠۳۸١‏ 
(١٠۱۹م)»‏ وموضوعه (دراسة في أصوات المد في التجويد القرآني). وهو 
بحث يقوم على مجازفات تجمع بين الانحراف والجهل» يريد أن يشكك في 
سلامة النص القراني. تقدمت السيدة تغريد عنبر هذا البحث الذي أعدته 
تحت إشراف الدكتور حسن عون الأستاذ في قسم اللغة العربية بالكلية» 
وكتب الأستاذ المشرف تقريرا يؤ كد فيه سلامة البحث وصلاحيته للمناقشة› 
وناقشته لحنة مكونة منه ومن الشيخ أمين الخولي الأستاذ في كلية الآداب 
بجامعة القاهرة والدكتور إبراهيم نيس الأستاذ في دار العلوم» وكلاهما عضو 
في مجمع اللغة العربية"'“. وأعلن عن موعد الناقشةء وشهدها جمع كير 


)١(‏ ولاهم ينتمون إلى الأزهر» بدعوا دراستهم فيه حى الثانوية العامة. ثم التحق ولمم بكلية 
الآداب فحصل على الليسانس من قسم اللغة العربية» وكان زميلا لي في الدرس. ثم بعث 
ل فرنسا [لحصول عل الدكتوراهء فعاد بألدکتوراه وبزوجه فرنسيه . والتحى انيهم بمدرسة 
آلفضاء الشرعي التي أنشآها سعد زغلول حین کان وزیرا للمعارف ف وزارة صهره مصطفی 
باشا فهمي صديتى الإنجليز الحميم. وكان الشيخ عمد عبده قد كتب تقريرأ يوصي فيه 
بإنشاء هذه المدرسة» بتوجيه من اللورد كرومرء الذي كان يرغب في إنشاء مدرسة لتخريج 
قضاة الشرع بعيدا عن (الآزهر)ء الذي عجز عن تطویره بجا يلائم مصالح الاستعمار. = 
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| کن بينهم» ولكني عرفت من بعض الحاضرين أن الشيخ أمين الخولي بدأ 
مناقشته برد الطالبة عن الكتابة في الموضوع اص لہا تجهل ا وندد يا 
e a as‏ ثم کانت 
المغاجأة في ما انتهت إليه اللجنة ET Ss‏ 
ألطالية درجة الا ا ج جا واشترطت اللجنة في قرارها هذا أن 
لا يطبع البحث إلا بعد تعديل بعض أجزاثه . واستناداً إلى هذا الشرط تقدم 
أحد أساتذة الكلية ممن شهد الناقشة بطلب إلى مجلس الكلية يدعوه إلى 
التمهل تي الموافقة على قرار اللجنة حتى يراجم البحث ويعرف ما فيه من 
وجوه الخلل التي نصّت اللجنة على وجوب تعديلها وإصلاحها قبل نشره 
مطبوعاً على الناس . ودعاني ذلك الزميل لأن أنظر في البحث لأرى فيه رأيى . 
وقرأت البحث فهالني ما فيه. وتقدمت بذكرة إلى مدير الجامعة وإلى عميد 
الكلية أطلب التوقف عن منح الدرجةء واستجابت الجامعة للطلب فتوقفت 


عن توثيق قرار لحنة المناقشة. وعند ذلك ظهر أعوان الشر ودعاة الهدم يشتّعون 


بي ويماجموني ويغرون الدولة بي في السر والعلّنء بين مهاحهات صحفية ظاهرة 
ورسائل. إلى الحهات المسؤولة جهولة الكاتب» يتهمونني .عندها بالرجعية 
وبعداوة .الثورية والتقدمية ويا شئت من أمثال هذه ا التي لا يکن یل 
حقيقتها أو تحديد حدودها أو إدراڭ ماهياعها. وتبين أن وراء هذه القضية 
أعواناً وأنصارا لم يدر في الحسبان أن يقفوا وراء قضية خاسرة مثلها. فيهم من 
يرأس جحاعة إسلامية كبرى» وفيهم من هو على رأس هيثة إسلامية ضخمة» 
وفیهم من يشغل مناصب e‏ واستکتب الدکتور حسین سعید (وزیر 
التعليم العالي وقتذاك» وعافظ الرويتري في المنطقةء والأستاذ السابق بكلية 
العلوم) الأستاذ عبدالسلام هارون الأستاد بكلية دار العلوم تقريرا يدافع فيه 
عن الت دعا ار أن غل ال ا ات حا اکر ت هه 
إنشائها رئيساً لقسم اللغة العربية فيها. وخاضت صحف كثيرة في القضيةء 
تلذب رة البخث وجاك عل كرزامة والعلماء. ‏ وتزعمت السيدة 


اللغرية {General Linguistics)‏ „ ا ا ا أول داعية ها فى مصر 


۰ 


أمينة السعيد هذه الحملة» فنشرت في صحيفة (المصور) سلسلة من القالات 
في ست حلقات متتالية» بدأت بالعدد ۲۱۷۲ الصادر في ۷ صفر ۱۳۸۹ (۲۷ 
(PAT. — O —‏ تحت عنوان «كرأمة العلم والحے|ء تضيع في جامعة 
الإسكندرية»» واستمرت على التوالي تحت عنوان (حول كرامة البحث 
العلمي) و(حول كرامة العلم والعلاء الضائعة في جامعة الاسكندرية) حق 
أنتهت في العدد ۷ الصادر فی ۱۲ ربیع الأول ۱۳۸٦۹‏ (۷۱۹ ٩٣٦۱۹م).‏ 
وحشدت الكاتبة في هذه السلسلة فتاوى من استكتبتهم من أساتذة المحامعات 
وعلاء الدين. وأنا أسرد للتاريخ أساء الذين اشتركوا في الدفاع عن هذا 
الببحث منهمء وأترك للقارىء أن بحكم عليهم بعد أن يقرأ نماذج نما جاء في 
البحث» في نص الذكرتين اللتين كتبتهيا في الموضوع. وأنا أورد أساءهم 
حسب ترتيب ظهورها تي هذه الحملة الصحفية : الدكتور عبدالصبور شاهين 
المدرس بدار العلوم ‏ الشيخ عبداللطيف دراز وكيل الأزهر السابق ‏ الدكتور 
مصطفى زيد الأستاذ بدار العلوم _ الأستاذ عبدالسلام هارون الأستاذ بدار 
العلوم - الدكتور محمد طه الحاجري الأستاذ بأداب الاسكندرية ‏ الدكتور 
حمود حافظ الأستاذ بحقوق القاهرة _ الشيخ عبدالحميد السايح رئيس محكمة 
الاستخناف الشرعية بالأردن'“ ‏ الشيخ علي الخفيف الأستاذ السابق بحقوق 
القاهرة ‏ الشيخ فرح السنهؤري الأستاذ السابق بحقوق القاهرة ورئيس نة 
تعديل قوانين الأحوال الشخصية ووزير الأوقاف السابق ‏ الدكتور مود عمود 
مصطفى الأستاذ بحقوق القاهرة _ الدكتور عبدالعزيز الأهواني الأستاذ بآداب 
القاهرة ‏ الدكتور عبدالقادر القط الأستاذ بآداب عين شمس ‏ الأستاذ 
عبدالحميد الدواخلى الأستاذ بآداب القاهرة. 


بعض هؤلاء من المتأثرين بالتحررية الغربية (اللبرالية) في الدفاع عن 


)١(‏ من حق الشيخ عبدالحميد السايح أن أقول إنه كان أكثر هؤلاء تعقظاًء فقد قرر في كلمته أنه 
( لم يطلع على الرسالة ولا على قرار مجلس الكلية ولا على قرار اللجنة الممتحنة) ثم قال 
(ولجني غل صو ء ادات الإسلام العامة ومبادته قول أن الاسللام یقدر د المجتهد سو اء 
أصاب. أو أخطاً عملا بالحديث الشريف المعروف. وأنه لا اجتهاد مع النصء وأن الاجتهاد 
يعتبر دأًا إذا كان نتيجة بحث علمي وليس فيه انحراف متعمد ممدم الاسلام أو الساس 
بأی من أصوله اعدد (YY‏ 
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حرية الرأي. وبعضهم من طالبي الظهور الذين يبون أن يروا آساءهم 
e CR‏ وبعضهم تمن تورطوا فيا لا عِلْمْ هم به. وبعضهم 
من صرّر له الأمر على أنه توريط لصاحبة البحث في تهمة الإلحاد بقصد 
إيذائهاء مح أن هذه التهمة لا تؤذي أحدا في أيامنا هذه لسوء الحظ. 
وبعضهم ممن تربطه صلة بصاحبة البحث أو بالمشرف عليه أو بعضوي نة 
المناقشة الا خرين . 

وأيا ما كان الأمر فقد دعتني الظروف التي أحاطت ذا الموضصوع وقتذاك 
إلى أن أكتفي بالمذكرة التي تقدمت ما إلى الجامعة» والتي فبمنتها نضصوضا مه 
الیجتث تت انحرافه وفساده. ثم أردفتٌ هذه المذكرة بمذكرة أخحرى تقدمت 
پا إلى الحامعة اشا ورددت فيها على بعض ما جاء في آراء من ست 
صحيفة (المصور) في حلتهاء ومن حاولوا التهوين من خطورة ما جاء في ت 
الطالبة المرفوض . 


وفيا يلي نص الذكرتين : 


المذكرة الأول 
تقدمت الطالبة تخريد السيد عنبر إلى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية 
ببيحث موضوعه : «دراسة في أصوات المد في التجويد القراني» للحصول على 
درجة الماجستير من قسم اللغة العربية. وقد نوقش البحث في ۱۹-۷ 
٥‏ واقترحت اللجنة التي ناقشته أن يمنح درجة الاجستر. ولكن مجلس 
الكلية والحامعة ۾ يوافقا بعد على هذا الاقترأح . 
والبيحث المذكور يقوم عليه اعتراضان أساسيان ينعان من إقراره 
أو إجازته : 


أوهما : هو أن قسم اللغة الرنة ليس مضا اعدا بحوث تتصل 
بالقران حجلة» وبالتجوند القرآني على وجه أخص ٠»‏ لن تلامیذ القسم وأساندته 
عل السواء غر مزودین بالآدوات الك سمح بنوچيه E‏ آو تنأاوله على رل | 


TY 


الستوى العالي . فالطالب يفقد أدنى شروط اللياقة» وهى الإلمام بالقرآن 
وتصوره» فضلاً عن حفظه» وتصحيح تلاوته في القراءة ا متداولة المروية عن 
(حفص)» فضلا عن معرفة الوجوه المختلفة لقراءته . وذلك كله إلى فقدان 
ما ينبغي توافره من أدوات البحث الأساسية». كالعلم بالحديث والسنن وأخبار 
الصدر الأول من وجوهها المختلفةء والتمييز بين صحيحها وضعيفها 
وفاسدهاء ب وتنا والاحاطة التامة بذلك» إحاطة تعصم صاحبها من 
الوقوع تحت تأثير السخيف الضعيف من الروايات. لأنه لا يعرف ما ورد في 
نقضه من روایات آخری . 

ووجود هذه المواد القرآنية في برامج الدراسة بالكلية لا يبرر السماح 
بإعداد الدراسات العليا فيها. فهي موجودة ا مأادة مساعدة على كمال 
تصور الدراسات الأدبية واللغوية . لا على أا مادة تخصص. شأغا في ذلك 
شأن مادتي التاريخ الإسلامي والفلسفة الإسلامية» يدرسها الطالب في قسم 
اللغة العربية» ولكن هذه الدراسة لا تبيح له أن يتقدم فيه] بدراسات عليا. 


والاعتراض الثاني س وهو نتيجة للاعتراض الأول ومترتب عليه هو أن 
الطالبة قد وقعت ني أخحطاء فادحة نتيجة للجهل ونتيجة للتعرض لا لا تعرفهء 
وهي أخطاء تمس العقيدةء بل .تدم الأساس الأصيل الذي يقوم عليه 
الإسلام» وتؤذي إيان المؤمنين في أعز ما يعتزون به وهو القران. وذلك با 
زعمته الطالرة وأكدته تي أكثر من موضع من أن القران الذي يتعبد به 
ا و ا أو هو منزّل من عند الله ممعناه لا بلفظهء 
وهو ما لم جرؤ أحد من المسلمين على القول به» بل ما لم يجرؤ الملاحدة على 
الجهر به في وطن إسلامي . 


٤ کان و‎ ٠ اأطالة آن رسول الله صلل الله عليه‎ a. 
: اا العرب المختلفة ف أحاديثه العامة‎ u الصلاة‎ 


٠‏ رولا كان الرسول يفعل ذلك ن ااا الا معهم» فمن الأولى أن 
يفعله في الأمر الأهم الذي أتوه من أجله. من الطبيعي أن. يستبدل في التص 
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القرآني لفظة بأخرى يعلم أا أكثر شيوعأً في تلك البيئة. أو يرى أنها تحمل 
شحنات من المعاني تفهم المفكرة أكثر » آواآن يغير في نظام الحملة ليجعلهاً 
أكثر وضوحاء أو ليكسبها بلاغة أكثر في نظر القوم الذين يقرأ أمامهم). 

بل لقد زعمت الطالبة أن النص القراني لم يتعرض للتغيبر والتبديل على 
ند رسول الله صل الله عليه وسلم وحله» بل تعرص هذا التخيبر والتبديل 
على أيدي المسلمين الأولين من الصحابة» لآن القرآن في زعمها ليس مزلا من 
غلل الله بلفظه › ولکله منرّل بمعناه. ‏ فجاء في صفحة 1 سطر ٤‏ : 

(ویبدو لي الأمر على النحو التالي : حن نزل القران ف اول عهلده» کان 
المدف الأول للمسلمين نشر الدعوة الإسلامية. وطبيعي أن يتركز الاهتمام 
على الفكرة وأن ينشغل ما الجميع . فكان الرسول يقرأ النص ويغير فيه حسب 
الظروف» ويسمح لن يقرأ عليه بقدر من المخالفة . وكذلك الأمر فيا يتعلق 
بالأداء) . 

وأكدت الطالبة هذا الزعم الفاسد في مواضع أخرى من بحثها حين 

(على أن الرسول عليه السلام كان يبيح الاختلاف ولا يعمد إلى 
التخطىء. كان يتسامح عليه السلام في النص بعض الشيء. وطبيعي أن 
يكون التسامح أيضا في الحانب الأدائي إن لر يكن على نطاق أوسع). 

وقالت ( ص ۱۱ س :)١١‏ ۰ 

. (كان كل ما م الرسول عليه السلام هو المحافظة على الفكرة. هذا 
بالاضافة إلى أن الرسول عليه السلام م يضع في اعتباره فكرة التخطىء لمجرد 
احتلاف لفظرن يؤديان معئى واحدا). 

وقالت ( ص ۱۱ س ۱۹): 

(ولكن الرسول عليه السلام كان حريصاً على الاعتدال وإباحة 
الاختلاف. ما دامت الفكرة م تتغبر» والعبارة م تخرج عن حدود العربية 
السليمة). 
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وواصح من إالكلمة الأخحيرة ف هذه العبارة أن کل ما اشترطته الطالية 
في العبارة القرانية هو جرد السلامة . والسلامة أدنى مرتبة من البلاغة . والبلاغة 
آدنی مر تة من الاعحار. والقرآن فد وصف تسه بأنه معجز ف آکثر من 


موضع . فقال تعالی : 
E‏ مو وة 
ون کن فی ریپ ما زلا علی عبتا ا سورة من مله وآدعواً ' 
شہداء م من دون آله ۾ إن کنتم صلدتین دا (البقرة: ۲۳) 


وقي سورة الطور .)۳٤-۳۲(‏ 


بل زاد على ذلك فجعله معجزا وال فقال تال : 


2 ت و و گر سے رار سے 

قل لن ا جتمعت انس وحن ع أ ن پاتوا بمشل هذا آلقر۶ان لاياتون 
ر ر و سے صر کر کرو و ص 

مله yS‏ (الإسراء: ۸۸) 


وتصر الطالبة على ما زعمته من النزول بالعبارة القرانية إلى مرتبة 
السلامة والصحة وحسبه» چ تقول بعك ذلك (ص ۱۲ س ۲): 

(وكان الرسول عليه السلام إذ يفعل ذلك مطمثناً على النص القرآني» 
لأنه باللغة العربية بين أصحاب تلك اللغة. فالخلافات بينهم لن تكون 
خلافاً بين خطأً وصواب . ولكنها كلها خلافات في داخل إطار الصواب 
يسبب وجودها الغوامل الى لا بد منها» من لَهُجية وشخصية واجتماعية) . 

وزعمت الطالبة أن المسلمين ل يتفقوا على نص موحد للقرآن. وكل 
ما وصلواً إليه في زعمها هو شيء يشبه النص الموحد. فكانوا حين يرددون 
القران بحرصون ‏ حسب تعبيرها . 

(على الاتفاق على ما يشبه النص الموخد. وقبل منهم الرسول عليه 
السلام ذلك. لأنه كان مطمشنا إلى أن التحريف لن يدخل القران. فلغته هي 


Yê 


الحريه ن ف تكلمرد اء وق الغا 1 يكن الرد من الصجانة لخد 
النص فی کل مرة يقرا ہا ص ۱۳ س٤١).‏ 

وتعود الطالبة إلى تأكيد تلك المزاعم الفاسدة فتقول ( ص ۳۷ س ۷): 

(وعرض الأمر على هذا النحو يساعد على هدم فكرة التوقيف في قراءة 
القرآنء تلك الفكرة التي لا يقرها الدرس اللغوي أو الواقع التاريخي). 

ثم قالت بعد استطراد أكدت فيه أن اختلاف الأداء وقع من الرسول 
تفسه عليه الصلاة والسلام» ثم من أصحابه عليهم رضوان الله ثم من 
المسلمين عند تدوين المصحف على عهد سيدنا عثمان ( ص ۳۷ س :)١١‏ 


6 ی و‎ E 
ما يكن أن يقال إن قراءة القرآن اتفقت أصوها مع أصول الأداء العربي. ثم‎ 
بعد ذلك تلونت بلون الظروف المختلفة) (هذه القراءات التي بين آيدينا‎ 
يصعب جداً الادعاء أا كائت القراءات الملتزمة على عهد الرسول عليه‎ 
السلام» بسبب تدخحل عوامل التطور واللهجات. ثم عامل الاختیاں التي‎ 
. جعلت القارىء يتخب قراءة من عدة قراءات تعلمها)‎ 


3 1 2 
2 3 


ومن الواضصح أن نفي فكرة التوقيف هو نفي لتواتر القرانء ونفي ان 
يكون النص القراني الذي يتعبد به المسلمون ومحيطونه بكل اسنات العا 
ويحرصون على صورته الكتابية إلى حد الاحتفاظ بالرسم العتماني الأول مع 
غالفته في بعض الأحيان لقواعد الإملاء العصريةء هذا النص القرآني الذي 
ag A RE‏ 
باکستان وفي أفغانستان وي إيران حى الآن. وي بلاد التركمان إلى ما قبل 
الانقلاب البلشفي» وفي تركيا إلى ما قبل الانقلاب الكماليء وی آندونیستا 
إلى سنوات قليلة مضت هذا النص بكل ما حفه مر د سات العناية E‏ هو 
النصض | E‏ على رسول الله صلى الته عليه وسلم والذي وعد الله 
سبحانه وتعالی بحفظه حین قال جل من قائل _ 


ys. 1 


د سا اا ی ر ج ر م ا ر ٤‏ ۾ 
انا ا ر ونا لر لحلفطود وټ (الحجر: 4) 
A]‏ 
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- ذلك إلى أن التعديل الذي طرأً على النص القراني كا زعمته 
الطالبة ‏ بوضع كلمة مكانكلمة أو بالتقديم والتأخير هو تعديل في الصياغة. 
والتعديل في الصياغة تعديل في العنى وقي المضمون» يترتب عليه تعديل 
ف التشريع وتعديل ني العقيدة نفسها. وهو في الرقت نفسه تعديل في الصفة 
البلاغية للكلام . لأن البلاغة تقوم في الكان الأول على اختيار الكلمات وعلى 
ترتيبهاء وهو ما يسميه أهل ذلك الفن بالّظم أو الأسلوب. بحيث يكن أن 
تنتفي صفة البلاغة عن الكلام البليغ إذا حدث تغيير وتبديل في كاماته أو في 
ترتيب هذه الكلمات. والقران هو مصدر العقيدة ومصدر التشريع الأول في 
الإسلام. ومدار ذلك كله على النص. وهو معجز لا شك بإجماع علاء 
اللي :وهو راء اه جع مرل لفط هن عند اه وهن اقول القزل 
والإسراف في تبديد الوقت والحهد أن نتكلم في ذلك أو نقيم الحجة عليه. 
فإجماع المسامين منعقد على أن القرآن يعتمد فيه على السماع والنقل المتواتر 
SS bT a a‏ 
کلماته. هل! شيء ٿابت وا اا عقيدة» واا وعقلا. وأالنصوص فيه 
والأدلة متوافرة مترزاكمة من كل وجه من هذه الوجوه. وشهادة القران بذلك 
صرحة. وتکفیى فیها مراجعة الآیات ۹۲/۲١٣ ۲۷/۱۸ ۱١۲/۱١‏ 
YV/ e1 TY‏ 46 ۱۲/۸۰ ۱۲/۸ من سور: النحل» 


الكهف . الشعرأءء النمل» الواقعة» القيامةء عیس » البروج. 


ومع ذلك كله فالبحث يقوم على المجازفة النافية للمنهج العلمي» وهي 
مجازفة لا تحمل إلا على الجهل أو سوء القصد. فالقضايا العلمية لا تقوم على 
مجرد التوهم والتخيلء ولا سيا إذا كانت تتصل بدين الدولة ومقدسات 
الأمة» كا جاء في (ص )۳١‏ حين عرضت الطالبة لحمع (أبي بكر بن جاهد) 
للقراءات السبع فقالت : 


(و يبدو لي کفر وص عقلية» ساعد عل استتاجها التعرف على 
مالابسات الحو وتفحص عمل این اسك 2 والاستنتاج العلمى ل يشوم › 


٫تروي‏ عن خالويه أنه قال: (وقراً آعرابي: «شرا يره وخيرا يره» قدم 
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۷ 


أحر .. وقراً آخر «لأجلسن هم۲ بد من «لأقعدَن هم». وتروي عن سيبویه 
انه رما قرأ الفاة الأعراب في سورة الإخلاص «ولم يكن أحدٌ 
كفرا». وكذلك «ما هذا بشر» بدلا من «ما هذا بشراً) ي سورة يوسف. ثم 
تعتبر هذه الأخطاء قراءات قرانية يرجع السبب فيها إلى (إحساس أولثك 
الأعراب بأن اللغة لغتهمء وبأن هذا النص جاء بتلك اللغة التي يتكلمونا. 
فعاملوه كأي نص لغوي آخر يسمحون لأنفسهم فيه ببعض التصرف ما دام 
العنى لن يتغبر والبناء لن يفسد - ص ۱۸). 
E Ê LE a a‏ 
مجهلة غير منسوبة لقائل» وهو ما یسمی في مصطلح الحديث بالتدليس . فهي 
مروية عن (أعرابي) أو عن (آخر) أو عن (الجفاة من الأعراب). والرواية 
الأخيرة مضعفة بقول الراوي (وربما). هذا إلى أن نسبة هذه الروايات 
للأعراب يدل على أن المقصود هو تصوير جهلهم وجفائهم . وقد كان الأعراب 
۰ في كتب الأدب والفقه على السواء رمزا لجفاء الطبع والإغراق في الحجهل. 
كالذي محدث الآن حين نروي بعض النوادر والطرائف وننسبها لأهل الريف 
أو الصعيد. والأعراب موصوفون بذلك في تاب الله عز وجل | 


اوس ا ٤‏ م ر و مر ار غ سوس م رر م سے غ ر 

1 لاعراب اشد قرا ونفاقا واجدر ال و ا 
(التوبة : (AV‏ 

جل سے ا £ س ل 4 سے لے اسر سے ی م 


قالت ا لاع اب ءامنا فلل بر منوا وللكن ت ااا ا لبت ولا بخ 


کے 


سے 


5 ر ل : 22 رم و 
لن فى بکر (الحجرات: )۱٤‏ 


وبعل» فهده مادج عا جاء في ببحث الطالبة. وهی مو دية ومفسدة للعلم 
واندین کک e‏ کک مطلبوع عل الة e‏ وهر 
س ا ألجامعة بعد مناقشته مناقشة و ولا بد . اللجامعة من أن 


YA 
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تبریء نقسها منه ومن تبعاته. ولا بد ها من آن تدفع عن نفسها عند الذين 
شهدوا مناقشته أو قرأوه تمت لا يصح أن تعلق بهاء وهي الاستخفاف بالدين 
وإذاعة ما يزعرع يقين الناس به ومکافاة الذين يقعلون ذلك منحهم درجاتہا 
العلمية . إن الجامعة ييب أن ترتفع عند الناس عن مظان الشبهة؛ اتر 
الل شل هذه الآراء الهدامة أو إباحة ساحتها ومنبرها لإداعتهاء أو استخدام 
درجاتها العلمية في الدعاية ضما. ولا سبيل إلى ذلك إلا برد البحث واعتباره 
كأن لم يكن. أو بإحالته علن الأقل إلى لحنة من المتخصصن في جامعة الأزهر 
التي هي وحدها جهة الاختصاص . 

إن القضية ليست قضية (حرية البحث) كا يزعمه الذين بحتمون ذا 
الاسم . فحرية الببحث مكفولة في الحدود التي لا يتعرض معها المجتمع للخطر 
بإثارة الفتن والتشكيك في الدين ومصادره» ولي الحدود التي لا تتحول عندها 
إلى عدوان على حقوق المؤمنين وإيذاء لمشأعرهم وضمائرهم . . ولكن القضية في 
حقيقتها هي قضية عدم اخحتصاص وانتهاك لحرمات الجامعة التي يراد ها أن 
تسمح لخر متخصص بالبحث في ا يعرفهء وان تمنح درجات جامعية 
ليس من شاا أن تمنحهاء وأن تيسّر الأسباب وتسهل السبل لن يوجه باسم 
الحث العلمي إهانات لماعة المسلمن قم ف أعز ما يعتزون به» وهي 
إهانات لا تستند إلى منطق أو علمء ولكنها تقوم على الحهل والمجازفة. 


۰ من رجب ۱۳۸١‏ . 
(1۴6- 1 40م). 


المذكرة الثانبة 
ET‏ 
السيد الأستاذ الحليل مدير جامعة الاسكندرية. 
نشرت صحيفة (المصور) في أعدادها الأربعة الأخيرة (العدد ۲١۷۲‏ 
۷۴ ۷6 ۷۵ کلاماً کثیرا في الدفاع عن الطالبة تغريد السيد عنبر 
وعن بحثها (دراسة ٤‏ أصوات المد في التجويد القراني) الذي رفض علس 


USS 
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ولا يعنينى هنا أن أرذ على كل ما جاء في هذه السلسلة. فأكثره سباب 


أو دعاية وول ولکني أكتفي هنا سيان خحطورة ما ذهست إليه ا من 


نفى التوقيف في النص القراني وي الأداء القرآنيء» وهو ما حاولت فض الآراء 
E TT‏ 

ما هو التوقيف أولا؟ . . . التوقيف هو الاعتماد على الاتصال الشخصى 
وعلى السماع في حفظ القرآن وتجويدهء ذلك بسماع الطالب من شيخه» ثم 
حفظه اعتماداً على هذا السماع وترديده على الشيخ» ثم إقرار الشيخ نا حفظه 
وإجازته بقراءته. فالطالب يسمع من شيخه أولاء فإذا حفظ سمع الشيخ 
ف رولت کله اعتمادا على المصاحف المدونةء التي ظلت حتى الآن بالرسم 
العثماني الذي كتبت به ني خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي اله عنه. 
E‏ 
ولكن المسلمين تسكوا به سدًاً للذرائم» وقطعاً لكل سبيل يكن أن يتسلل 
منها مفسد يشكك في سلامة النص القراني من كل تحريف. 

وقد كان هذا التوقيف هو نفسه الوسيلة لانتقال النص القراني بوحى من 
ا عو إن ل ف ل و کل ما جر عله الان 
يقرأ القران على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه الرسول بأمر 
الله ووعده له قي قوله: 


روس رور کي ا 


و إن علينا عه قا فد 


ر سے ا نے 


ار ت 
ررس ر ےی و ا2ے ا رن اروس ر 
E‏ 


GD I A فراله فايع قران‎ 
)١۹ ۱١ (القيامة:‎ 


سے 
ی کک ی کی ت 1 N E‏ 


متفر عك فلا 3 اغا a‏ إن يع ایھر وما جن د 
(الأعلى: ١‏ ۷) 


e 
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وفاته صلی الله عليه وسلم عرض القرآن کله على جبریل مرقین. . 

ومن المعروف أن قراءة القران وتجويده لا تزال تعتمد حت الآن على 
التوقيف» الذي هو نقل التلميذ عن أستاذه» وإقرارٌ الأستاذ قراءة تلميذه 
وإجازته بہا. 

تقول. الطالبة في السطر الأول من خاقة البح (ص ۲۸۸): 

«أول نتيجة توصل إليها البحث هي رفض فكرة التوقيف ني قراءة 
القرآن» فإذا أضفنا إلى ذلك ماجاء ني الفصلين الأول والثانفي من 
نصروص أوردت غادج منها قي المذكرة المقدمة إل سیادتکم وإلى السيد 
الأستاد عميد الكلية في 19/1/1 تبين بوصوح. أن القول برفض 
التوقيف شائع في البحث كله من أوله إلى أخره» لأن الفصلين الأول والثاني 
يهدان للبحث والخاة تلخص نتائجه. والطالبة تعتبر هذه النتيجة أول 
النتائح وأحمهاء ومعنى ذلك ا أن فصول البحث تذور حول تأكيد هذه 
التيجة > وتساق للوصول الها واا فا هى التائح الى رتب عل هذا 
الزعم» الذي وصفه الشيخ علي الحفيف في ألعدد ۲٠۹۷١‏ من (المصور) بقوله: 
«ولا شك أن هذه شبهة لا يز يدها دليل» وهي فيها خحطئة قطعا. لكن ذلك 
لا يترتب عليه إتهامها بأي زيغ» ولا يستتبع إلا نسبة الخطاً إليهاء وتباونما في 
الحم بلا سند بناءًَ غلى جرد ظن واستنتاج شخصي . »؟ 

والذي وصفه الشيخ فرج السنهوري في العدد نفسه بقوله: 

NRE a 
فإنه لم يكتب إلا عن طا وعدم فهم لحقيقة ما كتب فيه .؟‎ 

عقيدة الطالبة لا تعنيناء والله وحده» ‏ سبحانه وتعالى . هو الذي 
e E‏ ولكن الذي يعنينا هو ما يفهم الناس ما كتبتهء 
والنتائج التي تترتب على ما جازفت بادعائه من القول (برفض فكرة التوقيف 


ف قرآءة القران). 1 
معنى هذا القول هو أن حفظ القران وأداءه قد اعتمد على القراءة في 


الصاحف في بعض الفترات على الأقل - لا على الف اا عن 


۳۹ 
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أستاذي قراءة من المصاحف. وهذا الادعاء الفاسد يفتح باباً واسعاً للكلام في 


سلامة النص القرآني . لأنه يعني أن رواية هذا النص قد اعتمدت أحياناً على 
اللكتوب وحده دون المسموع. فإذا اتفق مثلا أن دس على المسلمين مصحفُ 
حرف في فترة من فترات الاضطراب والفتنةء أو في إحدى الأطراف الناثية من 
بلاد المسلمين» كالذي حدث في هذه الأيام حين شرت إسرائيل مصحفاً عرق 

بين المسلمين في بعض البلاد ۰ فمن الجاثز - إذا نم يكن حفظ القرآن 
معتمداً على السماع والقراءة معا أن تنتشر هذه القراءة المحرفة بين 
الملسلمين. ومعنى هذا أن رواية النص القرآني كانت تعتمد على ما يسميه علاء 
مصطلح الحديث (بالوجادة)» ي الاعتماد على المكتوب دون الرواية» بأن 
يروي الراوي نقلا عا وجده في کتب من ينقل عنه. و(الوجادة) عند علهاء 
مصطلح الحديث من أضعف مراتب التحمل . وهي عندهم غ ي 
باب الرواية» لا يحق للراوي أن يروي بها عن أصحاباء بل يقول (وجدت 
بخط فلان). ومعنى هذا أنه لا بحق للذي يعتمد على قراءة املصحف دون 
توقيف أن يروي القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا مح له إلا 
أن يقول (وجذت في المصحف بخط فلان) . 


إن الاعتذار عن هذا الطاً الحجسيم الخطير بجهل قضية الترقيف وعدم 
فهمها. . . کا جاء في العدد ۲٠۷۲‏ من صحيفة (المصور) ‏ يبرر عدم إجازة 
البحث ولا يبرز إجازته» لأنه يدل على أن الطالبة نم تعرف الموضوعات 
الأساسية المتصلة بموضوعها. وقد قررت أن أهم ما توصل إليه بحثها من 
نتائج هو رفض فكرة التوقيف. وإذا جاز أن تمنح الجامعة درجاتها مع فساد 
العقيدة» فم لا شك فيه أنه لا جوز أن تمنحها مع الجهل. 

أما أن الأخطاء قد جاءت على هامش البحث في المقدمة والخاتمة» كا 
دی ها ف ن فة وال ن فر و و ا 
أساسية في الأداء القراني الذي هو موضوع البحث» لأنه يتعلق بتواتر هذا 
الأداء واتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعدم اتصاله. والذي 
انتهت إليه الطالبة هو أنه غير متواتر»ء وغبر متصل برسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 


r 


أما أن الطالبة قد أساءت فهم التوقيف بحسن نية» ففي الرسالة 
نصوص كثيرة تبت أا فهمت التوقيف فهًا صحيحاًء وأنبا مصرة على أن 
النص القرآني والأداء القرآني كليه| غير متصلين برسول الله صلى الله عليه 
ولوق ااتقوضن الى فلمها ف مذكرن اة ها بكي 


بل إن الطالبة لتذهب إلى ناية المدى في عالفة .ما مع عليه علاء 
الملسلمين في شأن الأذاء القراني» فتجازف برفضه دون دليلء في عبارة ملؤها 
الاستخفاف. حين تقول: (وسواءٌ اعترف العلاء أو لم يعترفوا الأداء 
القرآني بالعامل الفني وغيره من العوامل الشخصية التي تؤثر في أي منطوق› 
فإن الدرس اللغوي يأ غير هذه الحقيقة ‏ ص .)۲۷٤‏ 


e‏ في صنيع 
الطالبة: (فليس من الإنصاف إلا أن یری آنا قد بحشت فأخطات البحث»› 
واجتهدت فأخطأات الا اة ت العدد ۲٠۷١‏ من المصور). وإذا سلمنا جْدَلا 
آن نفي التوقيف في قراءة القرآن نما يصح الاجتهاد فيه» فهل يصح الاأجتهاد 
فيه ممن جهل معنى التوقيف» فضلا عن غيره من الأوليات التي ينبغي توافرها 
لراوي العلوم الإسلاميةء لا المجتهد فيها؟! 


وليت الأشرطة التي حفظت ما قيل في المناقشة قد بقيت لنسمع منها 
ما جاء في كلام أحد أعضاء اللجنة*)» من الدفع بردها عن النظر ف 
ار وعدم سماع أقواها فيه هلها به. ولکن هذه الأشرطة قد ا 
وي ما عليها من تسجيل»› في ظروف مريبة» يشهد با محضر اللجنة التي 
تولت فتح معمل الصوتيات للحصول على هذه الأشرطة وسماعها. ويكن 
طلب هذا المحضر والاطلاع عليه. 


فيه وراء اما الشرف قيا لا بق TT‏ ولكن من الإنصاف أن پذكر له ذلك. 


Yr 
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E CCE ET‏ القول بنفي التوقيف» يصبح الكلام فيا عدا 
ذلك لغواً. 


فلا محل للكلام غي التقاليد الجامعيةء لأن الحرص على الدين أو أن 
یراعی وحافظ عليه »› ما دامت الدولة تعتبره مقوماً من مقوماتهاء وما دأمت 
الدولة تحرص على أن لا تمكن للذين ينشرون الإلاد. 


على أن الذين تکلمرا في هذه الناحية جعلوا لمجلس الكلية حت الرقابة 
العامة . وخخالفة اللبحث لنطم الذولة العامة يدخحل في هذه الرقاية العامة بغر 
شك. ومناقضة ما دار في الناقشة العلنية لنتيجتها يدخحل في هله الرقابة 
كذلك. ويكفى ني هذه الناقضة أن يعلن عضو اللجنة» الذي تولى من بعد 
إصلاح الرسالة» رد الطالبة عن النظر ني الموضوع لجلهلها به ثم يشترك بعد 


ت 


ذلك في الإجاع الذي تقرر فيه منحها درجة الماجستير «جيد جدا». 

ولا محل للنقل عن فلان وفلان من القدماء أو المحدئين. فالكتب 
ند ها اوخديقها ت علودة تقول افاسدة يشن القدماء إل فسادها يا 
ويعتمدون على معرفة القارىء بوجوه نقلها وطرق روايتها حيناً آخر. ومن 
امعروف أن أعداء الدين والمفسدين فيه يعتمدون في يذيعونه من شبھاتہم على 
هذه النصوص› يأخحذون منہا ما يژ يد دعواهم بعد أن یېتروه من سياقه› 
ويتجاهلون ما يبطل هذه الدعاوي وينقضها. والاستشهاد بالنصوص الشرعية 
والاستنباط منها أمر دقيق ليس بامين. وهو بخضع لقواعد فقهية وأصولية كثيرة 
لا محل لبسطها هنا. وللجامعة إن شاءت _ أن تحيل الأمر إلى مشيخة 
ا اه ی ی ا و ی ی و 
كله. أما أن يعتمد في ذلك على أفراد بأعياہم» يكفي أن يقال فيهم إن 
اختیارهم مني على اعتبار معينء هو إالدفاع ع عن الطاليةء» ولا يدري آحد 
کف الأمر هم وقد سمعوه من طرف e,‏ فام غير جائزء لأن الحيدة 
تنقصه . فصحيقة (المصور) م ترا واخدا في غير مصلحة الطالبة. وبعض 
الذين نشرت اراۋؤهم تربطهم با مشرف على الببحث أو الذين ا 
مناقشته وي إعداده وات تعميل هم إلى حاولة إنقاذهم من ورطتهم› و 


TE 


العون فم في محنتهم. وبعضهم من السذدج الذين:غرر بهم وصور مم الأمر . 
على أنه اتام بالزيغ والإلحاد يراد توريط الطالبة فيه» فتكلموا بدافح من 
العطف عليهاء يعترفون بخطثها وجهلهاء ولكهم بهونون من صنيعها 
ويعتذرون بحسن نيتها. وبعضهم من الفتونين بالتقاليد الجامعية وبحرية 
الرأي كا يفهمها اللبراليون من الغربيين ءاهنا لا يرون بعدها 
قداسة لشيء. وهؤلاء لا أقول مم إلا كلمات : 

إن الزمن قد تخر و ا ف E‏ 
الدهر و باسمها مکان في محتمعنا الراهن. فمجتمعنا الراهن متمم 
ملتزم» لا سمح فيه للهيئات ولا للأفراد بمارسة الحرية خارج عقائد الدولة. 
والدولة مسلمة متدينة. وإدا كانت فرنسا - وهي دولة لا دينية من الناحية 
الرسمية ‏ قد أعدمت شريطاً سينمائياً لشبهة المساس بكرامة الرهبان ورجال 
الأديرةء فكيف يطلب من إحدى جامعاتنا - ونحن دولة مسلمة متدينة ‏ أن 
e‏ اا a‏ اللفتنةء e‏ في صحة النص القرآني 


ويکفي ا ف الأ نالي a‏ أن أنقل 
بعض ما اء ٤‏ كلمة الدكتور 2 محمد مصطفی ٠‏ استادذ القانون الجنائي 
بحقوق القاهرة والعميد السابق ا ee e‏ يقول الأستاذ 


نة التحكيم» بحجة أن الرسالة قد تضمنت عبارات غير مناسبةء ولو كانت 


فلتسمح الدولة إذن في الرسائل الجامعية» باسم حرية البحث العلمي 
وباسم المحافظة على التقاليد الجامعية المقدسةء كلاماً لا أول له ولا آخرء في 
تفضيل النظام الملكي على النظام الجمهوري. وني بيان سلامة النظام 
الرأسمالي وفساد النظام الاشتراكي. وفي غير هذا وذاك مما يخالف النظام 
العام . 


Ya 
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A 


الثلاثاء ۲ ربيع الأول ٠۳۸١‏ 
)1 /1411/7م( 


و سيادتكم بقبول فائى الاحترام 


لات 


ذلك لون من التفكير الفاسد الذي لا ينبغي أن يقام له وزن أو بحسب 


(أ) 

سیدنا ابراهیم عليه السلام: ۰۳۸ ۷٩۹‏ 

ابراهیم آنیس: ۲۱۹ 

ابراهیم مصطفی : ۱۷١ 1۷۲ 1۹٥ ء۱١١۹ ا٤١ ۱٤١‏ 4۹۱ ۲۹۰ 
۰ بو بکر بن مجاهد: ۲۲۷ أ 
1 أبو حامد الغزالي: ۷٣‏ 
: آبو زید املال : ۱۹٤‏ 

أبو الطيب المتنبي : ١٤1٠ء ٠١١‏ 

أبو العلاء المعري : as‏ 

٠١١ ٠٠١ أحمد أمين:‎ 

أحمد الجارم: ۰1٥٩‏ ۱۷۷ 

امد حسن الزات : ۸ء 1۳۹ ٠١١ ۱44 1٤١‏ 

اهمد زکي ۹ ه. 

أحمد شوقي : ۸۳ء ۱١١ ۰۱٤٩‏ 

أحمد طوقان: ٠۹‏ 

۱۹۷ 1٤۴ ۱٤١ آحمد عبدالسلام:‎ 


ٍ 


أحمد لطفي السيذ = لطفي ألسيذ 
الأخحطل: ۱۸۹ 

آرنولد تویني : ۰۱۸ ۱۰١‏ 
الإسكندري : 1۷¥ 

إسماعیل القبانی: ٠۹‏ 


TY 
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آصف علي فيظي : ۱۸۰ 

الأعشى: “۹ 

سيدتنا أم سلمة (أم المؤمنين) رضي الله عنا:  ۸٩۹‏ 
آمین الحخولي: ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۳ھ 

أمينة السعید: ۲۲١‏ 

آمین کوراني: ۲٣‏ 

انیس فريحة: ۰۱٤٤‏ ۱۸۸ 

الأهراني = عبدالعريز الأهواني 

أوبرلین: ۱۲۸ 

IYA ATY AYY (11° <1۲ £ 1۲1 إیرسون:‎ 
ا1١‎ 4١١ هإ١۹ آینشتین: ۷ه‎ 


(ب) 
البارودي : ١1١٤ء ٠١١‏ 
باول: ۱۵۸ 
البحتري : ٠٤١‏ 


ET 


البرقوقي : ۹١٠ه‏ 


برنارد شو: or «oY‏ 
بوریان: »1٥۸‏ ۱۵۹ 
بیتریم ساروکین : Yi‏ 
(ت) .. 
التبريزي : ۷٣‏ 
تغرید السید عنبر: ۲۱۹۹ ۲۲۲۳ء ۳١‏ 
توينبي = ارنولد توينبي 
ج( 
ا لحأحظ : ٠٥١۴۳‏ 
الجارم = أحمد الجارم 
جب (ه. ا. ر) = غب 
الحبري : Ca‏ 
سیدنا جبریل (علیه السلام): ۲۲۷ ۲۳۰ 


YA 


مال عيدالناصر: ٠۲‏ 
آمیل صلیا: ١۹‏ 
جون دیوي : ١۴ھ‏ ١١اه‏ 
جون کیشار: ۷٥‏ 
ج( 
الحاجري = محمد طه الحاجري 
حافظ ابراهیم: ۱٤٩ ۵٩‏ 
حامد عمار (الدکتوں): ۱۹ء ۲۹ء ۲۲ ۳ 
حبیب کوراني: ٢۲ء‏ ۲۸ 
حسن عون: ۲۱۹ 
حسین سعید (الدکتور): ۲۲۰ 
حفني ناصف: ۱٥٩‏ ۱۷۷ 
حمزة فتح الله : ۱۷۷ 


(خ) 
. خالویه: ۲۲۷ 
ا لحضر حسين (الشيخ) = عمد الخضر حسين. 
ا کا ف اھ اچ 
(د) 
دارون: ۷۸ 
دالاس: ٠١١‏ 
دیاب : ۱٩٩‏ . 
(د) 
رئيف أبو اللمع : ۲ 
الرأافعي = مصطفی صادفق الرافعي 
اأ ى ا ٠‏ “4ء 
TIM ¥ E a‏ 
روکفلر [جوت): ۲۹ه. 
روکفار (جوهان): ۲۹هہ. 
روکفلر (نلسون): ۲۹ھ ۰۲۹ ١۲١ه‏ 
رینان: ۱٤٤‏ . ۰ 
۳۹ 
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ضيف (الدكتور أحمد ضيف): ٠۷۷‏ 


(د) 
سيدتنا زينب (رضي الله عنها حفيدة الرسول کل ۲٤‏ . 


(س) 
سبتا: ۱۵۸ 
سعد زغلول: ۱۰٤ ۱١۴۳‏ ۹١۲ه‏ 
سعید العریان: ۱۹٦‏ ۱۹۷ ۲۰۸ 
سعید عقل : ۲۰٦‏ 
سقراط: ۱۲۹ 
سلدن ولور: ۸٤۱ه.‏ ٣۲۰ھ‏ 
سلطان حمد: ٠١١‏ 
سمارت : ۹۹۸ه. 
سمث = هارولد سمٽٹ . 
السنهوري (الدكتور) = عبدالرزاق أحد السنهوري 
السنهوري (الشيخ) = فرج السنهوري 
سیبویه : ۲۲۷ 


سید درویش : ٥٦‏ 


(ش) 
الشا: ٠٤١‏ 
شفیتق شمآاس: ۱۳۹ 
شکسبیر: ۱۲۳ 
شو.= برنارد شو 
شوقي (الشاعر) = أحد شوقي 
( س) 


صفية (أَمْ الؤمنين رضي أل عنها): ٠١١‏ 


(ض) 


YE 
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(ط) 
طموم: ٠١١٦‏ ۰ 
طه حسین: ANY AF ATF ATT AYY CAY o oe ۱١١ ۱۱۰١‏ 
c10 cloe Aof Mo AMEY Af AMEY AE A4 AFY 4‏ 
ANAY AA AV AVA AV NY IVE AVY aI cho‏ 
ce TIE CITY oNIY oe‏ 4 
(ع) 
سيدتنا عائشة رضي الله عنہا: ٠١١‏ 
عارف النکدي: ٠١٣۳ ۱٤١‏ 
عبدالحمید الدواخلی: ۲۲۱ 
عبدالحمید السایح: ۲۲٣‏ 
عبدالحمید کاظم: ۰۱۹ ۲۹ 
عبدالرزاق أحمد السثهوري : HY I AVE COAT COHAYT ANY MY‏ 
عبدالسلام هارون :۲۲۱۰۲۲۰ 
عبدالصبور شاهین: ۲۲۱ 
عبدالعزیز الأهواني: ۲۲۱ 
عبدالعزیز فهمي (باشا): ۹۹۲ه 
عبدالعزيز القروصى : TA AVY AY HT ATE CAINE ATA TE‏ 
عبد القادر القط: ۲۲١‏ 
عبداللطیف دراز: ۲۲۹ 
عبدالمهيمن أبو السمح: ۷ 
سیدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه): ۲٣۰ )۲۲۹ ٥٤‏ 
العريان = سعيد العرياك 
علي حسن عودة : E4 AEN o4‏ 
علي افیف : ١۲۲۱ء‏ ۱٣٣۲ء ٣٣٣۳‏ 


عمر المختار: اش 
سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه): ٤ه‏ 
العنافي: 1۷۷ 

(غ) 
غالیلو: ٠۴۹‏ 
غب (ه.آ.ر): ۱۱٤‏ 

٤ 


(ف) 
فارس عر : ۱۵۸ه.. 
فژآد فرج : ٤‏ 
فرانکلین: ۲۹ ٤۳ء‏ ۱۲۹ ۱۹۴ 
فرج الستهوري : ۲۲۱ ۲۳۱ 
فروید: ۵۷۸ہ. 
فولارز: ۱9۸ 
فیثاغورس : ۲۲۹ 
فيلوت : ۱٥۸‏ 


(ق) 
قاسم آمین: ۸۳ ۸4 4۰ ٩۵‏ 
إلقط = عبدالقادر اط 
القوصي = عبدالعزيز القوصي . 

(ك) 


کامل احمل ٹایت: ٥۸ھے.‏ 

کامل عیاد: ۱۰۲ 

LATA Mf chef CAAT AF کرومر:‎ 
AA : کعب بن الأشرف اليهودي‎ 


(ل) 
لطفي السید: ۱١۹‏ ۹۲١ه.‏ 
لنکولن بأارنت : ۷ه ۹4١إه.‏ 
لورانس : Ea:‏ 
٠‏ سیدنا لوط (عليه السلام) : ۷٦‏ 
: ريس الثاني عشر: 1۲۷ 
)0( 
مأتسيني : Ni‏ 
مارکس : YA‏ 
ماسپیرو: ۵۸ 1٩۹‏ 
YEY‏ 
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حب الدین الخطیب: ۸ 

عمد لف الله أحمد: 41۷¥ ¥¥ 1ھ 4۷< AY AA" A!‏ 

حمد بدران: ۱۲۳۳ 

سیدنا محمد بن عبدالله صلل الله عليه وسلم: ٥ء‏ ل ۷ 4ا ۵7 0۳ ٥ ٤‏ اا 
çIFe AIFE AFT IFT AMY AFfe VIA ANIYE cA CAA CAA ¥‏ 
TT CTY COTY oe COTTE COTTY oY AIA Me AFY AF‏ 
YY OYPY‏ 


عمد حسین هیکل (الدکتوں): ۰ه 
عمد طلعت حرب : AY‏ 


عمد طه المحاجري: ۲۲۱ 


محمد عبده (الشيخ) : ۳ 0 4ھ 

حمد یوسف موسی : ۱۴۵ 

محمود حافظ: ۲۲۱ 

محمود السعران (الدکتوں): ٠۹١‏ 

حمود عمر: ۱١٩۲‏ 

محمود حمود مصطفی : ۰۲۲۱ ۲۲٣‏ 

تار (الال): ٦ه‏ | 
سیدنا المسيح عليه السلام : TT AITY ITY AF ATY 147 Ne‏ 
مصطفی زید: ۲١‏ 

مصطفى صادق الرافعي: ٦٠1٠ء ٠١١‏ 

مصطفی فھمی : ۲۱۹ه. 

المليجي (الدكتور عبدالنعم): ١٣ه.‏ 

٠١٤ ١1٤۹ هإ٤١‎ : منصور فهمي‎ 

المنفلوطي (مصطفى لطفي): ٠٠١١‏ 

منير العجلاني: ١٤٠۱ء ٠١٤‏ 

سیدنا موسی عليه السلام: ۳۷ء ٠١١‏ 

میلر بروز: 1۱۲۹ء ۰۱۸۰ ۱۸۱ 


(ك) 
نجيب صدقة: ۹ 
سيدنا نوح عليه السلام: ۷١‏ 
نیتشه: ۷۸ء ۱٩۸‏ 
YEY‏ 
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يلر بوهر: 1١‏ 


نیوتن : 1۲۹ 
رھ 
هارولد لن : TE YT‏ 
هارولد سمث: ¥ ۲۹ء A)‏ 
هرپو: ٤٤‏ 
هیکل = محمد حسین هیکل 
(و) 
وزلي: ۱۲۸ 
ول دیورانت: 1۲۹ 4۲٦ ء1١ 1۲٤‏ ۳1 
ولور = سلدون ولور 
(ي) 
يوسيفوس المؤ رخ اليهودي: ١٠۲٠ء ۱۳٤‏ . 
YE‏ 
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فهسر_الموضوعات 


مقدمة الطبعة الرابعة (ص ه١)‏ 
مقدمة الطبعة اللالتة (ص *-۸). 

مقدمة الطبعة الأول (ص١٤٠)‏ 

في الدراسات النفسية والاجتماعية 
( ص ۱١‏ ۳۹) 

الدول لا تقوم بالال والصناعة وحدهما ٠١‏ - تسقط الدول وتنحل وهي في قمة 
مجدها الصناعي والالي حين تفقد الخلق -١۷-‏ المؤسسات التي تقوم على صيانة الدين 
واللغة هي بمثابة الحصون التي تسهر على حايتنا وسلامتنا - ۱۸ - أخحطر ما يكون الغزو إذا 
كان من داحل هذه الحصون والمعاقل -۱۸- وزارة التربية والتعليم من أهم هذه المعاقل 
لأنها تقوم على الثورة البشرية وهي أغلى الثروات -۹۸- مطامع أميركا في المنطقة واتصال 
القائمين على شؤون التربية والتعليم با لۇ سسات الأميركية ٠۹‏ «عاضرات في التربية 
والتعليم» كتاب أصدرته الجامعة الأميركية في بیروت سنة ۱۹۵٩‏ ۱۹ الكتاب سجل 
لتر دعت إليه هذه الجامعة واشترك فيه كبار المسؤولين عن التربية في البلاد العربية 
۹١‏ - المركز الدولي للتربية الأساسية في العام العربي يعمل على سلخ الريف العربي من 
دينه وخلقه وعروبته وطبعه بالطابع الغربي -۲١-‏ القائمون على المركز يقررون أم 
يعملون على تغيير الأفكار والنزعات والاتجاهات - ۲١‏ - الدراسات النفسية والاجتماعية 
عند الخرب هي أساس التغيير وهي دراسات لا دينية ۲٠‏ _ أسلوب العمل في هذه المراكز 
- ۲۲ خطر الجاسوسية في هذه المراكز -۲۲- إفساد المرآة الريفية واستصال حيائها 


۲۳-٠‏ تخريج جيل من الخبراء الاجتماعيين الصبوبين في قوالب أميركية ۲٤‏ - في 
المؤتمرات يتاح الاتصال القريب المباشر بالمسؤولين وعجم عودهم ۲٠١‏ خدمة المؤتمرات 


للجاسوسية الأميركية ٠١‏ توجيه المجتمعات العربية عن طريق هذه امترات - ۲۷ 


YE0 
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إفساد التعليم بإقامته على أساس من الآراء الفاسدة والنظم المدامةء التي تروجها الصهيونية 


العالمية في غلاف أميركي = ۲۷ د مؤسسة روكفار الصهيونية هي التي قامت بكل نفقات 


المۇتمر ۲4 مؤسسة أمريكية أخرى وهي مؤسسة فرانكلين تصدر سلسلة من 
المطبوعات تحت إشراف عبدالعزيز القوصي بعنوان (كيف نفهم الأطفال _ سلسلة دراسات 
سيكولوجية)  ۴١‏ الحديث قي هذه السلسلة موجه للاآباء والمدرسين ۳١‏ المشرف 
على السلسلة من كبار رجال التربية -۳۳- المؤسسة تسيطر على توجيه المجتمع عن طريق 
بعض القادة الذين وثقت صلتها بهم -۳۴- أسئلة موجهة للاباء والمدرسين تكشف عن 
آهداف هذه السلسلة المدامة  ۴۳١‏ دعوة الآباء إلى الظهور مجردين من الثياب أمام 


أطفانمم ٠٤١‏ التجريب في النواحي الجنسية في السن الواقعة بين ۱١١۸‏ لا يعتبر ظاهرة 


غير طبيعية  ۳٤‏ بيجب أن نساعد الذكور والإناث على تكوين مشاعر طبيعة مريحة نحو 
أفراد الجنس الآخحر ۳١٤‏ خروج الفتيات مع الفتيان من الأمور الطبيعية التي جب أن 
نقبلها - ۳١‏ برامج دراسية مقترحة لراحل التعليم المختلفة ٠ه‏ فاا خر لو سسة 
فرانکلین تحت عنوان (كيف تتكامل الشخصية) س ٠١‏ _ الكتاب يدعو إلى إشباع الرغبات 
الجنسية ٠٠١‏ الشوق إلى القبلة أو بعض الغزل الرقيق أو الإنصات إلى قصة فيها 
تلميحات جنسية ليس من الأمور الشائنة -١٠-‏ كل هذا الإفساد اهدام يروج باسم (علم 
النفس) ۳١‏ التجارب اللفسية والاجتماعية معرضة للخلل من عدة جهات ۳٣‏ _ اختلاف 
مقررات النفسيين والاجتماعيين دليل على أن دراساتہم ليست علوماً بالمعنى الدقيق 


اللعلم - ۴۷ _ العقل ليس هو الأداة الصحيحة لبحث المسائل النفسية والاجتماعية ولا مندوحة من 


الاعتماد على إلدين ف ذلك ۳۷ہ التجارب والإإحصاء ليست هي الوسيلة الصحيحة 
لتقرير الحقيقة ۴۷ الدين جمم الناس والدراسات النفسية والاجتماعية تفرقهم A‏ 


لا ندعو للمصادرة البحوث النفسية والاجتماعية ولكننا ندعو إلى صونا من الانحراف بالترام 


قواعد الدين -۴۸- فد نحتاج إلى استيراد خبرة الخرب في الصناعة ولكنتا لا نحتاج إلى 
استیراد خبرته في السلوك والغلق ۳۹ . 


ف الفن والثقافة 

(ص ٤١‏ س۸:) 
تعذدد مصأدر التقأفة ٤‏ وزأرة ألْتربية والتعليم لآ تستطيع ان تنہض بعبتها ما م 
تد عونا من الأجهزة الأخرى ٤۴‏ «حرية الرأي» من وسائل اليهودية العالمية للهدم 
والتتخريب - ٠٤‏ وزارة الإرشاد القومي وظيفتها الإرشاد في حدود الشخصية 
القومية ٤ ٤‏ فساد بعض برامج الاذاعة-ه؛ _ الفولكلور في البرامج الإذاعية ٤١‏ 
الفولكلور ودعاة الفرعونية من أعداء الإسلام والعروبة ٤۸‏ - نزعة انفصالية فرعونية في 
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صحيفة «المجلة»- ٠١‏ عناية بتفاهات مسفة باسم (الفنون الشعبية) ن ٠١‏ شة:القنون 
الشعبية (الفولكلور) في خدمة الشعوبية ٠٦-‏ _ دعوة إلى اللهجات السوقية٠‏ (العاية) في 
صحيةة « ال لة»  ٠١‏ جرأة الإذاعة والصحف على استعمال العامية في إبان الدعوة إلى 
القومية العربية ۸ه العامية والسمفونيات في البرنامج الثاني ۸ . 2 


الست لتنظيم الاجتماعي 
(ص )۹٦- ٥۹‏ 


المجتمم المحتلط : 


شيو ع الكلام في الكبت الجنسي ومضاره والدعوة إلى اختلاط الذكور بالاناث علاجاً 
له-١‏ الدعوة جزء من إاتجاه عام لفرنجة المرأة ٦١‏ أخطر ما في الدعوة هو محاولة 
تبريرها بنصوص إسلامية محرفة - ٠۲‏ - النصوص الإسلامية صريحة لي معارضة 
الاختلاط ٠۲‏ أمر المسلمة بإطالة الثياب وإدناء بعضها من بعض-۲٦٠-‏ أمر المرأة 
والرجل كليها بغض البصر لأنه سبيل إلى التفريط في العفة ٠۳‏ - أمر المرأة بلزوم البيت 
وبالاقتصاد في حادثة الرجال ٦٤‏ - الأمر بأن يكون حديث الرجال للنساء إن دعا اليه داع 
من وراء حجاب ٠٦‏ إباحة الزواج من الإماء لن لا يستطيع دفع مهور الحرائر- ٦۷‏ - 
تجاذب الزوجين (الذكر والأآنشى) ستّة عامة من سنن الله في خلقه-۹۸- السعي إلى . 
تخفيف هذا التجاذب غير مطلوب 14 - إطلاق الاختلاط بين الرجل والمرأة إما أن يثر 
الشهوة وإما أن يضعفها. وكلاهما إفساد للمجتمع -٦۹-‏ مع الفرض الأول يضطرب 
الملجتمع ومع الفرض الثاني يضعف العمران- 14 حدة التجاذب وقوته سبيل إلى تحسين 
النسل ۷١‏ تحريم الزواج من أخوات الرضاعة مبني على ذلك . وكذلك انحطاط خحصائص 
الجنس البشري عند امج العراة ۷۲ نص للغزالي يؤيد ذلك ۷۳ الاختلاط يشيع 
البرود الجنسي » والبرود الجنسي يدي إلى انتشار الشذوذ واستفحال دائه ۷٤‏ نصوص 
من کتاب وباحثین آمیرکیین تؤيد ذلك ۷١‏ رد عل بعض المزاعم : الريف العري لا 
يارس الاختلاط ۷١‏ النتائج السيئة التي تبدو الآن في مارسة الاحتلاط. لاتزول بطول 
مارسته واعتياده -۷٦-‏ نصوص الإسلام وٹ من نتاثج الدراسات النفسية 
والاجتماعية ‏ ۷۷ مقتطفاتٽت من (بروتوکرلات حکاء صھیون- ۷۷ 


الجنس الثالث : 
أحد كتاب الإنجليز يسمي النساء المترجلات من العاملات (ا لجنس الثالث) ۸١‏ 


الزج بالمرأة في ميدان الأعمال العامة أساء إليها-١۸-‏ كانت ريانة تشم فأصبحت 


مشكلد يتطلب الحل» وكانت عرضاً يصان وأمانة تحفظ فأصبحت حل ثيا يضيق به الآب 
والأخ ويتحتم عليها أن تعمل لتعيش- ۸۲ - الغرب يعاني من آثار خروج المرأة على فطرتها 


TEY 


ge 


ووظیفتھا ۸۲ ۔ المرأة لا توضع عندنا حيث تدعو الحاجة ولكنها تقحم على الأعمال العامة 


لإقامة عرف جديد في الدين وني الأحلاق وفي الذوق -۸۲-_ قاسم مين يعتمد على 
نصوص إسلامية ضعيفة أو شاذة عرفة ۸۲_ اتخاذ عمل المرأة أصاد من أصول التنظيم 
الاجتماعي يخالف روح الشريعة ويناقض كثيراً من نصوصها: قيام الرجال على 
النساء- ۸٤‏ شهادة اسرأيتن تعدل شهادة رجل واحد-١۸-‏ الرجل مكلف 
بالانقاق ‏ ۸ _ نصیب الرجل من اليراث ضعف نصيب رأة ۸٩‏ س عقلة النكاح بيذ 
الرجل -۸٦‏ إذا أحذ المجتمع المسلم بأن تعمل المرأة عمل الرجال لزم تغيير كل ما يتصل 
بهذه القواعد من تشريعات. وتغييرها بخرج المسلمين من e‏ كل من المرأة 
. والرجل مأمور بأن يلزم وظيفته التي هيأه الله هها-۸۹- تفسير قاسم أمين ا القرآن 
في شآن المرآة يعني أن أصحاب رسول الله َة وفقهاء المسلمين قد غفلوا ا عن فهم 
نصوص دينہم  ۹١‏ وظيفة المرأة الأولى هي النسل وحفظ النوع» واشتغاها بأعمال 
الرجل قلب للأوضاع ومسخ للفطرة وجناية على النسل وتمديد لسلامة الجنس البشري 
4٠‏ اعتماد المرآة على الخدم وعلى دور الحضانة في رعاية وليدها لايؤدي إلى كمال 
تنشتته ۹1 وء الأم العاملة إلى الوسائل الصناعية في إرضاع طفلها خيانة للأمانة 
وتعطيل لسنة الله ٩۲‏ س المرأة لا تصلح للكد ويمارسة الأعمال العامة صلاحية 

الرجل ۹۲ من قلب الأوضاع أن نسمي المصون المخدوم اللكفي الحاجة سجيناً - ۹۳ _ ثورة 
الرجال والنساء كل منها على الآخر تحل القلق والبغخضاء عل الطمأنينة والحب بين 


الجنسین ‏ ۹۳ حياتنا الحديثة تقوم على التخصص الذي تيح دقة المعرفة وحذق 


المرانة-۹۳- تجربة المجتمع الأوربي والأميركي فاشلة وآثار فشلها ظاهرة في جيل من 
التائهين والضائعين المحطمي الأعصاب المبلبلي الأفكار القلقي النفوس-۹4- رد على 
مغالطات: عكوف الرأة على بيتها ليس تعطيلا لنصف المجتمع ۹٤‏ القياس على نبوغ 
بعض السلمات وصح للاستثناء والشذوذ موضع القاعدة والأصل ۹٩‏ تزول المرأة إلى 
ميدان العمل أصبح أمراً واقعاًء ولكته مع ذلك يظل باطلا مهيا طال العهدعليه لأن سنن 
الله الكبرى لا تتبدل والمعاند ها هالك لاعالة-٩۹-.‏ 


ف جامعة الدول العر بية 
ت ف البحوث والمحاضرات : 
جامعة الدول العربية حصن يسهر على حقيقة من أخطر حقائق وطنيتنا وهي 
«العروبة» بالرغم من فساد نشأا الأول _ ۹٩‏ _ الجانب الثقاني أخحطر أثراً في التوجيه 


السياسي  ٠٠١‏ س يمكن دات تمييز السماسرة بلون الثقافات التي يرو جوها_ ٠٠١‏ اللجنة 
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الثقافية لا ترال تنظر بغر عين العرب وتعمل بغر عقل العرب  ٠٠١‏ التطوير والتغريب 
أسمان حقيقة وأحدة ١ ٠*١‏ — المدأمون يتوسلون هدم بالدعوة ال بناء الجتمع من 
جلدید ١‏ س 


کتاب «العام العربي : مثالات وبحوٹث» ١١۱‏ مقال كامل عياد «مستقبل الثقافة 
في المجتمع العربي» يعارض كتاب طه حسين «مستقبل الثقافة في مصر» ويفوقه جرأة على 
الدين - ٠١۲‏ - الروحانية في زعمه هي التي تعوق مضتنا- ٠٠۲‏ نص من تقرير كرومر 
في العمل على نشر الحضارة الغربية وتدعيم مكان الداعين إليها بين قرمهم - ٠٠١۴‏ 
الكاتب لا يفرق بين الثقافة التي تتصل بالجانب الروحي والخلقي» وبين العلم الذي يتصل 
يالحانب العقلى وال ادي ٠٠١٤‏ سخطه على الحافظين وسروره بتاقص عددهم 
بيننا- ٠٠١‏ العلوم الرياضية والتجريبية تتصل با لمحسوس فهي ابتة أما الثقافة فهي ؛ 
تختلف باختلاف ن والبيات والأديان حسب حكمة الله وناموسه في خلقه- ٠٠١‏ 
يرعم الكاتب أن من غير غير الممكن اقتباس صناعات الخرب الآلية دون تقافته-- ٠٠١‏ 
المؤرخ الإنجليزي تويبي يقرر أن حضارة الغرب تمر جرحلة ,ٍ الاحتضار_ ٠١۷‏ التقاليد 
التي يدعو الکأتب إلى نيذها هي التي مىك الجتمع وتشدّه وما أصبحنا أمة من 
~~ الأمم ٠ ٠۷‏ الأديان عند كاتب المقال أوهام وأساطير-۸١٠-‏ العلم التجريبي مدود 
1 الميدان والمذى لايتناول إلا المدرك الحسوس. والمدرك المحسوس آقل بكثر ما لا بخضع 
اسنا وإدراکنا ۰۸ ١‏ العلوم التجريبية مفيدة في ميادينها المادية فحسب. والدين وحده 
هوالمختص بالبحث في عالم الخيب ٠٠١‏ -. 


مقال عبدالزاق أحمد السنہوري «القانون المدني العربي» ١١١‏ - يدعو السنهوري إلى 
توحيد القانون المدتي في سائر البلاد العربية» ويستشنى الحجاز واليمن لأنيا يلتزمان الشريعة 
الإسلامية - ١١١‏ - القانون الصري يشل في نظره تياراً غربياً حالصاً والقانون العراقي يثل 
المزج بين الشريعة الإسلامية والقوانين الخربية - -١١١‏ هذا المزج يهد في. نظره للمرحلة 
الثالغة والأخحيرة في غبضة الفقه الإسلامي ١١١‏ النبضة العاحية للفقه الإسلامي بحب أن 
تسر في ضوء القانون المدني الغخري وتتفاعل معه ۱۱۲ - يزعم أن هدفه هو أن یکون 
للبلاد العربية قانون واحد يشتق رأساً من الشريعة الإسلامية. .ولكن كلامه يكشف عن 
أن الشريعة الإسلامية ألتي يقصدها شي ء أخر غير التي أنزهاً أله على سيدنا خمد 
بل - ٠٠١‏ المطلوب هو تطوير الشريعة الإسلامية لكي تلائم نظم حياتنا وأغاطها النقولة 
عن الغرب ٠١١-‏ - استعارة القانون الخريي كله أوبعضه أخف ضرراً من تطوير الشريعة 
الإسلامية ١١۳‏ هدف السنهوري وأسلوبه هو عينه مايطليه الإستعمار ويعمل 
Ed‏ السنهوري ل يتصل بالتشريع الإسلامي إلا في وقت حديث متأاخر-- ١١١‏ 
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المنهج الذي يتصوره الكاتب لټطوير الشريعة الاسلامية بالتفاعل ص الفقه الغربي ١١١۹‏ 
السنهوري يفترح إنشاء معهك حاص يلحی جامعة ألدول العربية لدراسة الفقه الإسلامي 
على منهجه المقترح -١١١-‏ التطوير الذي يدعو إليه الكاتب لا يقف عند حد-۹۸١_‏ 


۲ - في الكتب المترحة: 

الكتب المترجحمة يجب أن تسد ما نشكو منه من نقص ١١۹‏ استشارة إحدى الدول 
الأجنبية فيا يترجم خطا-۱۱۹ الغرب كله سواءء شرقيه وغربيه ۱١۹‏ العرب 
وحدهم هم الأمناء على مصالحهم - ٠۲١‏ جامعة الدول العربية تستوحى السفارة 
الأميركية واليونسكو في اختيار ما تترجه ٠۲١‏ المرب ل يغلبوا لتخلفهم في الأدب 
أو الفلسفة ولكنهم غلبوا لتخلفهم في فنون الصناعات الحديثة والعلوم المتصلة بہا ١١١‏ 
الأمم الحية ييب أن تتميز بطابع خاص حتى لاتضل في الزحام ولا تذوب عند الاخحتلاط 
ولا تنحل رابطتها عند المصادمة والنزال ٠۲١‏ سيظل العرب أذناباً حت يكتشفوا من 
جديد شخصيتهم التي ضلوا عنہا ويتمسكو جها-١۲٠-‏ سيظل العرب غرباء عن العلوم 
الديثة متطفلين على موائدھا مادامو یقرءونہا ویکتبونا بغیر لغتهم ۱۲۲ طه حسين 


"الذي يرأس اللجنة الثقافية بوق من أبواق الغرب يؤلف قلوب العبيد ليجمعهم على عبادة 


الفرنسي  1۲١‏ - لو أنصف القائمون على الترحمة في تلف أجهزة الحامعة العربية لبدعوا 
بترجمة علوم الصناعة وفنونا  ٠۲١‏ - الازدواج ليس بين الفصحى والعامية كا يزعمون 
ولکنه بين العربية واللغات الأجنبية - ٠۲١‏ بصمات الصهيونية في كتابي إمرسون وديورانت 
.\e-‏ 


ختارات من إمرسون: 

يزعم أن الدين يتجدد دات وأن الأنییاء کانوا ولا يزالون ٠۲۹-‏ اليهود في ثياب 
الكهنة  ٠۲۷-‏ يقرن رسالات الأنبياء بآراء الفلاسفة وأصحاب اذاهب الضالة _.٠۲۷-‏ 
يحض على التنكر للمقررات الدينية باسم حرية الفکر  ٠۲۷‏ -الثبات على رأي واحد هو 
غول العقول الصغيرة - 1۲۹ س يتعقب شعائر الدين بالتسفيه والسخرية ‏ ١۴اس‏ أ 


قصة الحضارة لول ديورانت: 

يتساءل إن كان المسيخ عليه السلام قد وجد» ويشكك في نسبه وينكر 
محجزاته پ۳٠‏ يتشاول حياة نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الأسلوب الإلحادي 
نفسه ٠۳۲‏ - سموم خفية ظاهرها المدح والإطراء ٠۳۲‏ نقل مثل هذه الكتب خطر 
ولا يكفي تكليف أحد المسلمين بالرد والتعليق عليها- ٠٠١١‏ افتتان بعض المسلمين ثل 


9° 


هذه الكتب وإتخاذها نموذجاً لبحوهم الإسلامية باسم التجرد العلمي 
والموضوعية  ٠١١‏ . 
۳ في المۇتقرات : 
التعاون بين الإدارة الثقافية واليونسكو واهيئات الثقافية الدولية - ۱۳۷ السيطرة 
على التعليم في العام العربي من طريق هذا التعاون- ۱۳۷ تدعيم الدراسات الاجتماعية 
لتحل محل الدين في تنظيم المجتمع المسلم-۳۸١‏ الدعوة إلى نبذ العنصرية لا تخدم إلا 
اليهود- ۱۳۹ - جامعة دول البحر الأبيض المتوسط لا تخدم إلا الاستعمار۔- ٠۳۹‏ 
المؤتمر الأول للمجامع اللغوية في دمشق سنة :۱۹١١‏ اللخة العربية أقوى ماتقوم 
عليه الوحدة من الروابط-۳۹٠-‏ بعض ماألقي في المؤتر من بحوث يعين على توهين 
هذه الرايطة-۳۹٠-‏ مقال أحمد حسن الزيات: ممع اللخة العربية بين الفصحى 
والعامية  ٠٤١‏ خطاً الدعرة إلى إحلال الفصحى عل العامية-١۴١-‏ لغة عربية 
جديدة ايتواضع عليها ٠٤١‏ - الدعوة إلى وضع معجم جديد يسمى «معجم العامة» وإلى 
ِ إلزام مؤلفي الكتب المدرسية بالترامه ٠٤١‏ - تمزيق العرب بالدعوة إلى تأليف معجم لكل 
1 بلد عربي على حدة يتضمن مايصح في العربية من مجته- ٠٤١‏ أنيس فريحة يفكر 
بالإنجليزية ومنير العجلاني يصب تفكيره في قوالب فرنسية ٠٤٤١‏ اقتراحات يمسخ قواعد 
اللغة والنحو والخط ٠٤١‏ أصحاب هذه القترحات يعتمدون على التكرار وعلى أساليب 
العصابات - ٠٤١١‏ دعوات مريبة التطوير اللخة وقواعدها ورسمها باسم التهذيب والتيسير' 
والإصلاح والتجديد-١٤٠-‏ فصل العرب عن تراثهم وفصل بعضهم عن 
بعض ۱٤١۷‏ أصول الدعوة في «مستقبل الثقافة في مصر» ٠٤١۷‏ تقديس لغة القرآن 
والتزام أصوها وقواعدها وأساليبها لايژدي إلى التحجر والجمود-۸٤٠-‏ وجود لغة عامة 
للتعامل اليومي إلى جانب لغة خاصة للعام والأدب ظاهرة طبيعية تشمل كل اللغات قديها 
وحديثها - ٠٤۹‏ الطريق الصحيح للتقريب بين الفصحى والعامية هوأن يحرص العرب 
على استعمال اللغة الصحيحة في الأدب والصحف والإذاعة والعاهد العلمية 
والمحافل ٠١۲١‏ الخوف من موت الفصحى إذا 1 تخضم للتطوير وهم اخترعه 
الهدامون ٠١١‏ تطوير قواعد اللغة والخط يحول بين المسلمين وبين مصادر دينهمء وبين 
العرب وبين تراثهم ٠٠١٤‏ اجتماع أمصار العرب على قواعد موحدة للخة» ونجاح هذه 
القواعد في حفظ اللغة أكثر من ألف عام دليل قاطع على سلامتها وصلاحيتهأ- ٠١١‏ 
التيسير الصحيح متوافر في أسلوب حفني ناصف وأصحابه» وني أسلوب الجارم ٠١١‏ 
البضة الأدبية الحديئة قامت على القراعد القدهة -٠٠١١-‏ المجيل الذي نشأ في عصر 
التتريك والاستعمار أصح عربية من الجيل الذي نشا في ظل دعوات. التطوير 
والتیسر- ١١۷‏ الداعون له الدعرات کالحراٹیم تکمن حینا ثم تنتشر ١۵۷‏ ل 
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يسمع هذه الدعوة صوت قبل القرن الأخبر. ودعاتها الأولون من المبشرين ورجال 
الاستعمار ے۸١٠‏ . 
ف مناهج اللغة والدين 
( ص )٣٣۹٣۱٦١۱‏ 

۱ في التعليم العام:‎ - ١ 

دعاة الشر ينتقلون من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل -١١۳-‏ زيادة عدد سني 
المرحلة الابتدائية المحتالطة في التعليم يؤدي إلى اختلاط الجنسين في سن المراهقة ٠۹٤‏ 
أعداء العربية الذين كانوا يجاولون نزعها من حضانة الدين والقرآن» قد أصبحت دعوم 
أمراً واقعاً في كتب الطالعة وني كتب الحو ٠۹٤‏ - دعاة تطوير الإسلام يتقدمون بمشروع 
إنشاء شعبة للدراسات الإسلامية في كليات الآداب لتخريج مدرس الدين 
الإسلامي  ٠٦١‏ كتب الطالعة لاتتجلب الفصيح الذي أجمع عليه العرب لغرابتهء 
ولكنها تتجنبه لتجعل استعمال العامية في الكتب المدرسية أمراً واقعاً-٦١٠-‏ تفاهة 
الموضوعات التي تتضمنها هذه الكتب وفسادها_ ۹۹۷ _ فساد القأعدة التربوية الي بعتمدذول 
عليها - ۹۸ إهال النصوص العربية القدية والعناية بالآأدب إلحديٿث. والتافه منه الذي 
لا بجري على منوال القديم بخاصةء يساعد على تفتيت الشخصية العربية بإضعاف مقوّماتبا 
المشتركة ۱۹۸ أصحاب (تيسير النحو) شعبة من تلك الفرقة الموكلة بهدم تراثنا وقطع 
صلتنا به ٠۷١‏ استعمال المصطلحات البلاغية للأغراض اللحوية خلط فاسد بين 
علمین هدفاهما ختلفان ‏ ۱۷۱۹ حطر انفراد بلد من بلاد العرب باستعمال مصطلحات 
جديدة خاصة ۱۷۲ أصحاب التيسير يضعون آمام أعينهم التقسيم الغربي في نحو 
اللخسات الأوربيسة -٠۷۳-‏ العربية أقل تعقيداً من بعض اللغات الأوربية 
اللحعاصرة ٠۷۳١‏ بذور التيسير في «مستقبل الثقافة في مصره- ١٤۷١س‏ «إحياء النحوه 
لابراهيم مصطفى هو الخطوة التنفيذية الأول ٠۷٤‏ ملق رخحيص يربط بين «تيسير 
النحو» وبين الثورة- ١۷١‏ . 
۲ س قي الحامعة: 

(دار العلوم) أول عاولة لانتراع تدريس اللغة العربية من حضانة الأزهر-۷۷٠-‏ 
طه حسين يقترح إنشاء معهدين في كلية الآداب» أحدها للأصوات ودراسة اللهجات». 
والآخحر للدراسات الإسلامية  ۱۷۸-‏ معهد الآصوات ودراسة اللهجات بجد طريقه للتنفيذ 
وفي كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ۱۷۸ اقتراح مقدم لوزارة التربية بإنشاء أقسام للدراسات 
الإسلامية في كليات الآداب بالجامعات الملصرية لتخريج معلم للدين عميق الثقافة حر 
الفكر ۲۷۹4 الدراسة المقترحة تقوم على أساسين: استبعاد الأزهر من تعلیم الدينء 


والصبغة الصرية التي تستند - حسب تعبير صاحب المشروع - إلى مهمة مصر القيادية في 
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مسايرة التطور الإجتماعي ۱۷۹ - المشروع يلتقي مع آراء بعض الذين اشتركوا في مر 
الثقافة الاسلامية ببرنستون سنة ۱۸١ 1۹١۳‏ - إنشاء شعبة للدراسات العربية الحديثة في 
قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية 1۸١‏ الشعبة تعنى بالآداب العربية الحديثة منذ 
القرن التاسع عشر وتأثرها بالثقافة الخربية ۱۸۲ جداول الدراسة في الشعبة غارقة في 
مواد أجنبية تطغى على علوم العربية الأصلية وتضيق عليها المجال -۱۸۲- مواد الدراسة 
منقولة عن المذكرة التفسيرية للشعبة--۸۳١-‏ تربط الدراسة في هذه الشعبة حاضرنا 
ومستقبلنا الأدبي بالغرب» في الوقت الذي تقرن فيه الدراسات العربية (الكلاسيكية) ‏ كيا 
تسميها ‏ بالآداب السامية الميتة ۱۸٤‏ المتخرج في الشعبة الحديثة لايصلح لتدريس 
اللغة العربية واداها- ١۸١‏ نواة المشروع في مؤتمر برنستون- ١۱۸١‏ الخط العري 
مشكلة عالية؟! ۱۸١‏ الفصحى مع العامية ازدواجية وثنائية لخوية ۱۸۷ - حاضرات 

تدعو إلى العامية في معهد الدراسات العربية العليا الملحق بجامعة الدول 
العربية ۱۸۸ -. 


دعاة العامية يتسللون إلى غرضهم في المؤتعرات التي تدعو إلى تطوير الدراسات 
= الحامعية - ۱۸۹ الدعوة ل تطویر النحو وإالصرف ف ضوع الدراسات اللخوية عند 


الغربيين  ٠۹١‏ علم اللغة العام عاولات ناشئة ل تستقر بعد ولا تزال النظم والقواعد 

٠‏ التقليدية هي التبعة في تعلم اللغات عند الغربيين -1۹٠-‏ علم اللغة العام يحاول الوصول 
إلى قواعد عامة للحة» E‏ ظاهرة إنسانية عامة. وهو بذلك فرع من الدعوات 
العالية  ٠۹١‏ سعة الخلف بين طبيعة اللغة العربية وطبيعة اللغات الأوربية س۰١۹٠‏ 
إقحام دراسة الأدب الشعبي على أقسام اللغة العربية ودار العلوم والازهرء وإنشاء كرسي 
لأستاذيتها في جامعة القاهرة- 1١۹١‏ (دار العلوم) هي مركز الثقل في هذه الدعوة 
الآن ۹١‏ دعاة العامية ينتهزون الفرصة في اجتماعات تطوير البرامج والمناهج الدراسية 
سنة 14٩۷‏ فيدعون إلى تطوير دراسة الحو والصرف ۱۹١‏ مهاجمة العربية الفصحى في 
هذه الاجتماعات ۱۹۲ نص المذكرة التي تقدمت ہا في الرد على دعاواهم - ۱۹۳ . 


؛ - في تطوير الدراسات اللغوية والإسلامية : 
في الدراسات اللغوية بقسم اللخة الحربية في جامعة الرياض- ۲١١‏ إنتشار الدعوة 
إلى تطوير الدراسات اللغوية واقترانما بالكلام عن صعوية هذه الدراسات ۲٠۲‏ واقع 


النبضة الأدبية الحديثة يكذب هذه الدعصوى-١١٠۲-‏ الدعوة تقليد لدعاة 
الاستعمار- ۲٠۲‏ _ أهداف هذه الدعوة واضحة ني كلام طه حسين ۲٠۳١‏ - علم اللغة 
العام الحديث عند الغربيين ٠١ ٤‏ اقتران الدعوة إلى الدراسات الصوتية بالدعوة إلى 
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دزاسات اللهجات المحلية ۲۰٠١‏ ردود على مايثيره دعاة هذه الدراسات ۲١١‏ في 
جات الحرب ۲١۷‏ في الآداب الشعبية ۲۰۸ تاريخ الدعوة في مصر ۲٠١‏ 
الدراسة وا منهج - ۲٠١‏ العرفة لغير هدف ترف فكري ۲٠١‏ - الدراسات الإسلامية 
تسمية غربية-۲1۲ - طه حسين والدعوة إلى إنشاء دراسات إسلامية قي كلية 
الآداب  ۲٠۳-‏ الدراسة المقترحة ذات صبغة عصبية علية ۲٠٤‏ الدراسات الجامعية 
لبرالية وبحب ترك العلوم الإسلامية للمعاهد التخصصة مع سد وجوه اللقص 
فیھا۔ ١ . ۲۱١‏ 


۵ حول بحث جامعي في قراءات القرآن: 

غوذج من البحوث الإسلامية الجامعية کا يريدها طه حسین - ۲۹۹ بحث يقوم 
علل جازفات تجمع بين الانحراف والحهل - ۲1۹ - المشرف على البحث يقرر صلاحيته 
للمناقشة» وة المناقشة تجيزه بدرجة دا ولكنہا تشترط أن لا طبع !لا بعد تعدیل 
بعض أجزائه  ۲۲١‏ - الكلية والحامعة يتوقفان عن الموافقة على قرار نة المناقشة» بناء 
على مذكرة تقدمت بها ۲۲١‏ _ حلة من أنصار المدم لناصرة صاحبة البحث وللتشنيع بي 
وبالحامعة  ۲۲١‏ حلة مجلة «المصور» والذين شاركوا فيها- ۲۲١‏ مذكرة أحرى في الرد 
على بعض ما آثاره «المصور» في حلته ۲۲١‏ . 


نص المذكرة الأول: قسم اللغة العربية غير ختص بمنح درجات في العلوم 
الإسلامية - ۲۲۲ _ أخطاء فادحة تمس عقيدة المسلمين وتؤذي إيانہم : رسول الله ب يغير 
ويبدل في النص القرآني -۲۲۳ - أصحاب رسول الله ية يغيرون كذلك 
ویبدلون  ۲۲٤‏ القرآن منرّل معناه لا بلفظه۔ ۲۲٤‏ كل ما اشترطه الرسول قيمن 
يقرءون عليه القرآن هو سلامة الفكرة- ۲٠٠‏ - كل ماوصل إليه المسلمون في شأن القرآن. 
هو الاتفاق على مايشبه النص الموحد- ۲۲٠٠١‏ هدم فكرة التوقيف ۲۲٠-‏ - التعديل 
المزعوم ينفي صفة الإعجاز-٠۲۲‏ - القرآن هو مصدر العقيدة ومصدر التشريع الأول في 
الإسلام . ومدار ذلك كله على النص-٢٠۲۲‏ - البحث يقوم على التوهم والتخيل والجهل 
بمدلول العبارات والكلمات ۲۲۷ على الجامعة أن تبرىء نفسها من تهمة مشايعة الهدم 
والإلخحاذ -۲۲۸ - القضية ليست قضية (حرية الرأي)» ولكنها قضية عدم اختصاص 
وانتهاك للحرمات ۲۲۹ _. 

نص المذكرة الثانية: ما هو التوقیف وما معنی نفیه - ۲۲۹ قراءة القرآن لا تزال 
حتى اليوم تعتمد على التوقيف  ۲۳١‏ الطالبة تعتبر أن رفض التوقيف هو أهم ما توصل 
إليه بحثها- ۲۴١‏ _ خطورة هذا الادعاء والنتائج المترتبة عليه ۲۴۳١‏ _ إذا جاز للجامعة 
اَن تمنح درجاتہا مع فساد العقيدة فلا جوز ها أن تمنحها مع الجهل ۲۳۲ - إصرار الطالبة 
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على نفي التوقيف ۲۳۲ أحد أعضاء نة المناقشة ينادي بردها عن النظر في الموضوع 
لجهلها به-۲۴۴ - لاعل للكلام عن التقاليد الجامعية في) س عقيدة الناس ومقومات 
الدولة ۲١٤‏ رفض البحث يدحل في) مجلس الكلية من حق الرقابة العامة ۲۴٤‏ _ 
النقل عن القدماء لاب أن يعتمد على التمحيص وعلى العلم بوجوه الرواية ودرجاتهاء لأن 
الكتب التي بين أيدينا يختلط فيها الصحيح والفاسد ۲٤‏ . للذين استدرجهم «المصورهة 
للمعركة شت الأغراض والدوافع- ۲۴٤‏ - الدولة لا تسمح بممارسة الحرية فيا يس نظمها 
الأساسية ۲٣۵‏ . 
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